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 عربيةمجلة العلوم ال ٩ 
 ـهـ١٤٣٧  محرمالثلاثون و  الثامنالعدد 

 
 
 

 قواعد النشر
 

دوريـة علميـة محكمـة،    ) عربيـة العلـوم ال (مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسـلامية       
 : وتعُنى بنشر البحوث العلمية وفق الضوابط الآتية . تصدر عن عمادة البحث العلمي بالجامعة

 :يشترط في البحث ليقبل للنشر في المجلة  : أولاً
 .جدة العلمية والمنهجية، وسلامة الاتجاه أن يتسم بالأصالة والابتكار، وال -١

 .أن يلتزم بالمناهج والأدوات والوسائل العلمية المعتبرة في مجاله  -٢
 .أن يكون البحث دقيقاً في التوثيق والتخريج  -٣

 .أن يتسم بالسلامة اللغوية  -٤

 .ألا يكون قد سبق نشره  -٥

حـث نفـسه،   كتاب، سـواء أكـان ذلـك للبا       ألا يكون مستلاً من بحث أو رسالة أو        -٦
 .  لغيره مأ

 :يشترط عند تقديم البحث : ثانياً 
ــاً بنــشره   -١ وإقــراراً ) مختــصرة( مــشفوعاً بــسيرته الذاتيــة  ،أن يقــدم الباحــث طلب

يتضمن امتلاك الباحث لحقوق الملكية الفكرية للبحث كاملاً، والتزامـاً بعـدم            
 .نشر البحث  إلا بعد موافقة خطية من هيئة التحرير 

 ) .A  4(صفحة مقاس ) ٥٠ (في حدود   البحثأن يكون  -٢

) ١٤ (حجـم ، والهـوامش  Traditional Arabic) ١٧(  المـتن  حجـم أن يكـون   -٣
 ) .مفرد( وأن يكون تباعد المسافات بين الأسطر 

 مــع ملخــص   ونــسخة حاســوبية  مطبوعــة مــن البحــث،   ة نــسخيقــدم الباحــث  -٤
 .واحدة  أو صفحة باللغتين العربية والإنجليزية، لا تزيد كلماته عن مائتي كلمة



 

 ١٠ 

 :التوثيق : ثالثاً
 .  توضع هوامش كل صفحة أسفلها على حدة -١
 .  تثبت المصادر والمراجع في فهرس يلحق بآخر البحث -٢
 .  توضع نماذج من صور الكتاب المخطوط المحقق في مكانها المناسب - ٣

 .  ترفق جميع الصور والرسومات المتعلقة بالبحث، على أن تكون واضحة جلية - ٤

عنــد ورود أســماء الأعــلام فــي مــتن البحــث أو الدراســة تــذكر ســنة الوفــاة بالتــاريخ     : رابعــاً
 .الهجري إذا كان العَلَم متوفى 

حــروف عنــد ورود الأعــلام الأجنبيــة فــي مــتن البحــث أو الدراســة فإنهــا تكتــب ب      : خامــساً
عربية وتوضع بين قوسين بحروف لاتينيـة، مـع الاكتفـاء بـذكر الاسـم كـاملاً              

 .عند وروده لأول مرة 
 . تحُكَّم البحوث المقدمة للنشر في المجلة من قبل اثنين من المحكمين على الأقل : سادساً
ي  أو ترسـل علـى البريـد الإلكترون ـ    CD على أسطوانة مدمجة     ،تُعاد البحوث معدلة  : ً  سابعا

 .للمجلة 
 .لا تعاد البحوث إلى أصحابها، عند عدم قبولها للنشر : ًثامنا 

 . من بحثه تمستلا عشر من المجلة، ونسختينيُعطى الباحث : ًتاسعا 
 :عنوان المجلة 

 رئيس تحرير مجلة العلوم العربيةجميع المراسلات باسم 
 ٥٧٠١ ص ب -١١٤٣٢الرياض  

 ٢٥٩٠٢٦١) فاكس (   ناسوخ - ٢٥٨٢٠٥١: هاتف 
  www. imamu.edu.sa 

E.mail: journal@imamu.edu.sa 



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال ١١

 ـهـ١٤٣٧  محرم  والثلاثون الثامنالعدد 

 
 

 
 

 المحتويات
 

 الصرفيوأثره النحوي وتناسب رؤوس الآي 
 سليمان بن عبداالله بن محمد النتيفي. د 

١٣ 

  دراسة نحوية: حمَلُْ القرآن على ضرورة الشعِّر
    خالد بن سليمـان بن عبد العزيز الـمليفي. د

١١٩ 

  ثقافيتحليل: الشعر العباسيفي ودلالته السيف والقلم صراع
 إبراهيم بن محمد أبانـمي.د

٢٦٩ 

 )نموذجاًأعروة بن الورد  (بنية القصيدة في شعر الصعاليك
 محمد خليل الخلايلة. د

٣٣٧ 
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 تناسب رؤوس الآي 
 الصرفيوأثره النحوي و

 
 
 
 
 
 
 
 

 سليمان بن عبداالله بن محمد النتيفي . د
  كلية اللغة العربية– قسم النحو والصرف وفقه اللغة

 جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية  
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 الصرفي تناسب رؤوس الآي وأثره النحوي و
 
  بن محمد النتيفيسليمان بن عبداالله. د 

  كلية اللغة العربية–قسم النحو والصرف وفقه اللغة 
 جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية  

 
 

 :ملخص البحث
هــذا البحــث يتنــاول ظــاهرة تناســب رؤوس الآي ، ومــا لهــذا التناســب مــن أثــر نحــوي أو صــرفي ، وذلــك أن  

ثيـر مـن الآيـات بـل تجـد التناسـب فـي سـور كاملـة ،           الناظر في كتاب االله يجد التناسـب اللفظـي فـي رؤوس ك            
وجاء هـذا البحـث فـي مقدمـة وتمهيـد وفـصلين          . وقد يحصل أحياناً عدولٌ عن الأصل مراعاة للفاصلة القرآنية        

 .وخاتمة 
تناول البحث في التمهيد بعض الدراسات السابقة المتعلقة بالبحث ، ثم أشار إلى بعض المـصطلحات           

وضوع ، ثم أشار إلى ضابط الفاصلة ، وأنواعها ، وفوائدها ، والفرق بينهـا وبـين الـسجع        المستعملة في هذا الم   
علـة  هل ما حصل من مخالفة للأصـل إنمـا هـو لمجـرد التناسـب فقـط أو ل      : والقافية ، ثم أجاب عن سؤال وهو       

أخرى ؟ ثم أشار البحث إلى ما قد يحصل أحياناً من العـدول عـن الأصـل فـي غيـر رأس الآيـة تبعـاً للعـدول عـن                          
هـل يلـزم فـي إرادة التناسـب الاتفـاق فـي الحـرف الأخيـر            : الأصل في رأس الآية ، ثم عرض البحث سؤالاً وهو           

ول عـن المناسـبة عنـدما تعــارَض    كحـال حـرف الـروي فـي الـشعر ؟ وأجـاب عليـه ، وبعـدها ذكـر مـسألة العـد           
 .بشيء آخر 

 مــن الآيــات التــي حــصل فيهــا مخالفــة للأصــل لأجــل     روفــي الفــصل الأول حــاول البحــث جمــع أكبــر قــد   
التناســب مرتبــة حــسب ترتيــب ألفيــة ابــن مالــك، وهــو صــلب البحــث وأكثــره، وفيــه تُــذكر الآيــة فــي الموضــع      

و الصرفية ، وكيف حصلت مخالفة هـذا الأصـل ، مـع دعـم     المناسب لها ، ثم يشار إلى أصل المسألة النحوية أ       
 .ذلك في كثير من الأحيان بكلام العلماء من النحويين والمفسرين 
رأي العلمـاء فـي تناسـب رؤوس      : الأول  : وفي الفصل الثاني جاءت الدراسة ، وفيها عـدة مباحـث ، وهـي               

أن القـول بالتناسـب فـي بعـض     : وس الآي ، والثالـث  أبرز العلمـاء الـذين أشـاروا للتناسـب بـين رؤ     : الآي ، والثاني    
حكم مخالفـة الأصـل للتناسـب فـي الكـلام المنثـور، وضـمت الخاتمـة                : المواضع يخلص من التكلف ، والرابع       

 .ثم ذيل البحث بالمصادر والمراجع . أهم نتائج البحث 



 

  

 



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ١٧

 ـهـ١٤٣٧ن محرم  العدد الثامن  والثلاثو

 :قدمةم
 :الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد

فإن الإنسان يشرف أن تتعلق دراسته بكتاب االله الكريم، أرقى مصادر اللغة العربيـة   

فصاحة وأوثقها، وعند القراءة في كتب النحو أو التفسير تمر إشارات عابرة عن تناسـب               

ــدل عــن   ــذف كــذا لأجــل تناســب الآيــات، فأثــار ذلــك عنــدي حــب       الآيــات وأنــه عُ  كــذا أو حُ

 .الاطلاع على هذا الموضوع

وأهمية الموضوع تكمن في البحث في جانب ضرائر النثر التـي لـم تأخـذ حظهـا كثيـراً                   

كما أخذها الشعر، فأردت أن أجمع ما تفرق من إشارات النحويين وكلام المفسرين فـي      

 .هذا المجال

 .حث في مقدمة وتمهيد وفصلين وخاتمةوقد جاء هذا الب

تناول البحـث فـي التمهيـد بعـض الدراسـات الـسابقة المتعلقـة بالبحـث، ثـم أشـار إلـى                    

بعض المصطلحات المستعملة في هذا الموضوع، ثـم أشـار إلـى ضـابط الفاصـلة، وأنواعهـا،           

ل من هل ما حص : وفوائدها، والفرق بينها وبين السجع والقافية، ثم أجاب عن سؤال وهو          

مخالفة للأصـل إنمـا هـو لمجـرد التناسـب فقـط أو لعلـة أخـرى ؟ ثـم أشـار البحـث إلـى مـا قـد                               

يحصل أحياناً من العدول عن الأصل فـي غيـر رأس الآيـة تبعـاً للعـدول عـن الأصـل فـي رأس                       

هل يلزم في إرادة التناسـب الاتفـاق فـي الحـرف الأخيـر      : الآية، ثم عرض البحث سؤالاً وهو 

 في الشعر ؟ وأجاب عليه، وبعـدها ذكـر مـسألة العـدول عـن المناسـبة                  كحال حرف الروي  

 .عندما تعارَض بشيء آخر

وفي الفصل الأول حاول البحـث جمـع أكبـر قـدر مـن الآيـات التـي حـصل فيهـا مخالفـة                    

للأصل لأجل التناسب مرتباً المـسائل النحويـة حـسب ترتيـب ألفيـة ابـن مالـك، وبـدأت فـي                      

ريف الأفعال ثـم الأسـماء ثـم مـا هـو مـشترك بينهمـا، وهـذا               مسائل الصرف بما يتعلق بتص    



 

 
١٨ 

 الصرفيوأثره النحوي و تناسب رؤوس الآي
 سليمان بن عبداالله بن محمد النتيفي. د 
 

الفصل هو صلب البحث وأكثره، وفيه تُذكر الآية فـي الموضـع المناسـب لهـا، ثـم يـشار إلـى                      

أصل المسألة النحوية أو الصرفية، وكيـف حـصلت مخالفـة هـذا الأصـل، مـع دعـم ذلـك فـي                       

 .كثير من الأحيان بكلام العلماء من النحويين والمفسرين

ونظراً لوجود أثر دلالي لعـدد مـن المـسائل النحويـة والـصرفية آثـرت أن يتـضمن عنـوان            

 .البحث الإشارة إلى ذلك

رأي العلمـاء فـي     : الأول: وفي الفصل الثاني جاءت الدراسـة، وفيهـا عـدة مباحـث، وهـي             

: ثأبرز العلماء الذين أشاروا للتناسـب بـين رؤوس الآي، والثال ـ          : تناسب رؤوس الآي، والثاني   

حكـم مخالفـة الأصـل    : أن القول بالتناسب في بعض المواضع يخلص من التكلف، والرابـع  

ثـم ذيـل البحـث بالمـصادر        . للتناسب في الكلام المنثور، وضمت الخاتمة أهـم نتـائج البحـث           

 .والمراجع

وتـضمنت بعـض مـسائل      ) تناسـب رؤوس الآي وأثـره النحـوي والـصرفي           ( وقد أسـميته    

ل النحـو بعـض الجوانـب الدلاليـة، ولـم أغـرق فـي تنـاول المـسائل                   الصرف وقليـلٌ مـن مـسائ      

وذكر الخلاف فيها مخافة أن يطول البحث ويخرج عن هدفه من تسليط الضوء على هـذه          

 .الظاهرة والاستدلال عليها

أسأل االله أن يعصمنا مـن أن نقـول فـي كتابـه مـا لا نعلـم، وأن يـصلح نياتنـا، وأن ينفعنـا                          

ا ما ينفعنا، إنه سميع مجيب، وصلى االله وسلم على نبينا محمـد وعلـى               بما علمنا، وأن يعلمن   

 .آله وصحبه أجمعين



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ١٩

 ـهـ١٤٣٧ن محرم  العدد الثامن  والثلاثو

 :تمهيد
لم يدع المتقدمون شيئاً يخطر ببال المرء إلا وأفردوه بالدراسـة أو أشـاروا لـه فـي ثنايـا                    

كتبهم لاسيما الدراسات المتعلقة بالقرآن الكريم، ومن الدراسات التي لها صلة مباشـرة             

 :ضوع ما يأتيبالمو

 للــشيخ شــمس الــدين محمــد بــن عبــدالرحمن بــن   ، ـ إحكــام الــراي فــي أحكــام الآي   ١

رحمـه االله، لــه عــدة  )   هـــ ٧٧٦( الـصائغ الحنفــي، المعــروف بـابن أبــي الفــرس، المتـوفى ســنة    

أوجهـاً  ) إحكـام الـراي     ( كتب فـي النحـو، وكتابـان فـي علـوم القـرآن، وقـد ذكـر فـي كتابـه                      

لتي خولفت من أجل المناسبة، وكتابه مفقود، وبحثت عنـه فـي مظانـه              كثيرة من الأصول ا   

من المخطوطات، وسألت بعض المختصين بعلوم القرآن فلم أقـف لـه علـى أثـر، وقـد نقـل                    

 .٢، وذكره من المراجع التي رجع إليها في مقدمة كتابه١)الإتقان(عنه السيوطي في كتابه 

ريد بحثه، ونقول السيوطي عنه مفيدة،      وهذا الكتاب هو أقرب الكتب للموضوع الذي أ       

 .وواضح أنه يُعنى بالأحكام النحوية التي وقعت في آخر الآي مراعاة للمناسبة

اعلم أن المناسـبة أمـر مطلـوب فـي اللغـة العربيـة،       : (( قال مبيناً عن غرضه في الكتاب  

ر الآي وقـد تتبعـت الأحكـام التـي وقعـت فـي آخ ـ      : قـال . يرتكب لها أمور من مخالفة الأصول    

 ثـم ذكرهـا كحـذف يـاء      ٣))مراعاة للمناسبة فعثـرت منهـا علـى نيِّـف عـن الأربعـين حكمًـا               

 .٤الإضافة، وصرف مالاينصرف، وحذف ياء الفعل غير المجزوم، وذكر أمثلة عليها

                                     
روض الأفهـام فـي أقـسام الاسـتفهام ، نـشر العبيـر فـي        : ومن مؤلفـات ابـن الـصائغ أيـضاً      . ٩٥٢ ـ  ٩٤٦ / ٢/  ١

إقامة الظاهر مقام الضمير ، المقدمة فـي سـر الألفـاظ، ولـه شـرح لألفيـة ابـن مالـك ، التـذكرة ، وهـي عـدة                           
  .١٩٢ / ٦ ، الأعلام ١٥٥ / ١بغية الوعاة .    مجلدات في النحو 

 .٢٢ / ١الإتقان /  ٢
 .٩٤٦ / ٢الإتقان /  ٣
  .٩٥٢ ــ ٩٤٦ / ٢الإتقان /  ٤
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 :وهناك كتب أخرى تتناول موضوع الفاصلة من جوانب أخرى، مثل

ــوفي    ٢ ، ) هـــ ٧١٦( لــصرصري المتــوفى ســنة   ا  ـ بغيــة الواصــل إلــى معرفــة الفواصــل للطُّ

ذكــره الــسيوطي فــي الإتقــان، وهــو مفقــود، ويتوقــع بعــض البــاحثين أنــه ربمــا اهــتم فيــه            

بالجانب العلمي للفاصلة كمعرفتهـا عـن طريـق التوقيـف أو القيـاس، وهـذا هـو اسـمه الـذي                

سماه به كما ذكر ذلك في كتابه شـرح مختـصر الروضـة، وذكـره بهـذا الاسـم ابـن رجـب                       

 .١بن العماد، ويسميه بعضهم بفواصل الآيات وا

 ـ الفاصلة القرآنية لمحمد الحسناوي، وهي فـي الأغلـب دراسـة بلاغيـة طويلـة شـاملة        ٢

ضــمت إلــى دراســة بعــض المــسائل القديمــة دراســة بعــض القــضايا المعاصــرة المتعلقــة           

 .بموضوع الكتاب، وتقع في ما يقارب الأربع مئة صفحة

 :٢ة لهذا الموضوعالمصطلحات المستعمل@ 
ــ الفاصــلة أوالفاصــلة القرآنيــة    وهــي كلمــة آخــر الآيــة كقافيــة الــشعر وســجعة النثــر،     ـ

وأواخـر الآيـات فـي كتـاب        : (( وكثيراً ما يستعمل هذا المصطلح البلاغيون، قال ابن منظـور         

 .٣))االله فواصل بمنزلة قوافي الشعر ـ جلَّ كتاب االله عز وجل ـ واحدتها فاصلة

أمــا الفاصــلة فهــي الكــلام المنفــصل ممــا بعــده، والكــلام المنفــصل قــد  : ((يوقــال الــدان

يكــون رأس آيــة، وغيــر رأس، وكــذلك الفواصــل يكــن رؤوس آي وغيرهــا، وكــل رأس آيــة    

ولأجــل كــون معنــى الفاصــلة هــذا، ذكــر ســيبويه فــي  ... فاصــلة، ولــيس كــل فاصــلة رأس آيــة

                                     
 ، الفاصـلة القرآنيـة للحـسناوي ص    ٢٢ / ١ ، الإتقـان  ١٤٨ ، الـصعقة الغـضبية ص       ٦ / ٢شرح مختصر الروضـة     /  ١

٥٢ ، ٤٧. 
 . وما بعدها٣٣الفاصلة القرآنية ص /  ٢
 .٥٢٤ / ١١) فصل (  لسان العرب / ٣
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 وهمـا غيـر رأس آيتـين        ٦٤: لكهـف اh  g  f  z}  ١٠٥: هـود z١ ¤  ¥  } تمثيل القـوافي    

 .٢)) وهو رأس آية باتفاق ٤:  الفجرK  Jz  } بإجماع مع 

 z¤  ¥  } وهـو خـلاف المـصطلح ولا دليـل لـه فـى تمثيـل سـيبويه                   (( :٣يقال الجعبـر  
 لأن مــــراده الفواصــــل اللغويــــة لا آي؛وليــــسا رأس  ٦٤: الكهــــفh  g  f z}  و١٠٥: هــــود

 .٤))الصناعية

وفواصل القرآن مما هو مختص به لاشركة بينـه وبـين سـائر الكـلام      (( : وقال الباقلاني 

 .٥))فيها ولاتناسب

، ٥٢: الأعـراف  D  Cz  } : وهذه التـسمية قـد تكـون مـأخوذة مـن قولـه تعـالى           

تفـصيل  : لأن أحد المعـاني التـي قيلـت فـي ذلـك      ٣:  فصلتJ   I  Hz  } : وقوله

 .٦بيَّناه: آياته بالفواصل، والثاني

ــ تناســـب ، واســـتعمله بعـــض النحـــويين المتـــأخرين كـــابن  أو إرادة التناســـب  الآيـــاتــ

 .٧الحاجب وابن مالك وابن الصائغ وابن هشام

                                     
 .لم يمثل بها سيبويه ، فهل هي واردة في بعض النسخ أو أن ذلك وهم من الناقل}يوم يأتِ { هذه الآية /  ١
  .٩٧ ــــ ٩٦ / ٢ ، الإتقان ٥٤ ــــ ٥٣ / ١البرهان للزركشي /  ٢
ت، مــن اءاعــالم بــالقر: )  هـــ ٧٣٢  ـــــ٦٤٠( إبــراهيم بــن عمــر بــن إبــراهيم بــن خليــل الجعبــري، أبــو إســحاق  / ٣

وتعلم ببغداد ودمـشق، واسـتقر ببلـد    ) على الفرات، بين بالس والرقة(ولد بقلعة جعبر    ،فقهاء الشافعية 
شـرح  ) خلاصـة الابحـاث   (لـه نحـو مئـة كتـاب أكثرهـا مختـصر، منهـا          ،   إلـى أن مـات    ) في فلسطين (الخليل  

.    فــي التجويــد) كنــز المعــاني شــرح حــرز الامــاني (المــسمى) شــرح الــشاطبية(وت، ءامنظومــة لــه فــي القــرا
  .٥٥ / ١ ، الأعلام ٢١ / ١غاية النهاية في طبقات القراء 

  .٩٦ / ٢، الإتقان ٥٣ / ١) النوع الثالث ( البرهان في علوم القرآن /  ٤
 .٨١إعجاز القرآن للباقلاني ص /  ٥
 .٥٢٤ / ١١) فصل ( لسان العرب /  ٦
 . ١٣٦ / ٤ ، أوضح المسالك ٧٩٧ / ٢ ، اللمحة في شرح الملحة ٢٢٣تسهيل ص  ، ال٦٢الكافية ص/  ٧
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، ويقــع كثيــراً لــدى   ١، وقــد اســتعمله الفــراء فــي معــاني القــرآن     ـــ رؤوس الآي أو الآيــات 

 .٢المفسرين

انبـه  وهناك مصطلحات تحسن الإشارة إليها، ولها صلة بهذا الموضوع مـن بعـض جو             

 :وهي

 . هو أن تتبع الكلمةُ الكلمةَ على وزنها أو رويهِّا إشباعاً وتأكيداً: ـ مصطلح الإتباع

هـو  : هـو شـيء نَتِـدُ بـه كلامنـا، كقـولهم           : وروي أن بعض العرب سئل عـن ذلـك فقـال          

 .٣خَبٌّ ضَبٌّ، وخرابٌ يباب

 : أنه على وجهين٤وذكر ابن فارس

 .وي واحد ـ أن تكون كلمتان متواليتان على ر١

 . ـ أن يختلف الرَّويَّان٢

 :وذكر أنه ينقسم كذلك ـ بالنظر إلى معنى الكلمة ـ قسمين

. الجائع: هو ساغبٌ لاغبٌ، فالساغب:  ـ أن تكون الكلمة الثانية ذات معنى كقولهم ١

 .المعيي الكالّ: واللاغب

حـسن  : م ـ أن تكـون الكلمـة الثانيـة غيـر واضـحة المعنـى ولابينـة الاشـتقاق كقـوله          ٢

 .بسن، وقبيح شقيح، وعطشان نطشان

ازْدَوَجَ الكـلامُ وتَـزَاوَجَ أَشـبه بعـضه بعـضاً      : (( جاء في لـسان العـرب     : مصطلح الازدواج 

 .٥  ))في السجع أَو الوزن أَو كان لإِحدى القضيتين تعلق بالأُخرى

                                     
١٧٦ / ٢/  ١.  
  .٤٦٩ / ١ ، البحر المحيط ٣٨٢ / ٤البسيط للواحدي /  ٢
  .٤١٤ / ١ ، المزهر ٤٥٨الصاحبي ص /  ٣
  .٤١٤ / ١ ، ونقله عنه السيوطي في المزهر ٤٣الإتباع والمزاوجة ص /  ٤
  .٢٩٣ / ٢) وج ز( لسان العرب /  ٥
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 .جمن جَدَّ وجَد، ومنَْ لجَّ ولَ: وعُرف بأنه تجانس اللفظين المتجاورين، نحو

ومـــن العلمـــاء مـــن يـــسمي توافـــق الفاصـــلتين فـــي الـــوزن ازدواجـــاً، ولايـــشترطون فيـــه  

w  v  u  t    s  r  } : التوافـــق فـــي التقفيـــة، كقولـــه تعـــالى 

  xzوقولــــــه تعــــــالى١١٨ – ١١٧:  الــــــصافات  : {  m  l  k  j    i   h        g  f
nz ١٦ – ١٥: الغاشية. 

f  } : م مـسجوعاً مزدوجـاً كقولـه تعـالى        وقد تجتمع التقفيـة والـوزن فيكـون الكـلا         
    n  m  l  k  j    i   h        gz١٠ – ٩:  الضحى. 

هـو  : وقد يكون أكثر ما في القرينتين متفقاً في الوزن والتقفية كما فـي قـول الحريـري                 

 .١يقرع الأسماع بزواجر وعظه، ويطبع الأسجاع بجواهر لفظه

W   V  U  T  S   R  Q  P  } : ي قولـه تعـالى    وقد ينفرد السجع دون  الازدواج كمـا ف ـ        
  Y  Xz٢ ١٤ – ١٣:  نوح. 

الإتبـاع  (وقد فرق البلاغيون بين الازدواج والمزاوجة، أما ابـن فـارس فقـد سـمى كتابـه                  

 .وكثير من أمثلة المزاوجة التي أوردها ينطبق عليها ما سموه بالازدواج) والمزاوجة

 :ضابط الفاصلة@ 
 :مصاحف، وقد استخلص بعضهم طرقاً لمعرفتها فمنهاهي رؤوس الآي في ال

التناسب بينها وما قبلها طولاً وقصراً، والمـشاكلة فـي الحـرف الأخيـر أو فيمـا قبلـه، أو                     

 .٣فيهما معاً 

                                     
  .٥٣ / ١شرح مقامات الحريري للشريشي ـ المقامة الصنعانية /  ١
وعقـد الجـاحظ فـي البيـان      . ٣٢٨ / ٢معجـم البلاغـة العربيـة    : ينظر في كل ما ورد بعد عبارة ابن منظـور           /  ٢

 .أورد فيه بعض الخطب والكلام المسجوع ) مزدوج الكلام (  باباً عنوانه ١١٦ / ٢والتبيين 
  .٥٧ ، الكشف عن أحكام الوقف والوصل في العربية ص ٥٣ / ١البرهان في علوم القرآن للزركشي /  ٣
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 :أنواع الفواصل@ 
 : أن الفواصل على وجهين١ـ ذكر الرماني

 .٢ – ١:  الطورr      q  p  o  nz  } :  ـ الحروف المتجانسة، مثل١

 ٣: الفاتحة P    O  N  M  L  Kz  }  ـ الحروف المتقاربة كالميم والنون  ٢

 . ٢  ـ ١ :ق P    O    Nz    }  : ثم قال E    D    C    BAz    }  ، وكالدال مع الباء ٤ -

 :فائدة الفاصلة@ 
مــن فوائــد الفاصــلة حــسن وقــع القــرآن فــي الــسمع، والقــدرة علــى ترتيلــه وتحبيــره،           

 .  ٢ك فوائد شرعية أيضاًوهنا. وسهولة حفظه وتذكره

والفائـدة فـي الفواصـل دلالتهـا علـى المقـاطع،            : ((  في بيان فائـدة الفواصـل      ٣قال الرماني 

 )).وتحسينها الكلام بالتشاكل، وإبداؤها الآي بالنظائر

ويبين الشيخ الطـاهر بـن عاشـور أهميـة هـذه الفواصـل، وأنهـا مـن محـسنات الكـلام،                      

واعلم أن هذه الفواصل مـن جملـة المقـصود     : (( رحمه االله ويذكر شيئاً من فوائدها فيقول      

ــى محــسنات الكــلام وهــي مــن جانــب فــصاحة الكــلام فمــن           مــن الإعجــاز لأنهــا ترجــع إل

ــسامعين        ــأثر نفـــوس الـ ــماع فتتـ ــي الأسـ ــع فـ ــد الفواصـــل لتقـ ــي الوقـــوف عنـ الغـــرض البلاغـ

 ،م المـسجوع بمحاسن ذلك التماثل، كما تتأثر بالقوافي في الـشعر وبالأسـجاع فـي الكـلا            

n  m     } آية  ٧١:  غافرk  j  i  h  g  fz  }  :فإن قوله تعالى
  r     q  p  ozآية  ٧٢:  غافر {  z   y  x    w  v  u  tz آية ٧٣: غافر 

                                     
  .٩٨النكت في إعجاز القرآن ص /  ١
  .٥٧الكشف عن أحكام الوقف والوصل في العربية ص /  ٢
  .٩٩النكت في إعجاز القرآن ص /  ٣
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 {~  }  |  zيسُْحبَُونَ(  متصل بقوله  )فِي الْحَمِيمِ( فقوله . إلى آخر الآيات ٧٤: غافر(  

 . وينبغي الوقف عند نهاية كل آية منها )تُشْركُِونَ(  متصل بقوله ٩ هِمنِْ دُونِ اللَّ( وقوله 

T  S z}  :وقولـه ، آيـة  ٥٤: هود Q  P  O  N  Mz  }  :وقوله تعالى
 .١ ))ابتداء الآية بعدها في سورة هود ٥٥: هود

ثم يشبه الوقوف على ذلك بالوقوف على نهايات السجع والشعر، وأن عدم الوقوف           

ك يـضيع جهـد الـشاعر والكاتـب الـذي أمـضاه فـي تنميـق ذلـك، ويفـوت علـى               على نهاية ذل ـ  

 .السامع التأثر بمحاسن ذلك التماثل

ألا ترى أن من الإضاعة لدقائق الـشعر أن يلقيـه ملقيـه علـى مـسامع      : (( قال ـ رحمه االله 

النــاس دون وقــف عنــد قوافيــه فــإن ذلــك إضــاعة لجهــود الــشعراء، وتغطيــة علــى محاســن  

اء الــسجع دون وقــوف عنــد أســجاعه هــو كــذلك لا قــ وأن إل،حــاق للــشعر بــالنثرالــشعر، وإل

 ومن السذاجة أن ينصرف ملقي الكلام عن محافظة هذه الـدقائق فيكـون مـضيعا                ،محالة

 والعلــة بأنــه يريــد أن يبــين للــسامعين معــاني   ،لأمــر نفــيس أجهــد فيــه قائلــه نفــسه وعنايتــه  

لقي درس لا وظيفة منشد الـشعر، ولـو كـان هـو     ، فإن البيان وظيفة م  ]كذا [الكلام، فضول 

 .٢))الشاعر نفسه

ويذكر ـ رحمه االله ـ أن هذه الفواصل سبب لسهولة حفظ القـرآن وسـرعة سـيره فـي       

وكان لفصاحة ألفاظه وتناسبه في تراكيبه وترتيبه على ابتكار أسـلوب           : (( القبائل، فيقول 

 متماثلة الحروف فـي الأسـجاع، كـان    الفواصل العجيبة المتماثلة في الأسماع وإن لم تكن 

                                     
 ) .المقدمة الثامنة  ( ٧٦ / ١التحرير والتنوير /  ١
 ) .المقدمة الثامنة  ( ٧٦ / ١التحرير والتنوير /  ٢
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لذلك سريع العلوق بالحوافظ، خفيف الانتقال والسير في القبائل، مع كون مادته ولحمتـه    

 .١))هي الحقيقة دون المبالغات الكاذبة، والمفاخرات المزعومة 

 :الفرق بين الفاصلة وبين السجع والقافية@ 
 : نجد أنهم على مذاهبعند النظر في آراء بعض العلماء في هذه المسألة

ـ فمـنهم مـن يـرى أن الفواصـل تختلـف عـن الأسـجاع، وممـن ذهـب إلـى ذلـك البـاقلاني                      

 . ٢الذي أنكر أن يكون ما وقع من تناسب في الفواصل داخلاً في باب السجع

: وفــــرَّق بينهمــــا الرمــــاني كــــذلك ورأى أن الفواصــــل بلاغــــة والأســــجاع عيــــب فقــــال 

عيــب، وذلــك أن الفواصــل تابعــة للمعــاني، وأمــا الأســجاع     والفواصــل بلاغــة، والأســجاع    ((

وفواصل القرآن كلها بلاغة وحكمة ؛ لأنها طريق إلى إفهـام المعـاني   ... فالمعاني تابعة لها 

التي يحتاج إليها في أحسن صورة يدل لها عليها، وإنما أخذ السجع في الكلام مـن سـجع          

 .٣)) لةالحمامة، وذلك أنه ليس فيه إلا الأصوات المتشاك

 الـذي   ٤ـ ومنهم من يرى أن الفواصل تشبه الأسجاع، وممـن ذهـب إلـى ذلـك ابـن سـنان                   

فما تماثلت حروفه فهو سجع، : ذكر أن السجع يكون بحروف متماثلة، والفواصل نوعان   

وما تقابلت حروفـه فـي المقـاطع ولـم تتماثـل فـلا يكـون سـجعاً، وكـلٌ مـن هـذين النـوعين                     

 تابعاً للمعاني فهو محمود، وما كان متكلفاً يتبعه المعنى  محمود ومذموم، فما كان سهلاً    

 . فهو مذموم، وكل ما في القرآن من القسم الأول المحمود

                                     
 ) .المقدمة العاشرة  ( ١١٩ / ١التحرير والتنوير /  ١
 .٨٤ ـــ ٨٣إعجاز القرآن ص /  ٢
 .٢٤٤، وبعضه نقله الباقلاني في إعجاز القرآن ص ٩٨ ، ٩٧النكت في إعجاز القرآن ص /  ٣
 .١٧٣سر الفصاحة ص /  ٤
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وهــذا جــائز أن يــسمى : (( ثــم قــال بعــد إيــراده شــواهد عديــدة علــى مــا تماثلــت فواصــله 

 .١))سجعًا؛ لأن فيه معنى السجع، ولامانع في الشرع يمنع من ذلك 

ني فيما ذهب إليه؛ لأن ما كان متكلفاً يتبع فيه المعنى اللفـظ فهـو مـذموم                 وغلّط الرما 

ســواء كــان ســجعاً أو فاصــلة، ومــا كــان تابعــاً للمعنــى وكأنــه غيــر مقــصود فهــو بلاغــة،             

 .٢والفواصل مثله

 :ـ ومنهم من رأى أبعد من ذلك فرأى أن الفواصل تشبه القوافي، ومن ذلك

سـمى االله تعـالى كتابـه اسـمًا مخالفًـا لمـا             : (( قـال  عـن الجـاحظ أنـه        ٣ما نقله السيوطي  

ــا،           ــا كمــا ســموا ديوانً ــه قرآنً ــة والتفــصيل، ســمى جملت ــى الجمل ســمى العــرب كلامهــم عل

 )).وبعضه سورة كقصيدة، وبعضه آية كالبيت، وآخرها فاصلة كقافية

ــشعر عــن رســوله لــئلا          ــشبيه، وإلا فمعلــوم أن االله نفــى ال وهــذه مقارنــة للتمثيــل لا للت

½  ¾  ¿   Æ   Å     Ä  ÃÂ  Á  À  } : يتوهم أن القرآن من هذا القبيل، فقال سبحانه       

   É  È  Çz٦٩٤:  يس. 

رؤوس الآي : (( ونص بعض النحويين على أن رؤوس الآي تشبه القـوافي، قـال أبـو علـي      

 .٥))تشبه بالقوافي من حيث كانت مقاطع كما كانت القوافي مقاطع 

 .٦))وإنما الفواصل في الآي كالقوافي في الشعر: (( يوقال عبدالقاهر الجرجان

                                     
  .١٧٣سر الفصاحة ص /  ١
 .١٩٠ ، ثلاث رسائل في إعجاز القرآن ص ١٧٣سر الفصاحة ص /  ٢
 ).النوع السابع عشر (١٥٩ / ١الإتقان /  ٣
  .١٠الفاصلة القرآنية للحسناوي ص /  ٤
  . ١٣٤ / ٩ ، ٢١١ / ٧ ، البحر المحيط ٤٦٩ / ٥الحجة للقراء السبعة /  ٥
 .٢٩٥دلائل الإعجاز ص /  ٦
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واحــتج أصــحاب هــذا المــذهب أيــضًا بــأن رؤوس الآيــات    : (( وقــال أبــو بكــر بــن الأنبــاري  

بمنزلة رؤوس الأبيات، وذلك أن آخـر الآيـة فـصل بينهـا وبـين مـا بعـدها، كمـا أن آخـر البيـت                          

 .١ ))فصل، فحذفت من رؤوس الآيات كما تحذف من أواخر الأبيات

 .٢ ))كالمصارع الكلام في والفواصل: (( وقال أبو حيان

 أرادهـا  المـتكلم  لأن عليهـا  موقوفـا  تعتبـر  الأسـجاع  مثـل  الفواصل(( وقال ابن عاشور    

 القـــصائد مثـــل الألـــف فاصـــلة علـــى بنيـــت ]يعنـــي ســـورة الأحـــزاب [الـــسورة فهـــذه كـــذلك

 .٣ ))المقصورة

 القـرآن مـن تـساوي الفواصـل لا يجعلهـا            وما بني عليـه أسـلوب     : ((لكنه قال موضع آخر   

 .٤ ))موازية للقوافي كما يعلمه أهل الصناعة منهم وكل من زاول مبادئ القافية

 .٥))الفواصل كثيرًا ما تعطى أحكام القوافي والأسجاع : (( وقال ابن عاشور أيضاً

والذي دعـاهم إلـى تـسمية كـل مـا فـي القـرآن فواصـل ولـم يـسموا مـا تماثلـت حروفـه                           

ــو كانــت المــشاركة         ســج ــه القــرآن عــن مــشاركة الــسجع المــذموم ول ــة فــي تنزي عًا رغب

 .٦بالاسم فقط لا الحقيقة

                                     
  .٢٥٩ / ١ كتاب االله عز وجل إيضاح الوقف والابتداء في/  ١
  .٢١١ / ٧البحر المحيط /  ٢
 ، ٢٩٥ / ٥ ، المحـرر الـوجيز   ١٣٤ / ٩البحـر المحـيط   :  ، وينظر للحديث عـن الآيـة      ٢٠٦ / ٢١التحرير والتنوير   /  ٣

  .٥٢ / ١٦روح المعاني 
  .٥٧ / ١١التحرير والتنوير /  ٤
  .٣٧٩ / ١٤التحرير والتنوير /   ٥
  .١٩١ ـــ ١٩٠، ثلاث رسائل في إعجاز القرآن ص ١٧٣حة ص سر الفصا/  ٦
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أســجعٌ : (( قــول الرســول عليــه الــصلاة والــسلام والــشبهة فــي اســتكراه الــسجع هــي

، وقــال للــذي ســجع معترضــاً علــى الحكــم   ٢))كــسجع الجاهليــة ((  أو ١))كــسجع الأعــراب

 .٣))خوان الكهَُّانإنما هذا من إ: ((الشرعي

لو كان مذموماً لما ورد في القرآن الكريم فإنه قـد أتـى             : ((  عن السجع  ٤وقال ابن الأثير  

منه بالكثير حتى إنه ليؤتى بالـسورة جميعهـا مـسجوعة كـسورة الـرحمن وسـورة القمـر          

 )).وغيرها، وبالجملة فلم تخل منه سورة من السور

جـوازه  : المـذهب الأول  : (( أيين فـي الـسجع     في ذكـر الـر     ٥وقال يحيى بن حمزة العلوي    

وحسنه، وهذا هو الذي عول عليه علماء أهل البيـان، والحجـة علـى ذلـك هـي أن كتـاب االله                      

 )).تعالى، والسنة النبوية، وكلام أمير المؤمنين مملوء منه، وكلام البلغاء أيضًا 

 .والأحكاموأما شبه الفاصلة بالقافية فهو أبعد من شبهها بالسجع في الحقيقة 

 هل ما حصل في القرآن من مخالفة للأصل هو لمجرد التناسب فقط ؟@ 
ــاً قــد يكــون الغــرض       هــو مجــرد  - فيمــا يظهــر  -الــذي يظهــر أن ذلــك يختلــف، فأحيان

التناســب وهــو مطلــب، وقــد تُلــتمس مــع ذلــك علــة مستحــسنة لاكلفــة فيهــا، وهــذا كلــه       

 .حسن

خالفـة الأصـل مـع أنـه لايظهـر شـيء غيـر         أما أن تُتكلف العلل العليلة في بيـان سـبب م          

 . التناسب فهذا لايحسن

                                     
  .٦٩٧صحيح مسلم ، كتاب القسامة والمحاربين ، باب دية الجنين ص /  ١
  .٧٦ / ١٢المعجم الكبير للطبراني /  ٢
 .٤٧ / ٤صحيح البخاري ، كتاب الطب ـ باب الكهانة /  ٣
 .١٩٢ ــــ ١٩١آن ص، ثلاث رسائل في إعجاز القر١٩٠ / ١المثل السائر /  ٤
  .١٩٢، ثلاث رسائل في إعجاز القرآن ص ١٩ / ٣الطراز /  ٥
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 أنــه لايمتنــع أن توجــد مــع وجــه المناســبة أوجــهٌ أخــرى ؛ لأن القــرآن    ١ ذكــر ابــن الــصائغ 

 .لاتنقضي عجائبه، وكما سيأتي ذكر شيء من ذلك في بعض الشواهد

 :اقد يتبع مخالفة الأصل في رأس الآية مخالفة أخرى ليحصل التناسب بينهم
 :ومن شواهد ذلك

) يقتلـون (فقـدم مفعـول    ٧٠ :المائـدة  Ò  Ñ  Ð  Ïz  } : قولـه تعـالى  

 .٢ليناسب ما بعده ) كذبوا ( من أجل التناسب بين رؤوس الآي،  وقدم مفعول 

 إلا أن الفعـــل هنـــا ٨٧:  البقـــرةµ  ´³  ²z  } : ومثلهـــا قولـــه تعـــالى

اعة الغائبين ؛ لأن اليهـود المخـاطبين        مسند لتاء المخاطب، وفي آية المائدة مسند لواو جم        

فــي عهــد النبــي صــلى االله عليــه وســلم لــم يباشــروا القتــل وإنمــا باشــره آبــاؤهم، وإن كانــت 

 .٣أمتهم واحدة

v  قـواريراً   t     s   } : ٤وكقراءة عاصم فـي روايـة أبـي بكـر ونـافع والكـسائي             
 صـرفت لمناسـبة رؤوس الآي التـي           الأولـى ) قـواريراً   (  ف ــ ١٦ – ١٥:  الإنـسان  y  x  z  قواريراً  

 .٥التي قبلها) قواريراً ( الثانية فصرفت لمناسبة ) قواريراً ( قبلها والتي بعدها، وأما 

 : ٦ولذا فقد قسم بعضهم التناسب قسمين

Ñ    سلاسِـلاً } :  ـ تناسـب لكلمـات منـصرفة انـضم إليهـا غيـر منـصرف كقـرءاة         ١

  Òz يـة مـن القـراءة الـسابقة       الثان) قواريراً  (، وك ـ٤:  الإنسان : {             t     s  ًقـواريرا

                                     
  .٩٥٢ / ٢الإتقان /  ١
  .٤٥١ / ٧اللباب في علوم الكتاب لابن عادل الحنبلي /  ٢
  .٤١٨ / ١البرهان في علوم القرآن للزركشي /  ٣
  .٨٣٧ / ٢يط  ،  القراءات القرآنية في البحر المح٦٦٣السبعة في القراءات ص /  ٤
  .١٥١٢ / ٣شرح الكافية الشافية لابن مالك /  ٥
  .٣٥٥العدواني في الضرورة الشعرية دراسة لغوية نقدية ص .  ، ونقله عنه د٢٤الضرائر للألوسي ص /  ٦
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  v  ًقواريرا  y  x  z  يغوثـاً   ~ } :، وكقـراءة الأعمـش وابـن مهـران          ١٦ – ١٥: الإنـسان 

 .١))نسراً ( و ) سواعاً ( و ) وداً ( صرفهما ليناسب : (( قال ابن مالك. ٢٣:  نوحz   ¢  ويعوقاً 

 .الأولى، وأمثلته كثيرة سبقت) اً قوارير(  ـ تناسب لرؤوس الآي كـ٢

هل يلـزم فـي إرادة التناسـب الاتفـاق فـي الحـرف الأخيـر كحـال حـرف الـروي فـي                        
 الشعر؟

�  ¡  } : ـ لايلزم ذلك بل قد يحصل التناسب بالاتفاق في ما قبل الآخر كقوله تعالى        
  ©    ̈ §  ¦   ¥  ¤  £  ¢zالنــار  (فــإن نهايــة الآيــة التــي قبلهــا كلمــة   ٣١:  إبــراهيم( ،

التــي يحتمــل أن ) خــلال ( ، وجــاءت بينهمــا كلمــة  )الأنهــار(ونهايــة الآيــة التــي بعــدها كلمــة  

فاستغني بـالجمع عـن الإفـراد ؛ لتحـصل ولـو مناسـبة جزئيـة                ) خلة(يكون استغني بها عن     

 .٢بين رؤوس الآيات وهي المناسبة في ما قبل الحرف الأخير

ن الفواصل هي الكلمات التي تتماثـل فـي أواخـر    والذي استخلصته أ : (( قال ابن عاشور  

حروفها أو تتقارب، مع تماثل أو تقـارب صـيغ النطـق بهـا وتكـرر فـي الـسورة تكـررا يـؤذن                        

بأن تماثلها أو تقاربهـا مقـصود مـن الـنظم فـي آيـات كثيـرة متماثلـة، تكثـر وتقـل، وأكثرهـا                         

غ الكلمــات مــن    والعبــرة فيهــا بتماثــل صــي   ،قريــب مــن الأســجاع فــي الكــلام المــسجوع     

 وأكثرهــا جــار علــى  ،حركــات وســكون وهــي أكثــر شــبها بــالتزام مــا لا يلــزم فــي القــوافي    

 .٣ ))أسلوب الأسجاع

                                     
  .١٥١٢ / ٣شرح الكافية الشافية /  ١
  .٦٤ / ١البرهان في علوم القرآن /  ٢
 .٧٥ / ١التحرير والتنوير /  ٣



 

 
٣٢ 

 الصرفيوأثره النحوي و تناسب رؤوس الآي
 سليمان بن عبداالله بن محمد النتيفي. د 
 

 :العدول عن المناسبة عند ما تعارَض بشيء آخر
 ºz  «    } : قد يعدل عن المناسبة عندما يكون اللفظ الآخر أبلـغ كقولـه تعـالى            

ــدلِ فــي   )ة نــاخر(  فقــد عــدل بهــا عــن  ١١: النازعــات ، ومــع كــون اللغتــين فــصيحتين إلا أنــه عُ

 عن المناسبة إلى الصيغة الأبلـغ، وعُـدلِ فـي القـراءة الأخـرى عـن الـصيغة                   ١إحدى القراءتين 

 .٢الأبلغ إلى مناسبة رؤوس الآي، وهذا مؤذن بأهمية مناسبة رؤوس الآي في النظم القرآني

k  j    i  h  g  } : ىوممــا يحــسن نقلــه هنــا كــلام الزمخــشري عنــد قولــه تعــال   
  q  p    o   nm   lzولكن لِمَ )يعلم السر ( وأن هذا آكد من  ٤:  الأنبياء ،

: الفرقانz  y     x  w  v  u  t  z   }} : ترك هذا الآكد في قوله تعالى

ليس بواجب أن يجيء بالآكد في كل موضع، ولكن يجيء بالوكيد تارة وبالآكـد  : (( قال ٦

 .٣)) بالحسن في موضع وبالأحسن في غيره ليفتنَّ الكلام افتناناً أخرى كما يجيء

 

@     @     @ 

 

                                     
، ونقلــت عــن ) نخــرة ( ، وقــرأ البــاقون ) نــاخرة ( قـرأ حمــزة والكــسائي وعاصــم فــي روايــة أبــي بكــر وخلــف  /  ١

  .٢٩٧ / ٢ ، النشر ٦٧٠السبعة .    الكسائي القراءتان
 .٢٨٦ / ٧) غرائب القرآن ورغائب الفرقان ( تفسير النيسابوري المعروف بـ/  ٢
 ) .المقدمة العاشرة  ( ١١٨ / ١ي التحرير والتنوير  ، ونقله عنه ابن عاشور ف١٠١ / ٣الكشاف /  ٣



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٣٣

 ـهـ١٤٣٧ن محرم  العدد الثامن  والثلاثو

 الفصل الأول
 الآيات التي حصل فيها عدول عن الأصل لمناسبة رؤوس الآي

رأيت أن أصنف الآيات المجموعة تحت قضايا كبرى، ثم أدرج تحتهـا مـسائل متعـددة             

رج تحــت هــذه القــضايا يجمــع فــي مــسائل   تناســب الــشواهد التــي وقفــت عليهــا، ومــا لاينــد  

 :متفرقة

 :النحو: أولاً
 الضمير

 :ـ تقديم الضمير على ما يفسره
ــذكر أي      ــد النحــويين عــدم جــواز الإضــمار قبــل ال ــى مــا    : اشــتهر عن ــضمير عل تقــديم ال

علـى   قـد تـدخل فـي الكـلام    ) رب ( إذ إن ) ربـه رجـلاً    : ( يفسره إلا في مسائل قليلـة كمـا فـي         

ــة مــلا   ــز بعــده مطــابق للمعنــى     ضــمير غيب ــاب  زم للإفــراد والتــذكير، والتفــسير بتميي ، وفــي ب

 .١ضربوني وضربت قومَك، أو إذا دل الحال عليها : التنازع نحو

ــه تعــالى        : وقــد ورد تقــديم الــضمير علــى مــا يفــسره مراعــاة لــرؤوس الآي كمــا فــي قول

{  _   ̂ ]  \  [z٦٧:  طه. 

 :ـ وضع الظاهر موضع المضمر
 أن وضــع المظهــر موضــع المــضمر فــي موضــع واحــد جــائزٌ قياســاً فــي    ٢نذكــر النحويــو

 .٢ – ١: الحاقة �z       ¡  ¢  £      } : موضع التفخيم، كقوله تعالى

 .ومنعه بعضهم في غير التفخيم مطلقاً

                                     
 ،  التـصريح  ١٩٩ / ٢ ، أوضـح المـسالك   ٦٣٨ / ٢ ، توضيح المقاصـد     ٨٧ ،   ٥٤ / ١الإنصاف في مسائل الخلاف     /  ١

٤٣٨ / ٢.  
  .٢٧٤ ـ ٢٧٣ / ١ ، شرح الكافية للرضي ٣٧٠ / ١أمالي ابن الشجري /  ٢



 

 
٣٤ 

 الصرفيوأثره النحوي و تناسب رؤوس الآي
 سليمان بن عبداالله بن محمد النتيفي. د 
 

وعن سيبويه إجازته فـي غيـر التفخـيم فـي الـشعر خاصـة بـشرط أن يكـون مـن لفـظ                        

 :الأول، ومنه قول عدي بن زيد

 ١  نغَّص الموتُ ذا الغنى والفقيرا        أرى الموتَ يسبقُ الموتَ شيءٌ   لا

 : وقول الآخر

 ٢ ولامنسئٌ معنٌ ولا متيسِّرُ     لعمرك ما معنٌ بتارك حقِّه    

 . وأجازه الأخفش في الشعر وفي غيره، وإن لم يكن بلفظ الأول

 .٣ وتكرار قبل تمامهتكرار بعد تمام الكلام،: وذكر ابن الشجري أنه نوعان

وقد ورد في مواضع متعددة من القرآن، وقد حسنُ في بعض هذه المواضع لما فيه من                 

 : مناسبة رؤوس الآي، ومن ذلك

ــالى  ــه تعــ  Õ    Ô  Ó    Ò  Ñ  Ð  Ï  Î   Í  Ìz  } :قولــ
 .إنا لا نضيع أجرهم: ولو جاء بالضمير لقال ١٧٠: الأعراف

ــه  i  h  g   f  e  d  c  n  m  l  k  j z } : وقولـــــــــــــ
 .إنا لانضيع أجرهم: ولم يقل ٣٠: الكهف

: ولـم يقـل   ٩:  الـرحمن i  h  g      f  e  dz  } : وقولـه تعـالى  

 .٤ولاتخسروه، وذلك مراعاة لرؤوس الآي، وللتأكيد والتشديد على استعماله

                                     
 .ويروى لابنه سواد بن عدي  . ٣٧٩ / ١ ، خزانة الأدب ٣٧٠ / ١ري  ، أمالي ابن الشج٦٢ / ١الكتاب /  ١
  .٣٧٥ / ١ ، خزانة الأدب ٦٣ / ١الكتاب /  ٢
  .٣٧٠ / ١أمالي ابن الشجري /  ٣
  .١٥٩ / ٤السراج المنير /  ٤



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٣٥

 ـهـ١٤٣٧ن محرم  العدد الثامن  والثلاثو

 المبتدأ والخبر
 :ـ تقدم الظرف أو الجار والمجرور الواقع خبراً على المبتدأ

و جائز إن كان المبتدأ معرفة أو نكرة موصوفة، وواجب إن كان المبتدأ نكـرة لـئلا                 وه

È  Ç      } : ، ومـن التقـديم الجـائز الواقـع مراعـاة للفاصـلة قولـه تعـالى                ١يلتبس الخبر بالصفة  
      Éz٢٠:  البلد.  

 :ـ تقديم معمول خبر المبتدأ عليه
يقــدم علــى المبتــدأ والخبــر معــاً مراعــاة    وذلــك إذا كــان ظرفــاً أو جــاراً ومجــروراً فإنــه    

للفاصــلة ولأغــراض بلاغيــة أخــرى، وهــو كثيــر جــداً، وقــد ســبق ذكــر كــلام أبــي البركــات         

الأنباري والرضي وابن هـشام فـي أن الأصـل تقـدم العامـل علـى المعمـول، وممـا ورد مخالفـاً                   

 :لهذا الأصل لأجل المناسبة

ي في كشافه القديم كمـا ذكـر         ويرى الزمخشر  ٤: البقرة a  `  _  z} : قوله

 .٢السيوطي أن التقديم ليس لمجرد الفاصلة بل لرعاية الاختصاص أيضاً

 .١٠٧: آل عمران Å  Ä  Ã  Â  Á  Àz  } : وقوله

 .٣))وتقديم الظرف للمحافظة على رؤوس الآي : ((  قال الألوسي

 :ـ توسط معمول الخبر بينه وبين المبتدأ، والمعمول جار ومجرور
 إذا كـــان لغـــواً فالأحـــسن تـــأخيره وتقـــديم الخبـــر، ويجـــوز تقديمـــه، قـــال ابـــن الظـــرف

واعلــم أن الظــرف إذا كــان خبــرًا فالأحــسنُ تقديمــه، وإذا كــان لغــوًا فالأحــسن    : ((يعــيش

 D  C  B  Az  } : ومنـــه قولـــه تعـــالى فـــي، وهمـــا عربيّـــان،  جـــائزٌتـــأخيره مـــع أن كـــلاً
                                     

  .٢١٣ / ١أوضح المسالك /  ١
  .٩٦٥ / ٢الإتقان /  ٢
 .١٦٨ / ٣روح المعاني /  ٣



 

 
٣٦ 

 الصرفيوأثره النحوي و تناسب رؤوس الآي
 سليمان بن عبداالله بن محمد النتيفي. د 
 

ـــ  ٤: صالإخـــلا R  Q  P  O  Nz  } : ١: الإخـــلاص  لغـــوٌ هنـــا والخبـــر  )لَـــهُ( فـ

 .١) ))كفُُواً(

، ٢١٧: البقـرة  zy  x  wz   }  |  {  } : ومن ذلـك قولـه تعـالى      

  ٥: ، الرعد١١٦: آل عمران

:  قـال القرطبـي    ٢٥: البقرة g  f  e  dc  b  a  `z  } : وقوله

م ليوافـق   وذكـر ابـن عـادل أن الظـرف قـد       ٢))خبـره، والظـرف ملغـي       : مبتدأ، خالـدون  : هم(( 

 .٣رؤوس الآي

 ٣٣: ونحوهــا فــي ســورة الــروم   ، ٥٤: النحــل  ã  â  á  à  ßz  } : وقولــه

 ).منهم ( ولكن بضمير الغيبة 

 ووردت في مواضع أخر، ويحتمل أيـضاً إرادة   ٢٩: البقرة Ñ  Ð  Ï     Îz  } : وقوله

 .٤الحصر

: عـادل قـال ابـن    ٩٦:  الأنبيـاء z    y  xz  }  |  } : وقوله عز من قائل

 .٥))وقدم الجار على متعلقه لتواخي رؤوس الآي (( 

                                     
  .٣٤٣ / ٤يعيش شرح المفصل لابن /  ١
  .١٦٧ / ١الجامع لأحكام القرآن /  ٢
  .٤٥٨ / ١اللباب لابن عادل /  ٣
  .٢٧ / ١٤روح المعاني /  ٤
  .٥٩٩ / ١٣اللباب /  ٥



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٣٧

 ـهـ١٤٣٧ن محرم  العدد الثامن  والثلاثو

 الفاعل
 :ـ تقديم المفعول به على الفاعل

وهذا خلاف الأصل إذ الأصل أن يأتي الفعل ثم الفاعـل ثـم المفعـول، وتقـدم المفعـول                   

علــى فاعلــه قــد يكــون واجبــاً، وقــد يكــون ممتنعــاً، وقــد يكــون جــائزاً، وقــد ورد مخالفــة هــذا 

 وهـذا مـن التقـديم     ٤١: القمـر  z¢  £  ¤  ¥   ¦    } : ناسبة فـي قولـه تعـالى      الأصل للم 

 .١الجائز

 المفعول به
 :ـ تقديم المفعول به على الفعل والفاعل

، قـال أبـو البركـات      ٢تقرر عند النحويين أن الأصل فـي العامـل أن يتقـدم علـى المعمـول               

والعامـل متقـدم    : (( ، قـال الرضـي    ٣))ولاشك أن رتبة العامل قبـل رتبـة المعمـول           : (( الأنباري

وأصــل العامــل أن يتقــدم علــى  : (( ، وقــال ابــن هــشام ـ رحمــه االله  ـ      ٤))الرتبــة علــى معمولــه  

 هــذا فــي العامــل والمعمــول عمومــاً، أمــا فــي تقــدم المفعــول بــه علــى الفعــل         ٥))المعمــول 

 :والفاعل فقد قال ابن مالك في خلاصته
والأصــــــــل فــــــــي الفاعــــــــل أن يتــــــــصلا

 
لاــــــــالأصل فـي المفعـول أن ينفـص       و 

 
ــاء بخـــــــــــلاف الأصـــــــــ ــ  ــد يجـــــــــ ـلقـــــــــ

 
ـــل وقــد يجــي المفعــول قبــل الفع    ٦ـ

 

                                     
 . وما بعدها ١١٩ / ٢أوضح المسالك /  ١
  .٣١٤ / ١ ، شرح الأشموني ٢٣٦ ، ٦٨ / ١الإنصاف في مسائل الخلاف /  ٢
 . ١٧٣أسرار العربية ص /  ٣
  .٥٨ / ١شرح الرضي على الكافية /  ٤
  .٣١٢ / ١ ، ونقله عنه الصبان في حاشيته ٦١٣ / ٢مغني اللبيب /  ٥
  .٢٥ص /  ٦



 

 
٣٨ 

 الصرفيوأثره النحوي و تناسب رؤوس الآي
 سليمان بن عبداالله بن محمد النتيفي. د 
 

، وذكـروا مـسائل التوسـط ومـسائل التقـديم        ١وتكلم شراح الألفية عن هذه المـسألة      

مراعــاة للمناســـبة، ومـــن  جــوازاً ووجوبـــاً، وقــد ورد فـــي بعــض الآيـــات مخالفـــة هــذا الأصـــل     

 :الشواهد على ذلك ما يأتي

 .٨٧: البقرة µ   ́       ³  ²z  } :  ـ قوله تعالى١

ــه تعــالى    ٢ ــان   ، ٧٠ :المائــدة Ò  Ñ  Ð  Ïz  }   ـ وقول وقــد نــص أبوحي

 .٢وغيره من المفسرين على أن هذا التقديم مراعاة لرؤوس الآي، وهو ظاهر

 :ولاً للفعل على الفعل والفاعلـ تقديم الجار والمجرور الواقع معم
سبق بيـان أن الأصـل أن يتقـدم العامـل علـى المعمـول، وفـي هـذه المـسألة مخالفـة لـه                         

ويحتمل أيضاً أن يـراد بالتقـديم    ٧١: النحل Ñ  Ð   Ïz  } : ومن أمثلتها قوله

 .٣الاهتمام أو إيهام الاختصاص مبالغة، ذكره الألوسي

 Ê     É   È  Ç  Æ  Å        Ï  Î  Í  Ì  Ë z  } : وقولــــــــــــــــــه
لايـسجدون إلا لـه،   : وتقديم المجـرور يـؤذن بالاختـصاص أي   : (( قال أبو حيان ٢٠٦: الأعراف

والذي يظهر أنـه إنمـا قـدم المجـرور ليقـع الفعـل فاصـلة فـأخره لـذلك ليناسـب مـا قبلـه مـن                          

 .٤))رؤوس الآي 

قـال ابـن     ووردت فـي سـور أُخَـر،         ١٢٢: آل عمـران   M  L  K   Jz  } : وقوله

 .٥))قدم للاختصاص ولتناسب رؤوس الآي : (( عادل

                                     
  .٥٩٣ / ٢ ، المقاصد الشافية ٢٢٧شرح الألفية لابن الناظم ص /  ١
  .٤٥١ / ٧ و٢٦٨ / ٢ ، اللباب في علوم الكتاب ٣٩٠ / ١البحر المحيط /  ٢
  .٢٣٥ / ١٠ روح المعاني/  ٣
  .٢٧ / ٦البحر المحيط /  ٤
  .٥١٢ / ٥اللباب /  ٥



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٣٩

 ـهـ١٤٣٧ن محرم  العدد الثامن  والثلاثو

ووردت فــي ســور أخــرى، قــدم الجــار   ٣: البقــرة T  S  Rz  } : وقولــه ســبحانه

 .١والمجرور للمحافظة على رؤوس الآي، وللاهتمام بها أيضاً

ــالى  ــه تعـــــ  ª   ©z»  ¬  ® ̄   °  ±  ²   } : وقولـــــ
 .٢)) قدم المعمول للمحافظة على رؤوس الآي إنما: (( جاء في البحر المديد، ٥: النحل

 :ـ تقديم معمول المفعول به عليه
 :وهو جائزٌ من باب أولى لأن المفعول به نفسه يجوز تقديمه، ومما ورد من ذلك

 .٦٩: الإسراء z  y   x  w  vz  }   |  } : قوله تعالى

بَينْهََـا إِلَّـا أَنَّ     حـسن الفـصل     الأإذ  ) بـه   ( و  ) علينـا    ( الجمع بين المجرورات  وفي الآية أيضاً    

 .٣نقله السيوطي عن ابن الصائغ) تبَِيعًا(مُرَاعَاةَ الفَْاصِلةَِ اقْتَضَتْ عَدمََهُ وَتَأْخِيرَ 

 : ـ حذف المفعول به
لاينبغي التوسـع فـي تقـدير مفعـول لكـل فعـل متعـد، وقـد ذكـر ابـن هـشام فـي البـاب                         

أنه قد يظن أن الشيء من باب الحذف وليس منه     بيان  ( الخامس من المغني مبحثاً بعنوان      

وذكر أن المتحـدث أحيانـاً يريـد الإعـلام بمجـرد إيقـاع الفاعـل للفعـل، ولايُـذكر المفعـول                      ) 

Æ  Å  }  ٢٥٨: البقــرة o   n  m  lz  } : ولايُنــوى، وذكــر لــذلك أمثلــة منهــا   
Ì   Ë   Ê  É  È  Ç z الزمر : {L    K   J  I z ٤  ٣١: الأعراف. 

 ١٣٠: آل عمـران  z½  ¾  ¿  } : إذا قـصد تعليقـه بمفعولـه ذُكـر أو قُـدِّر نحـو      ف

{   l    k  j  i  hz ٣: الضحى . 

                                     
 .١٨ / ١ ، السراج المنير ٣٩ ، تفسير روح البيان لإسماعيل حقي صـ٢٥ / ١البحر المحيط /  ١
٢٤٦ / ٣/  ٢.  
  .٩٥١ / ٢الإتقان /  ٣
٦١٢ / ٢/  ٤.  



 

 
٤٠ 

 الصرفيوأثره النحوي و تناسب رؤوس الآي
 سليمان بن عبداالله بن محمد النتيفي. د 
 

وقد يجب تقديره لأمـر صـناعي ككونـه عائـداً علـى موصـول، أو رابطـاً فـي جملـة الخبـر               

: الحديـد   ١ Z  z  ]  \وكلٌ  }  ٤١: الفرقـان  z¥  ¦  § ̈   ©  } : نحـو 

 .رفعفي قراءة ال ١٠

 : ومن مواضع حذف المفعول به للمناسبة

ــالى  ــه تعـ z  y  }  |  {  ~  _  ̀   ....l    k  j  i  h   }  قولـ
  d  c  b  az٨ -٦، ٣:  الضحى. 

 .حذف المفعول به وهو ضمير الخطاب لمراعاة رؤوس الآي

قــد أعطيتــك وأحــسنت،  : ومــا قــلاك، فألقيــت الكــاف كمــا يقــول   : يريــد: قــال الفــراء 

أحــسنت إليــك، فتكتفــي بالكــاف الأولــى مــن إعــادة الأخــرى، ولأن رؤوس الآيــات     : ومعنــاه

 .٢بالياء فاجتمع ذلك فيه

ومن الأسرار التي قيلت في ذلـك أيـضاً أنهـا لمـا كانـت نعمـاً ماديـة لـم يبـرز الـضمير لـئلا             

سـلم  يثقل عليه المنة، بينما أبرزه عند ذكر النعم المعنوية التي انفرد بهـا صـلى االله عليـه و        

ــه ســبحانه   z  y  x  w  v   u  }  |  {  ~   �  ¡     ¢  } : فــي قول
  ¦  ¥  ¤  £z ٤ - ١:  الشرح٣. 

مراعـاة للمناسـبة إذ إن   ) اتقـى  (  فحـذف مفعـول    ٥: الليل z  y  x  wz  } : وقوله

 .أواخر الآيات منتهية بالألف

                                     
.   شام ، وقـرأ بـاقي الـسبعة بالنـصب    وهي قراءة ابن عـامر ، وهـي كـذلك فـي مـصاحف أهـل ال ـ               ) كلٌ  ( برفع  /  ١

  .٦٢٥السبعة ص
 . مع اختلاف يسير ١٠٥ / ٢٤ ، ونقله عنه الواحدي في البسيط ٢٧٤ / ٣معاني القرآن /  ٢
  .١٦٣ / ٩أضواء البيان /  ٣



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٤١

 ـهـ١٤٣٧ن محرم  العدد الثامن  والثلاثو

مراعـاة  ) ى يخـش (  فحـذف مفعـول   ٣:  طـه  p      o   n  mz  } : وقوله سبحانه 

 .لرؤوس الآيات المجاورة لها والتي تنتهي بالألف

 كان وأخواتها
 : ـ تقديم خبر كان على اسمها

 .٤: الإخلاص R  Q  P  O  Nz  } : كقوله سبحانه

ولم يكن أحدٌ كفواً له، فقدم خبر كـان         : وفيه تقديم وتأخير، تقديره   : (( قال القرطبي 

 .١))م واحد على اسمها لينساق أواخر الآي على نظ

وتوسط الخبر وإن كـان الأصـل التـأخر ؛ لأن تـأخر الاسـم هـو فاصـلة        : (( وقال أبو حيان 

 .٢))فحسن ذلك 

 .٤٧: الروم z}  |  {  ~   �   } : وقوله

الاســم، وأخــر ) نــصر المــؤمنين ( و ) كــان ( خبــر ) حقــاً ( والظــاهر أن : (( قــال أبــو حيــان 

 .٣))جزاء إذ هو محط الفائدة لكون ما تعلق به فاصلة للاهتمام بال

 :ـ تقديم معمول خبر كان عليها
عليهـا لإرادة التناسـب، وهـو جـائز فيهـا           ) كـان   (ورد في كتاب االله تقديم معمول خبر        

 :، قال ابن مالك ـ رحمه االله ـ٤عند جمهور البصريين) ليس(اتفاقاً، و) دام(وفي أخواتها إلا 

 ٥سبقَه دام حظر وفي جميعها توسط الخبر      أجز وكلٌ 

                                     
وهــذا ) ولــم يكــن لــه كفــواً أحــدٌ : تقــديره : ( وفــي النــسخة المطبوعــة  . ١٦٩ / ٢٠الجــامع لأحكــام القــرآن /  ١

  . ٥٣٠ / ٨البحر المحيط : ينظر .  ظاهر خطأ
  .٥٣١ / ٨البحر المحيط /  ٢
  .١٧٣ / ٧البحر المحيط /  ٣
  .٢٤٤ / ١أوضح المسالك /  ٤
  .١٩الخلاصة ص /  ٥



 

 
٤٢ 

 الصرفيوأثره النحوي و تناسب رؤوس الآي
 سليمان بن عبداالله بن محمد النتيفي. د 
 

 :وقد ورد تقديم معمول خبر كان عليها للتناسب، ومنه

 .٤٠ :سبأ J     I  H  Gz  }  قوله تعالى .١

 ١٧٧: الأعراف Æ  Å  Äz  } : وقوله سبحانه .٢

 :ـ توسط معمول خبر كان بين اسمها وخبرها وهو جار ومجرور
 .٨١: الحجر a   ̀ _z   } : كقوله

 .١١٣: البقرة z  [  ̂   _    ̀   Z  Y  a  ]  \} : وقوله سبحانه

، وقــدم عليــه )كـانوا  ( لا بـــ) يختلفـون  ( متعلـق ب ـــ) فيــه ( و: (( قـال الألوســي ـ رحمــه االله  ـ    

 .١))للمحافظة على رؤوس الآي 

 .١٥: الانشقاق y    x    w  v  u  tz   } : وقوله سبحانه

 بهذا المجرور، أي بـصير بـه        وتقديم المجرور على متعلقة للاهتمام    : (( قال ابن عاشور  

 .٢ )) لا محالة مع مراعاة الفواصل

 :ـ توسط معمول خبر كان بين اسمها وخبرها وليس بظرف أو جار ومجرور

توسطه بين الاسـم والخبـر للمناسـبة،      : على الخبر، أي  ) كان  ( ورد تقديم معمول خبر     

 :ومن ذلك

 ومواضع  ٧٠: لتوبة، ا ١٦٠: الأعراف،  ٥٧: البقرة Ç  Æ  Å  Äz  } : قوله

 .أخر

ليحـصل بـذلك   ) أنفـسهم  : ( وقدم معمول الخبر عليه هنا، وهـو قولـه   : (( قال أبو حيان  

، ثم قال ))توافق رؤوس الآي والفواصل، وليدل على الاعتناء بالإخبار عن من حل به الفعل             

                                     
  .٤٧٣ / ١روح المعاني /  ١
  .٢٢٦ / ١٥التحرير والتنوير /  ٢



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٤٣

 ـهـ١٤٣٧ن محرم  العدد الثامن  والثلاثو

فلما اجتمعت هـذه المحـسنات لتقـديم المفعـول          : (( بعد ذكر بعض أوجه حسن التقديم     

 .١))ن تقديمه هنا الأفصح كا

 إن وأخواتها
 :ـ توسط معمول خبر إنَّ وأنَّ بين اسمها وخبرها

وغالباً ما يكون ظرفاً أو جاراً ومجروراً، ومعلـوم أن الظـرف والجـار والمجـرور يتوسـع                

 :فيهما ما لايتوسع في غيرهما، ومما ورد من ذلك

ــالى ــه تعـــــــ   Ø  ×  Ö   Õ  Ô  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì} : قولـــــــ
  Þ  Ý  Ü  Û  Úz٥٩ _ ٥٧:  المؤمنون. 

وتقديم المجرورات الثلاثة على عواملها للرعاية على الفواصل مـع          : ((قال ابن عاشور  

 .٢ ))الاهتمام بمضمونها

 .٨: الهمزة w  v  uz   } : وفي الآية الأخرى

ووردت فــي مواضــع أخــر ويحتمــل أيــضاً  ٧٠:  الحــجz¡       ¢  £  ¤  ¥   } : وقولــه

 .٣يسير عليه لا على غيره: ادة القصر، أيإر

 .ومواضع أخر ٢٠٣: البقرة Zz  ]  \   [  }  :وكقوله تعالى

 :وخبرها) إنَّ(ـ الاعتراض بالشرط بين اسم 
 .٧٠: البقرة Q  P  O   N   Mz  } : كقوله تعالى

                                     
  .٢٧٦ / ١البحر المحيط /  ١
  .٧٧ / ٩التحرير والتنوير /  ٢
  .١٣٤ / ١٣روح المعاني /  ٣



 

 
٤٤ 

 الصرفيوأثره النحوي و تناسب رؤوس الآي
 سليمان بن عبداالله بن محمد النتيفي. د 
 

وقياس الشرط الذي حذف جوابه أن يتأخر عن الدليل علـى الجـواب،   : (( قال أبو حيان 

إن شـاء االله فهـو قـائم،    : إن زيداً لقـائمٌ إن شـاء االله، أي  : فكأن الترتيب أن يقال في الكلام 

 .١))لكنه توسط هنا بين اسم إنَّ وخبرها ليحصل توافق رؤوس الآي 

 .٢))وخبرها لتتوافق رؤوس الآي ) إنَّ(توسط الشرط بين اسم : (( وقال الألوسي

 الحال
 : حالاً على عاملهـ تقديم الجار والمجرور الواقع

الأصل في عامل الحال أن يتقدم عليها، ولايجوز تقدم الحال علـى عاملهـا إلا إذا كـان                  

 : فعلاً متصرفاً، أو صفة تشبه الفعل المتصرف، قال ابن مالك ـ رحمه االله ـ

 والحال إن ينصب بفعلٍ صُرفِّا       أو صفة أشبهت المصَرَّفا

 ٣ــــــــــــــــــا       ذا راحلٌ ومخلصاً زيدٌ دعافجائزٌ تقديمه كمسرعـــــــــــ

ورد تقدم الجار والمجرور الواقع  ٢٣:  طهz}   |  {  ~   } : وفي قوله تعالى

رعيـاً  ) الكبـرى  ( علـى عاملـه الـصفة المـشبهة للفعـل المتـصرف وهـي        ) من آياتنـا  ( حالاً وهو   

مفعولاً ثانياً ) الكبرى(من أجاز إعراب للفاصلة، وهو جائزٌ وإن كان خلاف الأصل، وهذا عند      

 .٤، وفي الآيات أقوال أخرى )نري ( لـ

وكــان حقــه أن يقــول : (( ، قــال القرطبــي)الكبيــرة ( ولــم يقــل ) الكُبــرى ( وكــذلك قــال 

لنريـك مـن آياتنـا    : فيه إضمار، معناه: لوفاق رؤوس الآي، وقيل) الكبرى ( الكبيرة، وإنما قال   

                                     
  .٤١٩ / ١البحر المحيط /  ١
 .٣٦٣ / ١روح المعاني /  ٢
  .٣٣الخلاصة ص/  ٣
  .٢٢٣ / ٦البحر المحيط .    وهم الزمخشري والحوفي وابن عطية وأبو البقاء /  ٤



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٤٥

 ـهـ١٤٣٧ن محرم  العدد الثامن  والثلاثو

ــالى    ف١ ))الآيـــة الكبـــرى  ــه تعـ ــة، كقولـ ــدة المؤنثـ d  c  } : جـــرى الجمـــع مجـــرى الواحـ
ezوقوله١٨٠:  الأعراف ، : {  z  yz ٢ ١٨: طه. 

 حروف الجر
 :ـ إنابة حرف جر مكان آخر

ذكـر ابـن هـشام أن مـذهب البـصريين هــو أن حـروف الجـر لاينـوب بعـضها عـن بعــض           

 :قياساً، وما ورد من ذلك فلهم فيه عدة تخريجات

 .وه تأويلاً يقبله اللفظ ـ أن يؤول١

 . ـ أن يضمن الفعل معنى فعل آخر يتعدى بذلك الحرف٢

 . ـ أن الحرف قام مقام غيره شذوذا٣ً

 .٣والكوفيون يجيزون ما ورد من ذلك ولايجعلونه شاذا ً

 :وقد وردت نيابة حرف جر عن آخر مراعاة للفاصلة وهو

 .٥: الزلزلة n  m  l  kz  } : قوله تعالى

 ).إلى ( ن يعدى الفعل أوحى بـوالأصل أ

) إلـى   ( وإن كـان المـشهور تعـديتها ب ــ       ) إلـى   ( باللام لا ب ـ ) أوحى  ( وعُدي  : (( قال أبو حيان  

 .٤))لمراعاة الفواصل 

                                     
  .١٢٨ / ١١الجامع لأحكام القرآن /  ١
  .٢٢٣ / ٦البحر المحيط /  ٢
ينـوب بعـض   : (  ففيه تنبيه علـى خطـأ قـول بعـضهم     ٦٥٦ / ٢ ، وينظر أيضاً من المغني      ١١١ / ١مغني اللبيب   /  ٣

 .قد ينوب : ويرى أن الصواب ) حروف الجر عن بعض 
  .٤٩٧ / ٨البحر المحيط /  ٤



 

 
٤٦ 

 الصرفيوأثره النحوي و تناسب رؤوس الآي
 سليمان بن عبداالله بن محمد النتيفي. د 
 

 النعت
 :ـ تقديم  النعت على المنعوت

، وممـا خـرج   ١ذكر النحويون أنه لايجوز أن تتقدم الصفة على الموصوف ؛ لأنها تابعة لـه            

:  الأصــل فتقــدمت الــصفة فيــه علــى الموصــوف ـ عنــد بعــض العلمــاء ـ قولــه تعــالى          عــن هــذا

{  ¤  £z ٢٧: فاطر. 

 .٢نُقل عن الفراء والعكبري أن هذا على التقديم والتأخير

فالغربيب يدل على أشد من معنـى أسـود، فكـان مقتـضى الظـاهر      : (( وقال ابن عاشور  

ــودٌ(  متــأخرا عــن  )غَرَابِيــبُ( أن يكــون  أســود غربيــب، كمــا : لأن الغالــب أنهــم يقولــون ) سُ

غربيب أسود وإنما خولـف ذلـك   : وأحمر قان، ولا يقولون  ،   وأصفر فاقع  ،أبيض يقق : يقولون

|  {   ~        } : للرعاية على الفواصل المبنية على الواو والياء الساكنتين ابتـداء مـن قولـه     
�z تكلــف  )سُــودٌ( وف يــدل عليــه  صــفة لمحــذ )غَراَبِيــبُ( ودعــوى كــون .. .١٥: فــاطر 

 .٣ ))واضح

 :ـ تقديم النعت بالجملة على النعت المفرد
إذا نعــت بمفــرد وظــرف ومجــرور وجملــة فالغالــب تــأخير الجملــة، قــال ابــن مالــك فــي     

 ومــن ٤))وإذا نعــت بمفــرد وظــرف وجملــة قُــدِّم المفــرد وأُخِّــرت الجملــة غالبــاً  : (( التــسهيل

   ٢٨: غافر e  d  c  j  i  h   g  f z } : ذلك قوله تعالى

                                     
  .٦٥١ / ٢ ، شرح الرضي ٣٨٥ / ٢ ، ٢١٣ / ١ ، الخصائص ٢٢٥ / ٢الأصول لابن السراج /  ١
وهنــاك . ولــم أقــف عليــه فــي معانيــه    . ١٠٧٥ / ٢ ، التبيــان فــي إعــراب القــرآن  ٤١٩ / ١٨البــسيط للواحــدي /  ٢

  .٢٩٧ / ٧البحر المحيط : ينظر . توجيهات أخرى في الآية 
  . ٣٠٣ / ١١التحرير والتنوير /  ٣
  .٣٢٠ / ٣ ، شرح التسهيل ١٦٩تسهيل الفوائد ص /  ٤



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٤٧
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x  w  v  u  t    } : وقـد تُقَــدَّمُ الجملـة وإن لــم يكـن غالبــاً  كمـا فــي قولـه تعــالى     
  �  ~  }  |  {  z  yzوكقول النابغة٥٤:  المائدة ،: 

 كليني لهمٍّ يا أميمةَ ناصبِ       وليلٍ أقاسيه بطيءِ الكواكبِ

 .١)بطيء ( ثم نعته بالمفرد ) أقاسيه ( أولاً بجملة ) ليلٍ ( فنعت 

z   y  x   w  v  u  } : ومما ورد من ذلك مراعاة لرؤوس الآي قوله تعـالى      
  {z٢صفتان) منشورا ( و) يلقاه ( على أن  ١٣:  الإسراء. 

 :ـ تقديم الجار والمجرور الواقع نعتاً على النعت الذي ليس كذلك
 فالجــار والمجــرور،   ٥٣: طــه z]  \    [ ̂   _ ̀   } : وجــل عــز كقولــه

نعتـــان لأزواج، والأصـــل أن يتقـــدم النعـــت المفـــرد، ولكـــن قـــدم الجـــار والمجـــرور  ) شـــتى (و

 .٣الآي رؤوس لتستوي

 :ـ النعت بالاسم في موضع وبالفعل في آخر مع التقارب في السياق
 باســم ٨١: الأعــراف À   ¿  ¾  ½z  } جــاء فــي فــي قــصة لــوط مــع قومــه    

 .بالأسماء ختمها في الآي رؤوس من سبق ما ولموافقة تالثبو على ليدلّ الفاعل

 ٥٥: النمـــل Ã   Â  Á  Àz  } : القـــصة نفـــسها فـــيفـــي موضـــع آخـــر  وجـــاء

 . ٤بالأفعال ختمها في الآي رؤوس من سبق ما ولموافقة فيهم الجهل لتجدد بالمضارع

 :ـ الفصل بين النعت والمنعوت
 .٢٠ - ١٩: جمالن z{  ~  �  ¡  ¢   £  ¤  } : كقوله تعالى

                                     
  .٧٤ / ٥خزانة الأدب /  ١
 ).يلقاه(حالاً من مفعول ) منشوراً ( أجاز أبو حيان وجهاً آخر وهو أن تكون و . ١٤ / ٦البحر المحيط /  ٢
  .٤١١ / ٤المحرر الوجيز /  ٣
  .٣٨٩ / ٥البحر المحيط /  ٤



 

 
٤٨ 
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 .صفة للعُزّى، وأُخِّرت لمناسبة الفاصلة) الأخرى ( وهذا على وجه قيل في الآية، وهو أن 

 ــ  ) الأخرى  : ( وقيل: (( قال أبو حيان   ، والثانيـة يقـال     )الـلات   ( ؛ لأنهـا ثانيـة      ) العـزى   ( صـفة ل

 .١))الأخرى، وأخرت لموافقة رؤوس الآي : لها

الثالثـة الأخـرى، إنمـا الأخـرى هـا هنـا       : فـإن العـرب لا تقـول       ) الأخرى( وأما  : (( قال البغوي 

 .٢))فالياء لوفاق رؤوس الآي : نعت للثانية، قال الخليل

 .٣يفيدان التأكيد) مناة ( صفتان لـ ) الثالثة الأخرى ( ورجح أبو حيان بأن 

وذكر ابن عاشور أن هذا جار على أسلوب العرب عندما يخبرون عن متعدد وفيه مـن     

 .٤وفلانٌ هو الآخر: ظن عدم دخوله لعظمة أو تباعد تلبُّسه بما تلبس به نظراؤه فيقاليُ

 العطف
 :ـ تقديم المفضول على الفاضل

 :معلوم أن الواو العاطفة لمطلق الجمع، ولاتفيد ترتيباً ولاتعقيباً كما قال ابن مالك

 ٥في الحكم أو مصاحباً موافقا  فاعطف بواوٍ سابقاً أو لاحقا      

ولكن الغالب في أسلوب القرآن تقـديم الفاضـل علـى المفـضول كتقـديم الـذكر علـى                   

الأنثى، والحر على العبد، والحي على الميت، والسمع على البصر، والمهاجرين على الأنـصار،          

 :لكن قد يحصل مراعاة للفاصلة مخالفة هذا الغالب، وشاهد ذلك. ٦وموسى على هارون

 .فقدم الفاضل على الأفضل ٧٠:  طهb  a  z  ~  _ ̀     } : قوله تعالى

                                     
  .١٦٠ / ٨البحر المحيط /  ١
 .٤٠٩ / ٧تفسير البغوي /  ٢
  .١٦٠ / ٨البحر المحيط /  ٣
  .١٠٥ / ١٣التحرير والتنوير /  ٤
 . ٤٧الخلاصة ص /  ٥
  .٩٤٦ ، ٩٤٢ ، ٦٧٤ / ٢الإتقان /  ٦
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ولم يرتض ذلـك البـاقلاني لأنـه لايـرى أن مـا يحـصل مـن نحـو هـذا مراعـاة للفواصـل لـئلا                           

وأما ما ذكـروه مـن تقـديم موسـى علـى هـارون عليهمـا                : (( إن في القرآن سجعًا، قال    : يقال

 الكلام فليس   السلام في موضع وتأخيره عنه في موضع لمكان السجع ولتساوي مقاطع          

بــصحيح؛ لأن الفائــدة عنــدنا غيــر مــا ذكــروه، وهــي أن إعــادة ذكــر القــصة الواحــدة بألفــاظ        

 .١))مختلفة تؤدي معنى واحدًا من الأمر الصعب الذي تظهر فيه الفصاحة وتتبين فيه البلاغة

ــضًا  ــى هــذا يكــون المقــصد بتقــديم بعــض الكلمــات وتأخيرهــا إظهــار        : (( وقــال أي فعل

 .٢))الطريقتين جميعًا دون التسجيع الذي توهموهالإعجاز على 

 .والذي يظهر أن مراعاة الفاصلة في نحو أمرٌ ظاهر لايمكن إنكاره

 :ـ تقديم ما هو متأخر في الزمان
وكما ذكـر فـي المـسألة الـسابقة أن الـواو لمطلـق الجمـع، ولكـن الغالـب فـي أسـلوب                    

:  مخالفـة ذلـك فـي قولـه تعـالى     القرآن عطف المتـأخر فـي الزمـان علـى الـسابق، وقـد حـصل              

{  Õ  Ô   Ózمراعاة للفاصلة كما يقول بعض المفسرين٢٥:  النجم . 

وقـدم الآخـرة فـي الـذكر لـشرفها وديمومتهـا، وأخـر الأولـى لتأخيرهـا                  : (( قال أبو حيان  

ــه        ــراع الترتيــب الوجــودي كقول ــك، ولكونهــا فاصــلة فلــم ي  z«  ¼  ½  ¾  } : فــي ذل
 .٣ ))١٣: الليل

                                     
 .٨١إعجاز القرآن ص/  ١
 .٨١إعجاز القرآن صــــــ/  ٢
 والكـلام فـي نـسختي مـن البحـر غيـر           ١٥٧ / ٨النهر الماد لأبي حيان بحاشية نسخة مـن البحـر المحـيط             /  ٣

 . مستقيم ويظهر أن فيه سقطا 
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 : المطابقة بين الجملتين المتعاطفتين في الاسمية أو الفعليةـ ترك
الأصل عطف الجملة الاسـمية والفعليـة علـى مثلهمـا، وقـد تحـصل المخالفـة، وحكـم                  

بعضهم بقبحه وأنه لايصار إليه إلا للضرورة، وورود هذه الشواهد يدل على جوازه وإن كان      

 .١خلاف الأصل

أو ... أو اســـميتين... فـــة عليهـــا فعليتـــين  وتكـــون هـــي والمعطو : (( قـــال ابـــن هـــشام  

 . واستشهد لكل منها٢))مختلفتين 

وذكــر الأشــموني ثلاثــة مــذاهب للنحــويين فــي عطــف الجملــة الفعليــة علــى الاســمية      

 .٣الجواز، والمنع، والجواز في الواو فقط: والعكس

§ ̈   ©   ª  »   } : وممـــــاو ورد مـــــن ذلـــــك لتناســـــب الآي قولـــــه تعـــــالى     
  ¬z  أدعوتمـوهم أم صـمتم، ولكـن    : ولـو جـرى علـى الأصـل لقـال      ١٩٣: الأعـراف

 .عبر بذلك مراعاة لرؤوس الآي

 .٤))وكانت الجملة الثانية اسمية لمراعاة رؤوس الآي : (( قال أبو حيان

 الفاعـل  واسـم  بالحـدوث  يـشعر  الفعـل  أنّ(( ومن الأسرار الملتمسة فـي هـذا العـدول          

 لــم وإذا أصــنامهم إلــى فزعــوا معــضل أمــر دهمهــم إذا فكــانوا والاســتمرار بــالثبوت يــشعر

 علــى تــستمروا أن وبــين دعــاء لهــم تحــدثوا أن بــين فــرق لا :فقيــل، ســاكتين بقــوا يحــدث

 .٥  ))المستمرة الحالة وهي صمتكم عادة من عليه أنتم ما على فتبقوا صمتكم

                                     
  ، ١٧٩الفصول المفيدة في الواو المزيدة ص /  ١
  .٣٦٨ / ٣وضح المسالك أ/  ٢
  .١١٢٨ / ٣شرح الأشموني /  ٣
  .٤٣٩ / ٤البحر المحيط /  ٤
 .٣٤٩ / ٤، روح البيان لإسماعيل حقي ١٤ / ٦البحر المحيط /  ٥
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ونقــل ابــن عاشــور عــن القرطبــي عــن ثعلــب أن المعنــى واحــد وأن هــذا لمجــرد رعايــة     

لفاصــلة، ورد علــى ثعلــب رأيــه، وإذا حــصل التمــاس معنــى بلاغــي لاتكلــف فيــه مــع مراعــاة      ا

 .١الفاصلة فهو أولى 

: البقرة f  e  d     c  b  a   ̀ _   ̂     ]  \z  }  :وقوله سبحانه

ومـا  : ( ما آمنوا مطابقة لقولهم ؛ لأنه لايستلزم نفيه عنهم في الحال، فلما قال: ولم يقل ٨

 .٢دل على نفيه عنهم في الحال، وفيه أيضاً مراعاة للفاصلة ) ن هم بمؤمني

ــه تعــالى            ــم يكــن فاصــلة ـ قول G  F   E  D  C  B  A  } : ونحــوه ـ وإن ل
  M  L   K   JI    Hz٣٧:  المائدة. 

ومـــن ذلـــك عـــدم التطـــابق بـــين الجملـــة المعطوفـــة وبـــين الجملـــة المعطـــوف عليهـــا  

ــالى  P  O  N  M  L  K  J  I   H  } : والواقعـــة صـــلة للموصـــول كقولـــه تعـ
  T  S  R   Qz١٤٢:  آل عمران. 

وإيثـار الـصابرين علـى الـذين صـبروا للإيـذان بـأن المعتبـر هـو الاسـتمرار                : (( قال الألوسي 

 .٣))على الصبر، وللمحافظة على رؤوس الآي 

ولـم   ٣: العنكبـوت  ª  ©   ̈     §  ¦  ¥z  } : وكقوله سبحانه

) الــذي(ين كــذبوا مراعــاة للفاصــلة، ففــي الجملــة الأولــى جــاء الموصــول     ولــيعلمن الــذ : يقــل

 .وصلته جملة، والثانية أل الموصولة، وصلتها وصف

 .١٧٧:  البقرةw  v  u  ts   r  qz  } : وكقوله تعالى

                                     
  .٢١٩ / ٥التحرير والتنوير /  ١
  .٢٦٤ / ١ ، التحرير والتنوير ٦٣ / ١الكشاف /  ٢
 .٢٣٧ / ٣روح المعاني /  ٣
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 :ـ الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه
 .١٢٩: طه t  s   r  q  p    o  n          m  lz  } : كقوله تعالى

 .مراعاة للفاصلة) لولا ( وفصل بينهما بجواب ) كلمةٌ ( معطوف على ) أجلٌ ( فـ 

وأُخِّـر المعطـوف عـن      ) كلمـةٌ   ( على  ) وأجلٌ مسمى   ( والظاهر عطف   : (( قال أبو حيان  

 .١))لمراعاة الفواصل ورؤوس الآي ) لولا ( المعطوف عليه، وفصل بينهما بجواب 

 النداء
 : بالنداءـ تخصيص أحد المخاطبين

الأصــل المطابقــة بــين اللفــظ والمخاطــب فــي الإفــراد والتثنيــة والجمــع، وقــد ورد جعــل   

ــالى     ــه تعـ ــه قولـ ــين، ومنـ ــاً لاثنـ ــان الكـــلام موجهـ ــد وإن كـ ــاب لواحـ Ý  Ü  Û  } : الخطـ
Þzفقــال أولاً ٤٩:  طــه : {  Ý  Üz علــى التثنيــة، ثــم قــال  :{       Þ  z  فخــصه

 رؤوس الآي، ويحتمل أيضاً أن موسى كـان مقـدما علـى             بالنداء، فيحتمل أن ذلك لمشاكلة    

 .٢هارون فخصه بالنداء، أو أنه هو المخاطب 

 Ð  Ïz  } : وعكــسه أن يجعــل الفعــل لاثنــين وهــو لواحــد، ومنــه قولــه تعــالى        
Y  } : ، وكقولــه٦٣: الكهــف V   U  Tz  } : ، والناســي واحــد بــدليل٦١: الكهـف 

  \      [  Zzا يخرج من المالح، ويـرى الـشيخ الـشنقيطي ـ     ، وهو إنم٢٢:  الرحمن

B  A  } : رحمــه االله ـ أن هــذا القــول باطــل لمناقــضته مــا فــي القــرآن إذ إن االله يقــول            

                                     
 رأيــاً آخــر ٩٣ / ٣وجــوز الزمخــشري فــي الكــشاف    . ٤٣٢ / ٤ ، والمحــرر الــوجيز ٢٦٨ / ٦البحــر المحــيط /  ١

لكان الأخذ العاجل وأجل مـسمى لازمـين   : أي ) كان ( معطوفة على الضمير في     ) كلمة  ( وهو أن تكون    
 .وفيه تكلف . لهم

  . ١٠ / ٥ ، تفسير القشيري ٤١٣ / ١٤البسيط /  ٢



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٥٣

 ـهـ١٤٣٧ن محرم  العدد الثامن  والثلاثو

  Q  P  O         N  M  LK  J   I  H  G  F  E  D  C
T  S   Rz ١ ١٢: فاطر. 

 الممنوع من الصرف
 :ـ صرف ما لاينصرف

ينصرف للضرورة ؛ لأنه رجوع إلـى الأصـل، وعليـه           أجمع النحويون على جواز صرف ما لا      

 .٢شواهد كثيرة من أشعار العرب، وأما في النثر فنقل عن بعض العرب

ونقل الأخفش في الكبير له، والزجاجي فـي نـوادره أن بعـض العـرب               : (( قال أبو حيان  

 .٣))يصرف ما لاينصرف في الكلام، وسائر العرب لايصرفونه إلا في الشعر 

v  قواريراً  t     s      } : صرف ما لاينصرف مراعاة للفاصلة في قوله تعـالى        وقد ورد   
 .١٦٤ - ١٥: الإنسان z  y  x  z  }  قواريراً 

 إعراب الفعل
 :ـ عدم حذف حرف العلة مع دخول الجازم

 .٥ ٧٧: طه R  Q  P z  تخفN    }  :وهذا كقراءة حمزة

                                     
  .٤٩٢ / ٧أضواء البيان  ، ١٨٠ / ٢معاني القرآن /  ١
  .١٣٥ / ٤ ، أوضح المسالك ١٥٠٩ / ٣ ، شرح الكافية الشافية ٤٩٣ / ٢الإنصاف /  ٢
  .٢٣٨٠ / ٥ارتشاف الضرب /  ٣
وهــي قــراءة عاصــم فــي روايــة أبــي بكــر ونــافع والكــسائي ، وفيهــا قــراءات أخــرى لاشــاهد فيهــا لمــا نحــن  /  ٤

 ، إتحـاف فـضلاء      ٣٨٩ / ٨ ، البحـر المحـيط       ٦١٥ / ٢الـشواذ    ، إعـراب القـراءات       ٦٦٣السبعة ص .   بصدده
  .٥٥٨ / ٢البشر 

  .٤٢١السبعة ص ) .    لاتخافُ ( ، وقرأ الباقون ) تخشى ( ورفع ) تخف ( بجزم /  ٥



 

 
٥٤ 

 الصرفيثره النحوي ووأ تناسب رؤوس الآي
 سليمان بن عبداالله بن محمد النتيفي. د 
 

ولو نوى حمزة   ... على الاستئناف ) ولاتخشى  ( فجزم على الجزاء، ورفع     : (( قال الفراء 

 ثــم أورد ثلاثــة شــواهد مــن ١))الجــزم وإن كانــت فيــه اليــاء كــان صــواباً ) ولاتخــشى : ( لــهبقو

 .الشعر على بقاء حرف العلة في المضارع المجزوم

مراعــاة لــرؤوس الآي، وأجــاز   ) ولا تخــشى ( وذكــر بعــضهم أن الألــف لــم تحــذف فــي      

عـل، ولكنهـا ألـف      علي الفارسي والزمخشري وأبـو حيـان أن لاتكـون هـذه الألـف لام الف                أبو

 .٢ ٦٧:  الأحزابx  wz  } : زائدة للإطلاق من أجل الفاصلة كما في قوله تعالى

) تخـشى (  الثاني أن تكون الألف في    الوجه: (( ومما ذكره السيرافي في توجيهها قوله     

 .٣))زيدت لإطلاق الفتحة إذ كانت رأس آية كما تزاد في القوافي والكلام المسجوع 

 .٦: الأعلى z¥   ¦  §   }: وكقوله تعالى

إنها ناهية، ولم تحذف الألف الألـف       : هنا نافية وليست ناهية، وقد قيل     ) لا  ( والأظهر أن   

 .٤مراعاة للفاصلة، أو أن هذه ألف زائدة لأجل الفاصلة، ولكن كونها نافية أولى 

 .٥ ٧٧: طه R  Q  P z  تخفN    } : وذكر السيرافي أن هذه الآية كقراءة حمزة

 :ـ رفع الفعل المضارع الواقع بعد فاء السببية المسبوقة بنهي
ذكر النحويون أن المـضارع ينـصب بـأن المـضمرة الواقعـة بعـد نفـي أو طلـب محـضين،                 

 :كما قال ابن مالك

 ٦ محضين أنْ وسترها حتمٌ نصبَْ   وبعد فا جواب نفي أو طلب    

                                     
  .١٨٧ / ٢معاني القرآن /  ١
 ٧٥ / ٣ ، الكـشاف  ٤٧٦ / ١٤ ، البسيط للواحدي ٢٣٩ / ٥ ، الحجة  ٧٠ما يحتمل الشعر من الضرورة ص       /  ٢

  .٢٤٥ / ٦ ، البحر المحيط ٧٦ـ 
  .٧٠ما يحتمل الشعر من الضرورة ص /  ٣
  .٢٨١ / ١٣ ، التحرير والتنوير ٤٥٤ ـ ٤٥٣ / ٨ ، البحر المحيط ٧٢٦ / ٤الكشاف /  ٤
  .٧٠ما يحتمل الشعر من الضرورة ص /  ٥
  .٥٨الخلاصة /  ٦



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٥٥

 ـهـ١٤٣٧العدد الثامن  والثلاثون محرم  

 بعــد الفــاء، ويكــون معنــاه وذهــب الكوفيــون وتــبعهم الأعلــم إلــى أن الفعــل قــد يرفــع 

 .١المنصوب، وذلك قليل 

ــه        ــب الآي قولـ ــاة لتناسـ ــل مراعـ ــذا الأصـ ــن هـ ــرج عـ ــا خـ  v  u  t  sz  } وممـ
إذ لـم ينـصب الفعـل بــأن المـضمرة الواقعـة بعـد فـاء الـسببية والمــسبوقة          ٣٦: المرسـلات 

 .مراعاة للفاصلة) يؤذن ( بنفي بل رفع على العطف على 

الفــاء أن يكــون نــسقاً علــى مــا قبلهــا، واختيــر ذلــك لأن الآيــات      نويــت ب: (( قــال الفــراء 

ــو قيــل  ــم يوافــق الآيــات، وقــد قــال االله عــز وجــل    : بــالنون، فل }   |  {  } : فيعتــذروا ل
  ~z٢))بالنصب، وكلٌ صوابٌ  ٣٦:  فاطر. 

وكذا رأى ابن عطية أنه أوثـر العطـف علـى نـصب مـا بعـد الفـاء بـأن المـضمرة لتناسـب                         

 .٣لوجهان عنده جائزانرؤوس الآي، وا

 الفواصـل  وفـاق  تـستحب  والعـرب : ((  بعـد إيـراد نـص الفـراء        ٤جاء في تفسير الواحدي   

  )).المقاطع موافقة من العرب تستحب ما على نزل والقرآن، القوافي وفاق تستحب كما

إذن الوجهان جائزان ـ كما ذكر ابن عطية ـ وأوثر العطف لما فيه من غرض زائد وهـو    

 .س الآيمناسبة رؤو

                                     
أوضـح المـسالك    ، ٤٨١ / ٢ ، مغنـي اللبيـب   ٣٩٩ / ٨ وما بعدها ، البحـر المحـيط        ١٦٦٨ / ٤ارتشاف الضرب   /  ١

  .٣٣٢ / ٤ وما بعدها ، التصريح ١٧٧ / ٤

  .٢٢٦ / ٣معاني القرآن /  ٢

  .٣٩٣ / ٥المحرر الوجيز /  ٣

  .١٩٨ / ٧ ، وينظر أيضاً تفسير الخازن ١٠٣ / ٢٣البسيط /  ٤



 

 
٥٦ 

 الصرفيوأثره النحوي و تناسب رؤوس الآي
 سليمان بن عبداالله بن محمد النتيفي. د 
 

 ):ثم ( ـ رفع الفعل المضارع المعطوف على جواب الشرط بـ
ذكــر النحويــون أنــه إذا عطــف علــى جــواب الــشرط بــالواو أو الفــاء جــاز فــي المعطــوف 

: مضمرة، وذلك كقولـه تعـالى     ) أَنْ  ( الجزم على العطف، والرفع على الاستئناف، والنصب ب ـ      

 {  |  {  z  yx    w  v   u    t  s   r  q  p  oz٢٨٤:  البقرة 

´  º  ¹    ̧ ¶  µ«  ¼  ½  } : بالأوجه الثلاثة، وكقولـه سـبحانه     ) فيغفر  (  قرئت  
  ¿   ¾z كـذلك بالأوجـه الثلاثـة، قـال ابـن مالـك ـ        ) ويذرهم (  قرئت  ١٨٦: الأعراف

 : رحمه االله ـ

 ١  بالفا أو الواو بتثليث قمن    رن    والفعل من بعد الجزا إن يقت

أما إذا عطف الفعـل بغيـر الفـاء أو الـواو مـن حـروف العطـف فالأصـل فيـه الجـزم، وأمـا               

ــه تعــالى         : الرفــع فهــو علــى الاســتئناف، وقــد حــصل مخالفــة ذلــك مراعــاة للفاصــلة فــي قول

{    s  r  q   p  o  n  mz١١١:  آل عمران. 

ــالنون،    ) ون ثــم لاينــصر : (( ( قــال الفــراء  مرفــوع علــى الاســتئناف، ولأن رؤوس الآيــات ب

 . ٢))فرفع ٣٦: المرسلات v  u  t  sz  } : فذلك مما يقوي الرفع، كما قال

 :ـ تقديم معمول الفعل الواقع جواباً للقسم على الجواب
 .١٥٨: آل عمران G  F  E  D  C  B  Az  } : كقوله تعالى

إلـــى االله لا إلـــى غيـــره يكـــون حـــشركم، أو  : ، أيقُـــدِّم للاختـــصاص: ((قـــال ابـــن عـــادل

 . ٣))للاهتمام به، وحسًّنه كونُه فاصلة 

 

                                     
  .٢١٣ / ٤ ، أوضح المسالك ٥٩الخلاصة ص /  ١
  .٣٣ ـ ٣٢ / ٣ ، البحر المحيط ٣٩٣ / ١الكشاف : وينظر  . ٢٢٩ / ١ن معاني القرآ/  ٢
  .١٤ / ٦اللباب /  ٣



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٥٧

 ـهـ١٤٣٧ن محرم  العدد الثامن  والثلاثو

 :الصرف: ثانياً
 تصريف الأفعال

 :ـ العدول بالفعل عن البناء للمعلوم إلى البناء للمجهول
الصيغة الأصلية هي صيغة الفعل المبني للمعلوم، وقد عُدل عنهـا مراعـاة للفاصـلة فـي          

 :مواضع منها

ــالى قو ــه تعــــ ® ̄   °  ±  µ   ´³  ²  ¶ ̧   } : لــــ
  ¼  »  º  ¹zــو جــرى علــى     : فقــال ٢٨:  البقــرة يميــتكم ثــم يحيــيكم فل

 .١تُرجعون بالبناء للمجهول مراعاة للسياق: يُرْجعُِكم، ولكنه قال: سياق الفعلين لقال

 كــان ســياق هــذا الإســناد أن يكــون الفعــل فــي الرجــوع مــسنداً إليــه : (( قــال أبــو حيــان

وبنـــي الفعـــل للمفعـــول حتـــى لايفـــوت  ... لكنـــه كـــان يفـــوت تناســـب الفواصـــل والمقـــاطع  

 .٢))التناسب اللفظي 

 .١٩: الليل W   V    U  T  S  Rz  } : وقوله تعالى

نجزيــه إياهــا، أو  : تُجــزى مبنيــاً للمفعــول لكونــه فاصــلة، وكــان أصــله   : (( قــال أبــو حيــان 

 .٣))نجزيها إياه 

 :ارع بدل الفعل الماضيـ التعبير بالفعل المض
كمـا  ) قتلـتم  : ( ولم يقل ٨٧: البقرة µ   ́ ³  ²z  } : كقوله تعالى

 .مراعاة لرؤوس الآي) كذبتم ( قال في الجملة السابقة 

                                     
 .٢٤٦ / ١ ، روح المعاني ٢٧٨ / ١البحر المحيط /  ١
  .٢٧٨ / ١البحر المحيط /  ٢
  .٤٧٩ / ٨البحر المحيط /  ٣



 

 
٥٨ 

 الصرفيوأثره النحوي و تناسب رؤوس الآي
 سليمان بن عبداالله بن محمد النتيفي. د 
 

ذكر أبو حيان أنه أتى بفعل القتـل مـضارعاً لإرادة تقريـب الـصورة الماضـية فـي الـذهن،                     

 . ١ولمناسبة الفاصلة

 .  ٧٠: المائدة Ï  Ò  Ñ  Ð z } : ومثله قوله تعالى

 تصريف الأسماء
 التذكير والتأنيث

 :ـ إيثار تذكير اسم الجنس أو تأنيثه
يجوز في اسم الجنس الجمعي ـ وهو ما يفرق بينه وبين واحـده باليـاء كعـرب وعربـي      

أو التاء كنخلة ونخل ـ التذكير والتأنيث، والتأنيث لغة أهل الحجاز، وربما ذكَّروا، والتـذكير   

 .٢غة تميم، وربما أنثوال

اعلم أن كـل جمـع بينـه وبـين واحـده الهـاء فعامّتـه يـذكر                  : (( قال أبو بكر بن الأنباري    

 .٣))هذا نخل، وهذه نخل : النخل، والبقر، والشعير، والتمر، يقال: ويؤنث، كقولهم

ª     »   ¬  } : وقـــد أوثـــر التـــذكير فـــي موضـــع مراعـــاة للفاصـــلة وهـــو قولـــه تعـــالى 
®z ٢٠: القمر. 

Ê  É       È  }  :وأوثر التأنيث في موضع آخر مراعاة للفاصلة أيضاً كما قـال تعـالى        
  Ëz ٧: الحاقة. 

والنخل اسم جنس يذكر ويؤنث، وإنما ذكر هنـا لمناسـبة الفواصـل،      : (( قال أبو حيان  

 .٤))في الحاقة لمناسبة الفواصل أيضاً ) أعجاز نخل خاوية ( وأنث في 

                                     
  .٢٦٨ / ٢ ، اللباب لابن عادل ٤٦٩ / ١البحر المحيط /  ١
 ، التحريـر والتنـوير   ٦٠٣ ، ٥٦١ / ٣ ، شـرح الكافيـة للرضـي    ١٢٣ / ١ ، أمـالي ابـن الـشجري       ٣٤٦ / ٣المقتضب  /  ٢

 .٥٢ ، معجم المصطلحات النحوية والتصريفية ص ٢٣٤ ، تصريف الأسماء للطنطاوي ص ٣١٦ / ١٤
  .١٢٤ / ٢المذكر والمؤنث /  ٣
  .١٧٨ / ٨البحر المحيط /  ٤



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٥٩

 ـهـ١٤٣٧ن محرم  العدد الثامن  والثلاثو

 : نى أو اللفظـ الحمل على المع
ولاهــي : ولــم يقــل . ٤٨: البقــرة Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Îz  } : كقولــه تعــالى 

 .تنصر

وحــسن الحمــل علــى المعنــى كــون ذلــك فــي آخــر فاصــلة، فيحــصل   : (( قــال أبــو حيــان

 .١ ))بذلك التناسب في الفواصل، بخلاف أن لو جاء ولا تنصر، إذ كان يفوت التناسب

: أو معناهـا كمـا فـي قولـه سـبحانه     ) كـل  (  لفـظ  وقد سبق شيء مـن ذلـك فـي مراعـاة          

{  ¤  £  ¢z١٩: ، ص٢٦: ، الروم١١٦:  البقرة. 

 

@     @      @ 

 

                                     
  .٣٤٩ / ١البحر المحيط /  ١



 

 
٦٠ 

 الصرفيوأثره النحوي و تناسب رؤوس الآي
 سليمان بن عبداالله بن محمد النتيفي. د 
 

 الإفراد والتثنية والجمع
 :ـ إفراد ما حقه التثنية

إذا كـان الحــديث عـن مثنــى فالأصـل التثنيــة، وأن يعــود الـضمير عليــه مثنـى، وقــد حــصل      

 : مواضع منهاخروج عن الأصل رعياً للمناسبة في

فتــشقيا مراعــاة : ولــم يقــل ١١٧: طــه v  u  t   s  rz  } : قولــه تعــالى

 .للفاصلة

وذكر الزمخشري حِكَمًـا فـي إسـناد الفعـل للرجـل وحـده وهـي أن فـي شـقائه شـقاء                       

أهله، أو أن معناه تشقى في طلب الرزق وهو أمـر منـوط بـه، ويتبـع هـذه الحكـم المحافظـة           

 .١على الفاصلة

 أنهمــا ٢نقــل الــسيوطي عــن الفــراء ١٢:  الــشمسp  o  nz  } : ىوقولــه تعــال

ــدار وآخــر معــه، ولكنــه لــم يقــل  : رجــلان أشــقياها مراعــاة للفاصــلة، والمطابقــة والإفــراد   : قُ

 .٣جائزان في اسم التفضيل المضاف لمعرفة

 .وهذا احتمال لأنه قد يكون الإفراد هو المراد مراعاة لمن باشر القتل، واالله أعلم

 :اد ما حقه الجمعـ إفر
معلــوم أن الخبــر لابــد أن يطــابق المبتــدأ فــي إفــراده وتثنيتــه وجمعــه، وكــذا الــصفة مــع  

الموصوف، وهكذا كل ما كان حديثاً عـن جمـع فالأصـل فيـه أن يكـون مجموعـاً، وقـد ورد                     

 :مخالفة هذا الأصل للتناسب، ومن ذلك

 . ٤٤: القمر À  ¿  ¾z  } : قوله تعالى

                                     
  .٢٦٣ / ٦البحر المحيط :  ، ونقله عنه أبو حيان في ٨٩ / ٣شاف الك/  ١
  .٩٤٩ / ٢الإتقان /  ٢
٢٦٨ / ٣/  ٣. 



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٦١

 ـهـ١٤٣٧ن محرم  العدد الثامن  والثلاثو

 . ١))منتصرين ؛ اتباعاً لرؤوس الآي : ولم يقل: (( قال القرطبي

 لخفــة الإفــراد، ولرعايــة   ) جَمِيــع ( مراعــاة للفــظ  ) منُتَــصِرً (وإفــراد : ((وقــال القاســمي 

 .٢ ))الفاصلة

فأفرد الخبر، وقد يراعى المعنـى فيجمـع كمـا فـي قولـه              ) جميع  ( إنه روعي لفظ    : وقيل

 .٣ ٣٢: يس w  v  u  tz   } : تعالى

ن جــائزان الإفــراد والجمــع مراعــاة للَّفــظ ومراعــاة للمعنــى، ولكنــه عــدل عــن  فالوجهــا

 .الأصل الذي هو الجمع إلى الإفراد مراعاة لرؤوس الآي

 .٤٥: القمر Å  Ä   Ã  Âz  } : وقوله

اســم جــنس كالــدرهم والــدينار، فوحَّــد والمــراد الجمــع لأجــل  : الــدبر: (( قــال القرطبــي

 .٤))رؤوس الآي 

ضـربنا  : الأدبار، فوحّـد لأجـل رؤوس الآي، كمـا يقـال    : يعني: ((  رحمه االله  ـوقال البغوي  ـ

 .٥))منهم الرؤوس، وضربنا منهم الرأس إذا كان الواحد يؤدي معنى الجمع 

ــى الجمــع رعايــة            ــر الإفــراد عل ــدبر جــنس يــصدق علــى الواحــد والجمــع، ولكــن أوث فال

 .٦للفاصلة

 .أنهار: أي ٥٤: رالقم Zz  ]     \  [ ̂   } : وقوله سبحانه

                                     
  .٤٣٣ / ٧تفسير البغوي :  ، ونحوه في ٩٤ / ١٧الجامع لأحكام القرآن /  ١
  .٢٧٢ / ١٥) تفسير القاسمي ( محاسن التأويل /  ٢
  .٦٣٠ / ١البحر المحيط /  ٣
  .٩٥ / ١٧القرآن الجامع لأحكام /  ٤
  .٢٧٨ / ٦تفسير الخازن :  ، وينظر ٤٣٤ / ٧/  ٥
  .٢١٣ / ١٣ ، التحرير والتنوير ١٢٠ / ٢١ ، البسيط ١١٠ / ٣معاني القرآن للفراء /  ٦



 

 
٦٢ 

 الصرفيوأثره النحوي و تناسب رؤوس الآي
 سليمان بن عبداالله بن محمد النتيفي. د 
 

 ٤٥:القمـر  Å  Ä   z  }: ووحَّد لأنه قابل الفواصـل فـصار كقولـه   : (( قال الواحدي

وهـــذا قـــول أبـــي عبيـــدة والكـــسائي والفـــراء  ... والواحـــد قـــد ينبـــي عـــن الجميـــع فيخبـــر بـــه  

 .١))والزجاج

ــه ــان z{   ~    �  } : وقولـــ ــل ٧٤: الفرقـــ ــم يقـــ ــال  : ولـــ ــا قـــ ــة كمـــ : أئمـــ

{  D  C  B  Az٧٣: ء الأنبيا. 

أصـحاب محمـد    : أئمـة، وهـو واحـد يجـوز فـي الكـلام أن تقـول              : ولم يقـل  : (( قال الفراء 

 .٢)) للاثنين ١٦: الشعراء Å  Ä  Ã   Âz  } : أئمةُ الناس وإمام الناس، كما قال

وذكر ابن عاشور أنه يحتمل أن هذا على التوزيـع ؛ لأن المقـصود أن يكـون كـل واحـد                      

 .٣منهم إماماً يقتدى به

 . ٢٧: النجم I  H  G  Fz  } : ولهوق

تــسمية الأنثــى، ولــم يقــل تــسمية  : كيــف قــال: فــإن قلــت: (( جــاء فــي تفــسير الخــازن 

المــراد منــه بيــان الجــنس، وهــذا اللفــظ أليــق بهــذا الموضــع لمناســبته رؤوس  : الإنــاث ؟ قلــت

 .٤))الآي

معنى المتعدد،  تعريف الجنس الذي هو في      ) الأنثى  ( والتعريف في   : (( وقال ابن عاشور  

الأولـى  ( فاصلة كما وقع لفـظ      ) الأنثى  ( والذي دعا إلى هذا النظم مراعاة الفواصل ليقع لفظ          

 .٥) ))شيئا ( ولفظ ) يرضى ( ولفظ ) 

                                     
  .١٢٨ / ٢١البسيط /  ١
  .٢٧٤ / ٢معاني القرآن /  ٢
  .٨٣ / ٩التحرير والتنوير /  ٣
٢٦٤ / ٦/  ٤. 
  .١١٥ / ١٣التحرير والتنوير /  ٥



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٦٣

 ـهـ١٤٣٧ن محرم  العدد الثامن  والثلاثو

 .١أخر: يقل ولم ١٨: طه z  y  x  wz  } : وقوله تعالى

 .٢))أُخَر، جاز: نعتاً للمآرب، وهي جمع، ولو قال) أخرى ( جعل : (( قال الفراء

وعامَــلَ المــآرب وإن كــان جمعــاً معاملــة الواحــدة المؤنثــة فأتبعهــا : (( وقــال أبــو حيــان

، رعيــاً للفواصــل، وهــو جــائزٌ فــي غيــر الفواصــل،  )أُخَــر ( ، ولــم يقــل )أخــرى ( صــفتها فــي قولــه 

 .٣))وكان أجود وأحسن في الفواصل 

 :ـ تثنية ما حقه الإفراد
 :وهذا أغرب وأقل، ومنه عند بعضهم

 .٤٦: الرحمن c  b  a   ̀ _z  } : وله تعالىق

È  Ç  Æ  } :  عــن الفــراء أن المــراد جنــة كقولــه    ٤ )الإتقــان  ( نقــل الــسيوطي فــي   
Ézولكنه ثنى لأجل الفاصلة٤١:  النازعات ،. 

ذكـر المفـسرون أنهمـا بـستانان مـن بـساتين       : ((  ـ بعـد الآيـة  ـ   ٥والذي في معاني القـرآن 

ثــم ذكــر شــواهد علــى )) تثنيهــا العــرب فــي أشــعارها) جنــة(يــة الجنــة، وقــد يكــون فــي العرب

وذلـك أن الـشعر لـه قـواف يقيمهـا الزيـادة والنقـصان               : (( إيراد المثنى والمراد واحد، ثم قـال      

 )).فيحتمل ما لايحتمله الكلام

والظــاهر أن مــا نقلــه الــسيوطي عنــه فــي نــسخة أخــرى مختلفــة عــن معــاني القــرآن            

 .وضع من المطبوع لم أقف عليهالمطبوعة، وربما كان في م

                                     
  .٤٠٩ / ٧تفسير البغوي /  ١
  .٣٥٥ / ٣معاني القرآن للزجاج  :  ، ونحوه في ١٧٧ / ٢معاني القرآن /  ٢
  .٣٨٠ / ١٤البسيط للواحدي : وينظر أيضاً  . ٢٢١ / ٦البحر المحيط /  ٣
٩٤٩ / ٢/  ٤ .  
١١٨ / ٣/  ٥.  



 

 
٦٤ 

 الصرفيوأثره النحوي و تناسب رؤوس الآي
 سليمان بن عبداالله بن محمد النتيفي. د 
 

إنمـا يجـوز فـي رؤوس الآي زيـادة     : (( وقد ردَّ العلماء هذا القول فأنكره ابن قتيبـة بقولـه       

هاء السكت أو الألف أو حـذف همـز أو حـرف، فأمـا أن يكـون االله وعـد بجنتـين فيجعلهمـا            

: ن، قــالوكيــف هــذا وهــو يــصفها بــصفات الاثنــي ! جنــة واحــدة لأجــل رؤوس الآي، معــاذ االله 

{  k  jzثم قال ٤٨:  الرحمن : {  rz ١  ))٥٠: الرحمن. 

وهــذا القــول مــن أعظــم الغلــط علــى : (( ونقــل القرطبــي عــن أبــي جعفــر النحــاس قولــه

 .٢))كتاب االله عز وجل 

ــل ــه    : ٣وقيـ ــي قولـ ــا فـ ــدد كمـ ــة التعـ ــد بالتثنيـ s    r  q            p          o    n  m             } : أريـ
   u  t  v z وقوله ٤:  الملك  : {  p  oz  وكمـا فـي قـولهم      ١٠١: التوبـة ، :

 .لبيك وسعديك، ولكنه آثر التثنية مراعاة للفاصلة

µ  } : أريد المثنى حقيقة، فلكل متقٍ جنتان تحفان بقـصره كمـا فـي قولـه     : ٤وقيل
  º  ¹   ̧ ¶z ٣٢: الكهـــــــــــــف  {  I  H  GF  E  D   C        B  A

K  J z ١٥: سبأ. 

 :مع ما حقه الإفرادـ ج
 .٢: العلق t  s  r  qz  } : كقوله تعالى

جمـع علقـة، ولمـا كـان الإنـسان اسـم جـنس               t  sz  } : ((جاء في تفـسير الخـازن     

 .٥)) في معنى الجمع جمع العلق، ولمشاكلة رؤوس الآي أيضاً 

                                     
 .ولم أقف عليه في كتبه  . ٩٤٩ / ٢الإتقان /  ١
  .١١٥ / ١٧ع لأحكام القرآن الجام/  ٢
  .٢٦٤ / ١٣التحرير والتنوير /  ٣
٢٦٥ / ١٣/  ٤.  
٢٨٧ / ٦/  ٥.  



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٦٥

 ـهـ١٤٣٧ن محرم  العدد الثامن  والثلاثو

 .١٩: لقمان æ  å  ä        ã      âz    } : قال تعالى

 ولـم  ،مفـرد ) صـوت  ( فـي نظـم القـرآن مـع أن        ) الحميـر   ( ا جمـع    وإنم: ((قال ابن عاشور  

إن لام الجنس   :  ولذلك يقال  ،يقل الحمار لأن المعرف بلام الجنس يستوي مفرده وجمعه        

الحميـر  (  وإنما أوثر لفظ الجمـع لأن كلمـة   ،إذا دخلت على جمع أبطلت منه معنى الجمعية  

ع أن تجــري علــى أحكــام القــوافي، أســعد بالفواصــل لأن مــن محاســن الفواصــل والأســجا) 

ــإن الفواصـــل       ــا ألـــف تأســـيس فـ ــرد معهـ ــوز أن يـ ــاء لا يجـ ــالواو أو اليـ والقافيـــة المؤســـسة بـ

حميــد، عظــيم، المــصير، : هــي ١٢: لقمــان D  C  B  Az  }: المتقدمــة مــن قولــه

خبير، الأمور، فخور، الحمير، وفواصل القرآن تعتمد كثيرا علـى الحركـات والمـدود والـصيغ           

 .١ ))تماثل الحروف وبذلك تخالف قوافي القصائددون 

 :ـ إيثار جمع ما يجوز إفراده
 .حكمه الإفراد والتذكير، ومعناها بحسب ما تضاف إليه) كل ( لفظ 

فإن أضيفت إلـى نكـرة وجـب مراعـاة معناهـا عنـد ابـن مالـك، وإن أضـيفت إلـى معرفـة                 

 .جاز مراعاة لفظها ومراعاة معناها

 . جاز مراعاة لفظها، وجاز مراعاة معناها كذلكفإن قطعت عن الإضافة

 .٢وهناك من يرى جواز مراعاة لفظها ومعناها في كل موضع

 z¢  £  ¤  } : وممــا ورد فــي إيثــار مراعــاة المعنــى لمناســبة الفاصــلة قولــه تعــالى  
 .١٩: ، ص٢٦: الروم، ١١٦: البقرة

                                     
  .١٦٩ ـ ١٦٨ / ١٠التحرير والتنوير /  ١
  .٤٩٧ / ٢ ، همع الهوامع ٢٠٠ / ٢مغني اللبيب /  ٢



 

 
٦٦ 

 الصرفيوأثره النحوي و تناسب رؤوس الآي
 سليمان بن عبداالله بن محمد النتيفي. د 
 

ـــانِتُونَ(و: (( قــال أبــو حيــان    إذا )كــلّ(و، لــى المعنــى خبــر عــن كــل، وجمــع حمــلاً ع  : )قَ

وإنما حسنت  ،  حذف ما تضاف إليه جاز فيها مراعاة المعنى فتجمع، ومراعاة اللفظ فتفرد           

 لأنهــا فاصــلة رأس آيــة، ولأن الأكثــر فــي لــسانهم أنــه إذا قطعــت عــن     ؛مراعــاة الجمــع هنــا  

 :الأنفـال  h        g  fz  } : قـال تعـالى   ،  الإضافة كان مراعاة المعنـى أكثـر وأحـسن        

٥٤  ، {  Ð    Ï  Îz ٨٧: النمل  ، {  Õ  Ô  Ó  Òz وقد جـاء إفـراد   ،٤٠: يس 

 .١ ))٨٤: الإسراء µ   ́ ³z   ¶ ̧   } : الخبر كقوله

 .٢))وحسَنُ الجمع هنا لتواخي رؤوس الآي : (( وقال ابن عادل

 :ـ إجراء غير العاقل مجرى العاقل
 علماً أوصفة لعاقل، ووردت ألفاظ لا يجمع ـ في القياس ـ جمع مذكر سالماً إلا ما كان   

 .٣خرجت عن ذلك فتحفظ

ــر العاقــل           ــد العــرب وهــي مــشاركة غي ــة ســائغة عن وقــد ورد مخالفــة هــذا الأصــل لعل

 :للعقلاء في شيء ما، ويزيد الأمر حسناً كونه يحقق مناسبة في الفواصل، ومن ذلك

مع رأيتهن لي ساجدات فجُ:  ولم يقل٤: يوسف Â  Á  Àz  } : قوله تعالى

جمع من يعقل لنسبة بعض أفعال العقلاء إليهن وهو السجود، ويسوغ في كلام العـرب               

أن يعطى الشيء حكم الـشيء للاشـتراك فـي وصـف مـا، وفيـه مراعـاة لتناسـب الفواصـل                      

 .٤أيضاً

                                     
  .٥٣٣ / ١البحر المحيط /  ١
  .٤٢٠ / ٢اللباب /  ٢
  .٥٧٥ / ٢ ارتشاف الضرب  ،٧٨ / ١شرح التسهيل لابن مالك /  ٣
  .٢٨١ / ٥ ، البحر المحيط ٣٤ / ٢معاني القرآن للفراء /  ٤



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٦٧

 ـهـ١٤٣٧ن محرم  العدد الثامن  والثلاثو

ويشبهه في معاملة من لايعقل معاملة العاقل للاشتراك في شيء مـن الأفعـال قولـه                

g  f  } : ، وقولـه سـبحانه    ٢١: صلتف ـ E  D  C  B  A z} : تعالى
  i       hz١٨: النمل  ١. 

 فجاء بواو الجمع للعاقل مع أنها ٣٣: الأنبياء z« ¼  ½  ¾  } : وقوله سبحانه

تعود إلى مـا لايعقـل، وجـيء بـالواو مـع أنهـا تعـود فـي الظـاهر علـى مثنـى إمـا لأن ثمـت مقـدر                  

والـسر  . شمس والقمـر وهـي متعـددة   محذوف وهو النجوم، أو أنه روعي في ذلـك مطـالع ال ـ       

فــي مجــيء ضــمير مــا يعقــل مــع عــوده علــى مــا لايعقــل أنهــا شــاركت الآدميــين فــي بعــض      

 .٢أفعالهم وهي السباحة 

 .٣))وحسن ذلك كونه جاء فاصلة رأس آية : (( قال أبو حيان

 التذكير والتأنيث
 :ـ تذكير ما حقه التأنيث

 مع المذكر مراعـاة للفاصـلة فـي مواضـع           وقد خولف أصل التأنيث مع المؤنث والتذكير      

 :منها

 .٤٣: آل عمران z¤  ¥  ¦  } : قوله تعالى

دون الراكعــات ؛ لأن هـــذا الجمــع أعـــم إذ   ) مــع الـــراكعين  ( وجـــاء : (( قــال أبـــو حيــان   

 .٤))يشمل الرجال والنساء على سبيل التغليب، ولمناسبة أواخر الآيات قبل وبعد 

 .٤: الشعراء T  S  R  Q  P  O  Y  X  W   V  Uz  } : وقوله

                                     
  .٣٥ / ٢معاني القرآن للفراء /  ١
  .٢٨٨ / ٦ ، البحر المحيط ٢٠١ / ٢معاني القرآن للفراء /  ٢
  .٢٨٨ / ٦البحر المحيط /  ٣
  .٣٣ / ٣روح المعاني :  ، ونحوه في ٤٧٨ / ٢البحر المحيط /  ٤
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 .١ z خاضعة }قرأ عيسى وابن أبي عبلة 

جمع المذكر غير العاقل يجوز وصفه والإخبـار عنـه بـالمفرد المؤنـث أو جمـع المؤنـث             

 .٢السالم أو جمع التكسير المؤنث

 . توجيهات أخرى للآية ليس منها إرادة التناسب٣وذكر السيرافي

: وقولـه : (( ٢٥: البقرة c  b  a  ` z} : ىقال ابن عاشور عند قوله تعال      

مطهــرات كمــا قــرئ بــذلك، ولكــن العــرب : بزنــة الإفــراد، وكــان الظــاهر أن يقــال) مطهــرة(

تعدل عن الجمع مع التأنيث كثيراً لثقلهمـا ؛ لأن التأنيـث خـلاف المـألوف، والجمـع كـذلك،        

م لايحتــــاج فــــإذا اجتمعــــا تفــــادوا عــــن الجمــــع بــــالإفراد، وهــــو كثيــــر شــــائع فــــي كلامهــ ــ  

 .٤))هادللاستش

واختـــاره وخاضـــعين وخاضـــعة هنـــا ســـواء، قالـــه عيـــسى بـــن عمـــر،  : (( قـــال القرطبـــي

 .٥))المبرد

 .٦))إنما قال خاضعين على وفاق رؤوس الآي ليكون على نسق واحد: (( وقال البغوي

 مراعـاة للفاصـلة مـع أن   ) ظـلَّ  ( والظاهر ـ واالله أعلم ـ أن الخبر جاء غير مطـابق لاسـم     

 .الوجهين جائزان

 :٧والتمس بعضهم أوجهاً أخرى لسبب ذلك منها

                                     
  .٧ / ٧البحر المحيط /  ١
  .٤٤٦ / ٣ ، النحو الوافي ١١٦ / ١أمالي ابن الحاجب /  ٢
  .٢٦١ما يحتمل الشعر من الضرورة ص /  ٣
  .٣٥٧ / ١التحرير والتنوير /  ٤
  .٦٢ / ١٣الجامع لأحكام القرآن /  ٥
  .٥ / ١٥ ، ونحوه في اللباب لابن عادل ١٠٦ / ٦تفسير البغوي /  ٦
  .٦ / ٧ ، البحر المحيط ٦٢ / ١٣لأحكام القرآن الجامع /  ٧
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أن المــضاف المؤنــث اكتــسب التــذكير مــن المــضاف إليــه فجــاء الخبــر مــذكراً، كقــول  

 :الشاعر

 ١  وعقل عاصي الهوى يزداد تنويرا    إنارة العقل مكسوفٌ بطوع هوى   

 .ومنها أن المراد بالأعناق رؤساؤهم ومقدموهم

ــه تعــالى  ــم يقــل  ١٢ - ١١: عــبس q  p  o  n       m        l    kz  } : وقول ذكرهــا، : ول

 ).مكرمة، مطهرة، سفرة، بررة ( مراعاة للفواصل بعدها 

والذي اقتضى الإتيان بالضمير وكونه ضمير مذكر مراعـاة الفواصـل           : ((قال ابن عاشور  

 .٢ )) تذَكِْرَةٌ، مُطهََّرَةٍ، سفََرَةٍ، بَرَرَةٍ: وهي

 من يرى أن الضمير الأول يراد به الـسورة أو الآيـات، والثـاني يعـود إلـى القـرآن، أو                  ومنهم

 .، ومهما يكن فالظاهر أنه أوثر عود الضمير مذكراً مراعاة للفاصلة٣الذكِّْر

 :ـ إيثار صيغة مبالغة معينة على اسم الفاعل
ولــه ومــن ذلــك إيثــار صــيغة المبالغــة مــن اســم الفاعــل علــى اســم الفاعــل نفــسه كق   

فــآثر الوهــاب وهــي صــيغة مبالغــة مــن     ٣٥: ، ص٨:  آل عمــرانª    ©z  »      } : تعــالى

 .٤اسم الفاعل على الواهب مع أنها الأصل، وعلى وهوب ؛ لمناسبة رؤوس الآي

ــه تعــالى  ــصيغة مراعــاة     ٦٤: مــريم ë  ê      é  èz  } : وكقول فجــاءت بهــذه ال

 .للفاصلة

                                     
 .وهو لأحد المولدين  . ٢٢٧ / ٤ ، خزانة الأدب ٥١٢ / ٢ ، مغني اللبيب ١٠٥ / ٣أوضح المسالك /  ١
  .١١٦ / ١٥التحرير والتنوير /  ٢
  .٤٢٠ / ٨ ، البحر المحيط ٢٣٦ / ٣معاني القرآن للفراء /  ٣
 .٤٣٢ / ٢ المعاني  ، روح٤٠٣ / ٢البحر  المحيط /  ٤
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: كــافراً كمــا قــال : ولــم يقــل ٣: نــسان الإË  Ê  É  Èz} : وكقولــه تعــالى

 .شاكراً  مراعاة للفواصل

والنكتة في ذلك ـ واالله أعلم ـ الكثرة والمبالغة لكفر النعمة بخـلاف الـشكر فـإن االله     

 . ١٣١: سبأ È   Ç  Æ  Åz  } : قال

 :ـ إيثار بعض أوصاف المبالغة على بعض
ــه تعــالى  جيــب مــع أنهــا بمعناهــا،   ع: ولــم يقــل  ٥: ص٢ m  l  k      jz  } : كقول

 .وأكثر استعمالاً منها مراعاة لرؤوس الآي

فــإن فواصــل تلــك الآيــات الواقعــة فــي أول الــسورة أقيمــت علــى     : (( قــال ابــن عاشــور 

 .٣ ))جاباب عُذَّشقاق مناص كَ: حرف مفتوح بعده ألف مد بعدها حرف مثل

ز حـد العجـب كمـا أن        وفرَّق الخليل بين العجيب والعُجاب بأن العُجاب هو الذي تجـاو          

الطُّوال هو الذي تجاوز حد الطول، ويرى الجوهري أنه لافرق بينهما، بل الفرق بين العجيـب             

 .٤والعُجاب وبين العُجَّاب بالتشديد إذ هو أكثر منهما

 .فأوثر عُجاب على عجيب لأنه أكثر مبالغة منه ـ على قول ـ ومراعاة للفاصلة

 :ـ إنابة مصدر مكان مصدر آخر
مكــان ) تبتــيلا ( فوضــع  ٨: المزمــل q    p  o  n  m    lz    } : لــه تعــالىكقو

 .مراعاة للفاصلة) تبتل ( الذي هو مصدر الفعل ) تبتُّلا  (

                                     
  .٣٢٦ / ١٦روح البيان لإسماعيل حقي /  ١
وهي قراءة الجمهور ، وقرأ علي وأبو عبدالرحمن السُّلمَي وعيسى بن عمر وابن مقسم بتـشديد الجـيم       /  ٢

 .   عجُاَب لغة أزد شنوءة : ، وقال مقاتل )عجَُّاب(
  .٣٦٩ / ٧، البحر المحيط  ٩٩ / ١٥ ، الجامع لأحكام القرآن ١٥٣ / ١٩البسيط للواحدي 

  .٧٥ / ١التحرير والتنوير /  ٣
  .٥٨١ / ١) عجب (  ، لسان العرب ٩٩ / ١٥الجامع لأحكام القرآن /  ٤
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 كيف قيل  تبَْتِيلاً مكان تبتلا ؟ : إن قلتف:  قال الزمخشري

 .١لأن معنى تبتل بتل نفسه، فجيء به على معناه مراعاة لحق الفواصل: قلت

ة مما استشهد به ابن هشام في باب المفعول المطلق في سياق ذكره للأشياء     والآي

التي تنوب عن المصدر في الانتـصاب علـى المفعوليـة المطلقـة، وأن ممـا ينـوب عـن المـصدر                 

 .٢مصدر فعل آخر مشارك للفعل الأول في مادته

 :مع ورودهما) فُعلْ ( على ) فَعلَ ( ـ إيثار المصدر 
 .١٤: الجن I  K  J   z} : كقوله سبحانه

ولـــم يقـــل فـــي جميـــع القـــراءات  ١٠: الكهـــف m  l  k  j  iz  } : وقولــه 

: الأعـراف  y  x  w  vz  } : رشُْـدًا مـع صـحته ووروده فـي نحـو قولـه            : ٣السبعية

 .٤؛ لأن الفواصل في السورتين محركة الوسط ١٤٦

 :ـ إيثار أحد اللفظين على الآخر مراعاة للفاصلة غير ما سبق
د يكون هنـاك لفـظ أشـهر وأقـل غرابـة مـن آخـر فيختـار الغريـب مراعـاة للفاصـلة،                  وق

 :ومن ذلك

مع أنها غريبة ) ضيزى (  فجاءت لفظة  ٢٢:  النجم z»  ¬    ®     ̄   } : قوله تعالى 

 .التي هي بمعناها مراعاة للفاصلة)  جائرة(بالنسبة للفظة 

                                     
  .٣٥٥ / ٨ ، البحر المحيط ٦٢٦ / ٤الكشاف /  ١
  .٢١٣ / ٢أوضح المسالك /  ٢
 / ٨ ، ٩٩ / ٦البحر المحيط .  آية الجن في آية الكهف ، وقرأها الأعرج كذلك في       ) رشُْدا  ( وقرأ أبو رجاء    /  ٣

٣٤٤.  
  .٩٤٨ / ٢الإتقان /  ٤
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جهـنم أو النـار   : لـم يقـل  و ٤: الهمـزة  e  d  c  baz  } : وقـال عـز مـن قائـل    

Z]  \     } : وقال في المعـارج، ٢٦:  المدثرg  fz      } : مراعاة للفاصلة، وقال في المدثر 
 ]z وقال في القارعة ١٥: المعارج ، : {   q  pz ٩: القارعة . 

وهذه كله ـ واالله أعلم ـ مراعاة لفواصل كل سورة، مع ما يحتمل من حكم في تعدد   

 .١المسميات 

R  Q  P  O     N  M  L   K      J  I  H  G  F  } : قوله تعـالى  و
  Szأحدًا مراعاة للفاصلة مع ما في ذلك من بعد عن تكرار لفظ : ولم يقل ٢٦:  مريم

 .مرتين في الآية) أحد ( 

 .٢)) إنسيا؛ لأنها كانت تكلم الملائكة دون الإنس : وقوله: (( قال أبو حيان

 للرعــي علــى فاصــلة اليــاء، ولــيس  )إِنْــسِيّاً(  إلــى  )أحــد(  عــن وعــدل: (( قــال ابــن عاشــور

ذلــك احتــرازا عــن تكليمهــا الملائكــة إذ لا يخطــر ذلــك بالبــال عنــد المخــاطبين بمــن هيئــت 

 .٣ ))لهم هذه المقالة فالحمل عليه سماجة

 ): مفعول ( بمعنى ) فاعل ( ـ مجيء 
وربمــا خلــف فاعــلٌ  : (( قــال ابــن مالــك فــي التــسهيل عنــد حديثــه عــن اســم الفاعــل      

 .٤))مفعولاً، ومفعولٌ فاعلاً 

 . ٥وذكر ذلك الرضي أيضاً، ورأى أن الأولى أن يكون على النسب كنابل وناشب

                                     
  .٩٤٩ ــــ ٩٤٨ / ٢الإتقان /  ١
  .١٧٦ / ٦البحر المحيط /  ٢
  ٩٤ / ٨التحرير والتنوير /  ٣
  .٧٢ / ٣ ، شرح التسهيل لابن مالك ١٣٦التسهيل ص /  ٤
  .٤٢ة لابن الحاجب ص الشافي: وينظر أيضاً  . ٧٢٣ / ٣شرح الكافية للرضي /  ٥
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©  ª   »  ¬  ® ̄   °  ±  } : ومما ورد من ذلك ـ وإن لم يكن فاصلة ـ قوله تعالى
² z والحطيئـة يقـول   هذا ليل نائم، وسـر كـاتم، ومـاء دافـق،     : والعرب تقول . ٤٣:  هود 

 :في هجاء الزبرقان بن بدر

 ١  واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي    دع المكارم لاترحل لبغيتها   

 .٢والمراد فيها جميعاً اسم المفعول

: الحاقة i  h  g  fz   } : ومما ورد من ذلك مراعاة للفاصلة قوله تعالى

 .٣ذات رضا: قيلو. مرضية قاله أبو عبيدة والفراء: أي ٧: ، القارعة٢١

 . ٤مدفوق: أي ٦: الطارق Z  Y  Xz   ]   } : وقوله

 ):فاعل ( بمعنى ) مفعول ( ـ مجيء 
، وممــا ورد منــه ٥وهــذا أقــل مــن الــسابق، بــل هــو نــادر كمــا ذكــر الواحــدي وابــن مالــك     

ســاترًا، قالــه الأخفــش  : أي ٤٥: الإســراء z¥   ¦  } : مراعــاة للفاصــلة قولــه تعــالى  

مـستور عـن    : ر عند أبـي حيـان أن المـراد بهـا اسـم المفعـول، وأن المعنـى                 وجماعة، والظاه 

ــتهم، أو علــى معنــى         أعــين الكفــار، أو مــستور بــه الرســول صــلى االله عليــه وســلم عــن رؤي

 .٦حجاب ذو ستر: النسب أي

                                     
، ٧٢٠ / ٢ ، الكامــل ٤٢ ، الــشافية لابــن الحاجــب ص ٥٠ديــوان الحطيئــة بروايــة وشــرح ابــن الــسكيت ص  /  ١

  .١٢٠ / ٤شرح شواهد الشافية للبغدادي 
  .٧٠٠ / ٢ ، التبيان للعكبري ١٦ / ٢معاني القرآن للفراء /  ٢
  .٣١٩ / ٨ ، البحر المحيط ١٧٠ / ٢٢  ، البسيط للواحدي١٨٢ / ٣معاني القرآن للفراء /  ٣
  .٣١٩ / ٨البحر المحيط /  ٤
  .٧٢ / ٣ ، شرح التسهيل ٣٤٧ / ١٣البسيط للواحدي /  ٥
  .٣٩ / ٦ ، البحر المحيط ٣٤٧ / ١٣البسيط للواحدي /  ٦



 

 
٧٤ 

 الصرفيوأثره النحوي و تناسب رؤوس الآي
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 .١آتياً: أي ٦١:  مريمz¼       ½         ¾    ¿  } : وقوله

ومـن أن يبلـغ ويـصار إليـه، ولـو كـان آتيـاً لكـان                 لابـد مـن أن يـؤتى عليـه          : (( قال الكسائي 

 ولكـن مأتيـاً لـرؤوس       ١٣٤: الأنعـام  c  b    a  ` z} : صواباً  كمـا قـال تعـالى       

 .٢))الآيات 

 z¼       ½         ¾    ¿ } يكون اسم الفاعل بـوزن المفعـول   : وكذا قيل : (( قال الرضي 
إنـه كـان وعـده مفعـولاً، كمـا فـي            :  فـالمعنى  فعلتـه، : آتياً، والأولـى أنـه مـن أتيـت الأمـر، أي           : أي

 .٣))الآية الأخرى 

 .٤بموعوده، وأبقى مأتياً على حالها) وعده ( ومنهم من أوَّل 

 : اسماً) فَعلَ ( ـ إسكان العين من 
بفــتح الهــاء ) لهََــب(فقــد قرئــت  ١: المــسد z  y  xz  }  |  } : قولــه تعــالى

فـي آخـر الـسورة إلا بوجـه واحـد فقـط مراعـاة               ، ولكنهـا لـم تقـرأ        ٥وسكونها في هذه الآيـة    

، وهـذا التمـاس علـة وإلا        ٣: المـسد  h  g  f  ez  }: للفاصلة، وهو قوله سبحانه   

 .٦فمعلوم أن القراءة سنة متبعة كما ذكر ذلك العلماء

 .٧))لأنها فاصلة، والسكون يزيلها على حسن الفاصلة : (( قال أبو حيان

                                     
  .١٤ / ١٤) أتى ( لسان العرب /  ١
  .٢٧٥ / ١٤البسيط للواحدي /  ٢
  .٧٢٤ / ٣شرح الكافية /  ٣
  .٢٧٥ / ١٤البسيط للواحدي /  ٤
بفـتح الهـاء ،   ) لَهـَب  ( بـسكون الهـاء فـي الآيـة الأولـى ، وقـرأ البـاقون        ) لَهـْب  ( قرأ ابن كثير وابـن محيـصن       /  ٥

 / ٨ ، البحــر المحــيط ٨٠٩ / ٤، الكــشاف ٧٠٠الــسبعة ص .      فقرأهــا الجميــع بــالفتح ) ذات لهَــب ( وأمــا 
٥٢٧.  

  .١٢١ / ١٠ ومواضع أخر ، البسيط للواحدي ٩١ / ٥ ، ٥٢ / ٣ ، ٩٣ / ٢معاني القرآن للزجاج /  ٦
 ) .يزيلها عن (  ، كذا في النسخ ويظهر أن الأولى التعدية بعن ٥٢٧ / ٨البحر المحيط /  ٧
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 أحكام تعم الاسم والفعل
 لالإعلا

 :ـ قلب الياء ألفاً
وقرئت ، ١٤: طه  zلِلذِّكْرىP  O} : وهذا كقراءة السلمي والنخعي وأبو رجاء

 .١بدون لام التعريف  zلِذِكْرى } 

 :   احتمالين لهذه القراءة الثانية٢وذكر الفراء

 . ـ أنها مصدر١

لبت في أبي وأمي  ـ أن الأصل لذكري بالإضافة إلى ياء المتكلم فقلبت الياء ألفاً  كما ق ٢

 .لمناسبة رؤوس الآي

 .فقلبت الياء ألفاً مراعاة لرؤوس الآي

 الوقف
 :ـ الوقف على المنصوب المقترن بأل بالألف

أكرمـــت : ( أن المنـــصوب المقتـــرن بـــأل يوقـــف عليـــه بالـــسكون مثـــل٣قـــرر النحويـــون

عـرب إلا  أكرمـت زيـدا، عنـد جميـع ال    : بخلاف المجرد الـذي يوقـف عليـه بـالألف نحـو          ) الرجلْ

ربيعة فإنهم يقفون عليه بالسكون، وقد حصل مخالفـة هـذا الأصـل مراعـاة لـرؤوس الآي،                  

 :فوُقف على المنصوب غير المنون بالألف، ومن شواهد ذلك

 .١٠: الأحزاب d  c  bz  } : قوله تعالى

  ٦٦: الأحزاب o  nz  } : وقوله

                                     
  .٢١٨ / ٦البحر المحيط /  ١
 .١٧٦ / ٢معاني القرآن /  ٢
  .٢٧٩ / ٢ ، شرح الشافية للرضي ٦٣ ، الشافية ص ١٦٦ / ٤الكتاب /  ٣
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 ٦٧: الأحزاب x  wz  } : وقوله

 .١وقفًا ووصلاً، وهي القياسوهناك قراءة بدون الألف 

وذكر القرطبي وأبو حيان أن أبـا عبيـد والحـذاق اختـاروا الوقـف عليـه بـالألف ولاتوصـل                    

لأن فــي حــذفها مخالفــة لرســم المــصحف، وفــي إثباتهــا فــي الوصــل مخالفــة لكــلام العــرب   

نظمهــم ونثــرهم، وإمــا إثباتهــا فــي الوقــف ففيــه اتبــاع لرســم المــصحف، وموافقــة بعــض       

 .٢لعرب في قوافي أشعارهممذاهب ا

وقد شبهوا مقاطع من الكلام المسَُجَّع وإن لم يكـن موزونـاً وزن         : (( وقال السيرافي 

الشعر بالشعر فـي زيـادة هـذه الأحـرف حتـى جـاء ذلـك فـي أواخـر الآي مـن القـرآن كقولـه                           

 ١٠: الأحـــزاب d  c  bz  }  ٦٧:  الأحـــزابx  wz  } : وقولـــه: تعـــالى

الأول منهمـا ألفـاً لأنهـا رأس          وقـد أثبـت فـي            ١٦ – ١٥:  الإنـسان  z راً  قـواري v  قواريراً  }

وقال ابن عصفور بعد ذكره أمثلة من الكلام المسجوع حصل فيهـا مخالفـة للأصـل،                 .٣))آية

w  } : وقــد جــاء مثــل ذلــك أيــضاً فــي فواصــل القــرآن لتتفــق، قــال االله تعــالى         : (( قــال
  xzوقـــال ســـبحانه  ٦٧:  الأحـــزاب  : {  c  b  dz  فزيـــادة  ١٠: الأحـــزاب 

 .٤))بمنزلة زيادة الألف في الشعر على جهة الإطلاق ) السبيلا ( و) الظنونا  (الألف في 

 .٥)) زاد الألف لتتفق الفواصل كزيادة الألف في الشعر للإطلاق : (( وقال أبو حيان

 :وذكر الزمخشري أن الألف زيدت في الفاصلة كما زيدت في القافية في قول جرير

                                     
وهي قراءة حمزة وأبي عمرو في بعض الروايات عنه ، ومـنهم مـن أثبـت الألـف فـي الوقـف وأسـقطها فـي                  /  ١

  .٥١١ / ٣ ، الكشاف ٥١٩السبعة ص .   الوصل ، ومنهم من أثبتها وصلاً ووقفاً 
  .٢١١ / ٧ ، البحر المحيط ٩٥ / ٧الجامع لأحكام القرآن /  ٢
  .٤٠ورة ص ما يحتمل الشعر من الضر/  ٣
  .١٤ضرائر الشعر ص /  ٤
  .٢٣٧٧ / ٥ارتشاف الضرب /  ٥
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 ١ وقولي إن أصبت لقد أصابا          أقلي اللوم عاذل والعتابا     

 :ـ حذف ياء المنقوص المعرف بأل
الكثير والراجح من لغـات العـرب أنـه يوقـف علـى المنقـوص غيـر المقتـرن بـأل بحـذف                   

: الياء في حالتي الرفع والجر ما لم يكن مضافاً، أما المنصوب فـإن يـاءه تثبـت كقولـه تعـالى                    

 {  ¬  «  ªz وهذا هو الراجح عند النحويين ١٩٣:  عمرانآل. 

أما ذو الألف واللام  فالأكثر بقاء يائه في الرفع والجر، وبعض العرب يحـذف هـذه اليـاء          

ــه تعــالى         ــيلاً وليــست رأس آيــة كقول : فــي الوقــف للثقــل، بــل قــد ورد حــذفها فــي الوصــل قل

{¾    ½    ¼  » z أمــا المنــصوب فيــاؤه ثابتــة كقولــه ١٣: ســبأ ، :{      \     [

    ̂  ]z٢ ٢٦:  القيامة. 

وأمـا حـذف اليـاء مـع الألـف والـلام فـإن سـيبويه قـد ذكـره فـي بـاب                   : (( وقال الـسيرافي  

قـد جـاء فـي القـرآن بحـذف اليـاء فـي غيـر               : ضرورة الشاعر، فأنكره كثير من الناس، فقالوا      

ــدَّة مــن القــراء كقولــه   t  sr  q  p  o  n  v  u  } : رؤوس الآي، وقــرأ بــه عِ
  z  y       x  wz ٣))وفي آي غيرها  ١٧: الكهف . 

وقد حصل مخالفة هذا الأصل مراعاة لرؤوس الآي فوُقف على المنقوص المقتـرن بـأل            

 :في حالتي الرفع والجر بحذف الياء، ومن ذلك

 .٩: الرعد z~    _  } : قوله تعالى

                                     
  . ٦٩ / ١ ، خزانة الأدب ١٦ / ١ ، أوضح المسالك ٥١١ / ٣ ، الكشاف ٢٠٥ / ٤ ، الكتاب ٨١٣ / ٢ديوانه /  ١
 ،  ارتـشاف  ٣٠٠ / ٢ ، شـرح الـشافية للرضـي       ٦٥ ، الشافية ص     ٣٢٨ ، تسهيل الفوائد ص      ١٨٣ / ٤الكتاب  /  ٢

 ، شـذا العـرف ص       ٥٢٩٢ / ١٠ ، تمهيد القواعد لنـاظر الجـيش         ٣٤٤ / ٤ ، أوضح المسالك     ٨٥٠ / ٢لضرب  ا
١٣٧.  

  .١٢٤ما يحتمل الشعر من الضرورة ص /  ٣
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 .٣٢: غافر Í  Ìz  } : وقوله

 .المتعالي، التنادي، بالوادي: والأصل ٩: الفجر j  i  h  g  fz  } : وقوله

: كقـول التاسـعة مـن نـساء حـديث أم زرع           وهذا جار في نظير ذلك من كلام العـرب          

 .١ ))زوجي رفيع العماد، طويل النجاد، كثير الرماد، قريب البيت من الناد ((

 .٢ وهي معرفة )الناد(  فحذفت الياء من كلمة 

جميع ما لايحذف في  الكـلام، ومـا يُختـار فيـه أن لايحـذف،       و: (( قال سيبويه رحمه االله   

 ــ الفجK  J  Iz    }  :لـــز وجـيُحذف في الفواصل والقوافي، فالفواصل قول االله ع  ٤: رــ

 z~    _  }   و٣٢: غـــــــــــافر Í  Ìz  }   و٦٤:  الكهـــــــــــفh   g  f   z} و
 .٣))٩:الرعد

 .٤))مقاطع الكلام يريد بالفواصل رؤوس الآي، و: (( قال أبو سعيد السيرافي

ويشكل استشهاده بآية الكهف مع أنها ليست فاصلة بناء على ما استقر عندنا من          

 .ترقيم الآيات، ومصطلح الفاصلة

 :ـ حذف ياء المتكلم من الاسم
بعـــض النحـــاة لـــم يجـــوز حـــذف يـــاء المـــتكلم فـــي الاســـم والوقـــوف علـــى مـــا قبلهـــا    

 وأجــازه ســيبويه لأن اللــبس ســيزول كــالمنقوص خــوف اللــبس،) غــلامْ : ( بالإســكان نحــو

 :، وقد ورد الحذف للتناسب في آيات منها٥عند الوصل

                                     
 ، صحيح مسلم ـ كتاب فـضائل   ٣٨٣ / ٣صحيح البخاري ـ كتاب النكاح ـ باب حسن المعاشرة مع الأهل   /  ١

  .٩٩٢الصحابة ـ باب ذكر حديث أم زرع ص 
  .١٣٧ ـ ١٣٦ / ١١التحرير والتنوير /  ٢
  .١٨٥ ـــ ١٨٤ / ٤كتاب سيبويه /  ٣
  .١٦٥ / ٥) المخطوط(شرح السيرافي /  ٤
  .٣٠١ / ٢ ، شرح الشافية للرضي ١٨٦ / ٤الكتاب /  ٥
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 ـهـ١٤٣٧ن محرم  العدد الثامن  والثلاثو

فحـــذف اليـــاء لمناســـبة رأس  ٤٠: إبـــراهيم z«  ¼   ½  } : قولـــه تعـــالى

: إبـراهيم  z  y  x  w  vz  }    |  {  ~  �  ¡  } : الآيتين اللتين قبلها وهي   

٣٨  {  ±  °   ̄ ®z ٣٩: إبراهيم. 

ــه :  الملـــكz  }  |    {  ~  _           ̀   z        e     d   c  b  a} : وقولـ

 .فحذف ياء المتكلم مناسبة للآيات قبلها لأنها جميعًا منتهية بالراء ١٨ - ١٧

وذلك أنهن رؤوس الآيات، لم يكن في الآيات قـبلهن يـاء ثانيـة فـأجرين               : (( قال الفراء 

 .١))على ما قبلهن، إذ كان ذلك من كلام العرب

 .وقد قال ذلك معلقًا على آية سورة إبراهيم وآيتَي سورة الملك بعد إيراده لهن

 .١٦: القمر j  i   l  kz } : وكقوله عز من قائل

حذْفُ الياء لأنه فاصلة فيجري مجرى القافيـة فـي حـذف اليـاء         : (( قال أبو علي الفارسي   

 .٢))منها 

 .٣٢: الرعد z¬  ®  ̄   } : وقوله

 .٨: ص u   x  w  v  z } : وقوله

ــيلا      : (( قــال ابــن عاشــور   ــاء المــتكلم تخفيفــا للفاصــلة،وأبقيت الكــسرة دل وحــذفت ي

، يريـد فــي  ٣ ))عليهـا وهـو حــذف كثيـر فــي الفواصـل والــشعر علـى نحـو حــذفها مـن المنــادى       

 .ياغلامِ: نحو

                                     
  .٢٠٠ / ١معاني القرآن /  ١
  .٢٤٣ / ٦الحجة /  ٢
  .٢١٥ / ١١التحرير والتنوير /  ٣



 

 
٨٠ 

 الصرفيوأثره النحوي و تناسب رؤوس الآي
 سليمان بن عبداالله بن محمد النتيفي. د 
 

 : ـ حذف ياء الفعل المضارع الناقص من غير جازم
الــساكنتين فــي الفعــل النــاقص لاتحــذفان وقفــاً لأنــه      أن اليــاء والــواو  ١ذكــر النحويــون 

 .سيؤدي إلى التباسه بالمجزوم

¤  ¥  }  ٦٤: الكهـف g  f  eh  z  } : والحذف قليل وهو لغة هُذيل، ومنه قوله      
ª  ©     ̈ §  ¦ z٢)لا أدرِ ( و   ١٠٥:  هود. 

ذهب فـي الوصـل فـي حـال،         وأما الأفعال فلا يحذف منها شيء لأنها لا ت        : (( قال سيبويه 

لا أدرْ، فـي الوقـف، لأنـه كثـر فـي           : لا أقضي، وهـو يقـضي، ويغـزو ويرمـي، إلا إنهمـا قـالوا              : وذلك

 .٣))كلامهم، فهو شاذ 

ويجوز الحذف فـي الفواصـل لمراعـاة التجـانس والازدواج، وفـي القـوافي وممـا ورد مـن                    

 :ذلك في القوافي قول الشاعر

 ٤ جوداً وأخرى تعط بالسيف الدما       كفاك كفٌ ما تُليق درهماً   

 . ٥وأجاز الفراء حذف هذه الياءات في الكلام

، ٤: الفجـر  K  J  Iz    }  وقد ورد حذف اليـاء لمناسـبة رؤوس الآي فـي قولـه تعـالى              

مــع أنهــا لام ) يــسر ( وحــذفت اليــاء عنــد الجمهــور وصــلاً ووقفــاً مــن آخــر    : (( قــال الألوســي

 .٦))ء عنها بالكسر للتخفيف، ولتتوافق رؤوس الآي مضارع غير مجزوم اكتفا

                                     
ــي  ١٨٤/  ٤الكتــــاب /  ١ ــويض  ٨٠٦ / ٢ ، ارتــــشاف الــــضرب  ٣٠٢ / ٢ ، شــــرح الــــشافية للرضــ  ، الحــــذف والتعــ

  .٧٨، الوقف ووظائفه عند النحويين والقراء ص ٢٠٢للسحيمي ص 
  .١٤ / ١٤) أتى ( لسان العرب /  ٢
  .١٨٤ / ٤الكتاب /  ٣
  .٣٨٧ / ١ ، الإنصاف ٢٧ / ٢معاني القرآن /  ٤
  .٢٧ / ٢معاني القرآن /  ٥
  .٤١١ / ٢٢روح المعاني /  ٦



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٨١

 ـهـ١٤٣٧ن محرم  العدد الثامن  والثلاثو

 : ـ حذف ياء المتكلم من الفعل والوقف على نون الوقاية
كتـابي  : أكرمنـي، أو اسـم نحـو      : الأصل إثبات ياء المتكلم سواء كانت فـي فعـل نحـو           

لأن الأصل عدم الحذف، وحذفها في الفعل حسن لأن قبلها نون الوقايـة وفيهـا دلالـة علـى          

¸  } : ، وقد ورد الحذف كثيـراً مراعـاة للفواصـل، ومـن شـواهد ذلـك قولـه تعـالى                   ١الحذف
  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á    À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹

  Ê     É  Èz٨١ - ٧٨:  الشعراء. 

 .٤٠: البقرة l  kz  } : وقوله تعالى

 .٢ ))لأنها فاصلة) فارهبون ( وحذفت الياء ضمير النصب من : ((قال أبو حيان

وهــذه : ((قــال أبــو حيــان  ١٥٢: البقــرة À    ¿  ¾  ½z  } : قولــه تعــالى و

 .٣ ))النون نون الوقاية، حذفت ياء المتكلم بعدها تخفيفاً لتناسب الفواصل

 .١٦: الفجر x  wz      }  ١٥: الفجر m  lz   } : وقوله

 .٥٢: المؤمنون z¦  } ، ٥٠: آل عمران z°  } : وقوله في مواضع كثيرة

ذفت يـاء المـتكلم ونـون الوقايـة علـى           فح ٥٤: الحجر Z  Yz  } : تعالىوقوله  

بالكـسر والتخفيـف فعلـى حـذف يـاء المـتكلم            ) تبـشرونِ   ( ، وأما على قـراءة      ٤هذه القراءة 

                                     
 ، الكـــشف عـــن أحكـــام الوقـــف والوصـــل فـــي العربيـــة للـــدكتور محمـــد   ٣٠٠ / ٢شـــرح الـــشافية للرضـــي /  ١

  .٨٤محيسن ص 
  .٣٣١ / ١البحر المحيط /  ٢
  .٦٢١ / ١البحر المحيط /  ٣
تبـشرونَ  (  مخففـاً ، وأمـا   بالكسر) تبشرونِ ( بالكسر مع التشديد ، وقرأ نافع ) تبشرونِّ ( وقرأ ابن كثير  /  ٤

  .٣٧٦السبعة ص .     فهي قراءة باقي السبعة) 



 

 
٨٢ 

 الصرفيوأثره النحوي و تناسب رؤوس الآي
 سليمان بن عبداالله بن محمد النتيفي. د 
 

فحذفت يـاء المـتكلم فقـط، وأدغمـت نـون الرفـع            ) تبشرونِّ  ( ونون الرفع، وأما على قراءة      

 .١في نون الوقاية

y  x  } : ر لاجتمـــاع المتمـــاثلين كمـــا فـــي قولـــه تعـــالىوهـــذا الحـــذف ســـائغ كثيـــ
  {  zz ٦٤: الزمر  {  ª  ©   ̈  §z فـي قـراءة مـن قـرأ بنـون       ٨٠: الأنعام

 .٢واحدة في الموضعين

 .٦٠: يوسف z¬    ®         ̄   °  ±  ²  } : وقوله تعالى

q  p  o   n  m  l  k  j  i   h  g  f  e  d   c  } : وقولــــــــــــــــه
  s  r       ......    e   d  c  z ٥٩ – ٥٦: الذاريات......  

 .٣٩: المرسلات z¤  ¥      ¦     §    ̈   } : وقوله

 ٦٩: الحجر Ì  Ë  Ê   Éz  } : وقوله

 »  }: وقـــد تحـــذف يـــاء المـــتكلم قبـــل نـــون الوقايـــة وليـــست فاصـــلة كقولـــه تعـــالى 
¬z ٨٠: الأنعام. 

وقد : (( ١٨٦: البقرةÃ  ÂÆ  Å  Ä    z} : وقال ابن عاشور عند قوله تعالى

: فــي قولــه تعــالى  ] كمــا [ تقــدم أن الكلمــة لــو وقعــت فاصــلة لكــان الحــذف متفقــا عليــه         

{  l  kz٣ ))في هذه السورة ٤٠:  البقرة. 

 :ـ إثبات هاء السكت
لازمة، وغيـر   : ذكر النحويون أن هاء السكت تزاد لبيان الحركة، وزيادتها على ضربين          

 .لازمة

                                     
  ، ٦١ / ٨ ، التحرير والتنوير ٥١٩ / ٣الكتاب /  ١
  .٥٦٣ ، ٢٦١السبعة ص .  وهما نافع وابن عامر إلا أن نافعاً فتح الياء ، وسكَّنها ابن عامر /  ٢
  .١٧٩ / ٢التحرير والتنوير /  ٣



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٨٣

 ـهـ١٤٣٧ن محرم  العدد الثامن  والثلاثو

 .عِهْ، وقِهْ:  تكون عند بقاء الفعل على حرف واحد، نحوفاللازمة

 .لِمَهْ، عمَّهْ: وغير اللازمة عند كون الكلمة على أكثر من حرف، نحو

 pz}  :وتقع هاء السكت كـذلك بعـد الحركـة المتوغلـة فـي البنـاء كمـا فـي نحـو                    
  u}  ،٢٩: الحاقـة  Ìz  } ، ٢٨: الحاقـة Ç  z} ، ٢٠:  الحاقـة vz  } ، ١٩:الحاقـة 

  vz١٠:  القارعة. 

وحق هذه الهاء أن تسقط في الوصل، ولكنها ثابتة فـي الحـالين عنـد جمهـور القـراء،                   

ويعقوب يحذف الهاء في الوصل، ولكن القراء يستحبون الوقف عليهـا ليوافـق المـشهور             

 .١من رسم المصحف، ولئلا يذهب حسن السجع

ءة الجمهـور مراعـاة للفاصـلة وإلا    فالظاهر ـ واالله أعلم ـ أنهـا أثبتـت فـي الوصـل فـي قـرا        

فحقها أن تـسقط فـي الوصـل لأنهـا إنمـا جـيء بهـا لبيـان الحركـة فـي الوقـف، وفـي الوصـل                         

 .تكون الحركة ظاهرة

 

@      @      @ 

                                     
 .١٣١ / ١٤ ، التحرير والتنوير ٣١٩ / ٨ ، البحر المحيط ٤٥ / ٩ ، شرح المفصل لابن يعيش ٤٣٤المفصل ص /  ١



 

 
٨٤ 

 الصرفيوأثره النحوي و تناسب رؤوس الآي
 سليمان بن عبداالله بن محمد النتيفي. د 
 

 الدراسة: الفصل الثاني
بعد جمع عدد كبير من شواهد التناسب القرآنية، وتـصنيفها، ووضـع عنـاوين محـددة                

قــل الأصــل النحــوي فــي المــسألة، ثــم نقــل بعــض كــلام العلمــاء مــن     لكــل قــسم منهــا، ون 

مفسرين أو نحويين حولهـا، ظهـرت لـي بعـض الأمـور التـي تحـسن الإشـارة إليهـا فـي مثـل                    

 :هذه الدراسة

 :رأي العلماء في تناسب رؤوس الآي: المبحث الأول
أن هنــاك بعــض العلمــاء يتحاشــى القــول بالعــدول عــن الأصــل لإرادة التناســب، ويــرى     

ذلك شيء لفظي ينزه عنه القرآن، وأن المعنى هو الأهم، ولئلا يقال إن في القرآن سجعاً أو           

نحوه، ولذا تجد بعضهم يرد أقوال آخـرين عللـوا فيهـا العـدول عـن الأصـل بـإرادة التناسـب               

: بين رؤوس الآي، ويلتمس علة بـدلاً مـن ذلـك، ومـن ذلـك مـا قالـه البـاقلاني عنـد قولـه تعـالى                          

{ ̀ _  ~  b  a      z وأمــا مــا ذكــروه مــن تقــديم موســى علــى   : (( قــال ٧٠: طــه

ــه فــي موضــع لمكــان الــسجع ولتــساوي           ــأخيره عن هــارون عليهمــا الــسلام فــي موضــع وت

مقاطع الكلام فليس بصحيح؛ لأن الفائدة عندنا غير ما ذكروه، وهي أن إعادة ذكر القصة               

 الــصعب الــذي تظهــر فيــه الفــصاحة  الواحــدة بألفــاظ مختلفــة تــؤدي معنــى واحــداً مــن الأمــر  

 .١))وتتبين فيه البلاغة

وكما تعُُقِّب الفراء وشنُِّع عليه عندما فسر الجنتـين بالجنـة فـي آيـة الـرحمن، وقـد مـر            

 .٢شيء من ذلك

                                     
 .٨١إعجاز القرآن ص/  ١
 ، وتنظــر مــن المــسائل الــصرفية مــسألة تثنيــة مــا حقــه   ٣٦٨الــضرورة الــشعرية دراســة لغويــة نقديــة ص  /  ٢

  .٤٢الإفراد ص



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٨٥

 ـهـ١٤٣٧ن محرم  العدد الثامن  والثلاثو

وقال بالتناسب وارتضاه كثير من العلماء في كتب التفـسير والإعـراب والبلاغـة، وقـد        

 .مر كثير من المواضع في ذلك

ولــو اســتغنى كــلام عــن الازدواج لكــان القــرآن، لأنــه فــي   : ((  هــلال العــسكريقــال أبــو

نظمه خارج من كلام الخلق، وقد كثـر الازدواج فيـه حتـى حـصل فـي أوسـاط الآيـات فـضلا                

F  E  D  C  B  A  } : كقــول االله تعــالى، عمــا تــزاوج فــي الفواصــل منــه
I     H  G z وقولـــه عـــز وجـــل   ١: الأنعـــام ،:  {     }  |  a  ̀  _  ~

  d  c  bz مثــل قولــه  . وأمــا مــا زوج بينــه بالفواصــل فهــو كثيــر     ... ،١٠٠: الأعــراف

 .١ ))٨ – ٧:  الشرحµ   ́ ³  ²z  ¶ ̧   ¹  }  :تعالى

وقــد أحــسن ابــن الــصائغ عنــدما ذكــر جملــة مــن الأمــور التــي حــصل فيهــا عــدول عــن     

لايمتنــع فــي توجيــه : (( قــالالأصــل للمناســبة، وقــال إن هــذا لايمنــع مــن التمــاس علــة أخــرى، 

الخروج عن الأصل في الآيات المذكورة أمور أخرى مع وجه المناسبة، فإن القرآن العظـيم   

 .٢))لاتنقضي عجائبه : ـ كما جاء في الأثر

والذي يظهر أن التناسب بين رؤوس الآي بلاغة مقصودة، فيها فائدة وجمـال، مـع بعـد       

موجــود فــي كــلام العــرب، ولايمنــع مــن قــصد   عــن التكلــف، ولاتخــرج بــالكلام عــن مــا هــو   

غــرض آخــر مــع هــذا التناســب، إذ قــد يحــصل بــشيء واحــد أكثــر مــن هــدف، ولابــن عاشــور  

كلام جميل يبين فيه أهمية هذه الفواصل، وأنها من محسنات الكـلام، ويـذكر شـيئاً مـن                  

از لأنهـا  واعلم أن هذه الفواصل من جملة المقصود من الإعج : (( فوائدها فيقول رحمه االله   

ترجع إلى محسنات الكلام وهي من جانب فصاحة الكلام فمن الغـرض البلاغـي الوقـوف      

                                     
  .٧٩ / ١الصناعتين /  ١
  .٩٥٢ / ٢آن الإتقان في علوم القر/  ٢



 

 
٨٦ 

 الصرفيوأثره النحوي و تناسب رؤوس الآي
 سليمان بن عبداالله بن محمد النتيفي. د 
 

عند الفواصل لتقع في الأسماع فتتأثر نفوس السامعين بمحاسن ذلك التماثل، كما تتـأثر         

ثــم يــورد بعــض الأمثلــة علــى ))  ١ ))بــالقوافي فــي الــشعر وبالأســجاع فــي الكــلام المــسجوع 

 .ذلك

ف على ذلك بالوقوف على نهايات السجع والشعر، وأن عدم الوقوف         ثم يشبه الوقو  

على نهاية ذلـك يـضيع جهـد الـشاعر والكاتـب الـذي أمـضاه فـي تنميـق ذلـك، ويفـوت علـى                  

 .السامع التأثر بمحاسن ذلك التماثل

ألا ترى أن من الإضاعة لدقائق الـشعر أن يلقيـه ملقيـه علـى مـسامع      : (( قال ـ رحمه االله 

قــف عنــد قوافيــه فــإن ذلــك إضــاعة لجهــود الــشعراء، وتغطيــة علــى محاســن  النــاس دون و

اء الــسجع دون وقــوف عنــد أســجاعه هــو كــذلك لا قــ وأن إل،الــشعر، وإلحــاق للــشعر بــالنثر

 ومن السذاجة أن ينصرف ملقي الكلام عن محافظة هذه الـدقائق فيكـون مـضيعا                ،محالة

أنــه يريــد أن يبــين للــسامعين معــاني   والعلــة ب،لأمــر نفــيس أجهــد فيــه قائلــه نفــسه وعنايتــه  

، فإن البيان وظيفة ملقي درس لا وظيفة منشد الـشعر، ولـو كـان هـو       ]كذا [الكلام، فضول 

 .٢))الشاعر نفسه

ويذكر ـ رحمه االله ـ أن هذه الفواصل سبب لسهولة حفظ القـرآن وسـرعة سـيره فـي       

رتيبه على ابتكار أسـلوب     وكان لفصاحة ألفاظه وتناسبه في تراكيبه وت      : (( القبائل، فيقول 

الفواصل العجيبة المتماثلة في الأسماع وإن لم تكن متماثلة الحروف فـي الأسـجاع، كـان     

لذلك سريع العلوق بالحوافظ، خفيف الانتقال والسير في القبائل، مع كون مادته ولحمتـه    

 .٣))هي الحقيقة دون المبالغات الكاذبة، والمفاخرات المزعومة 

                                     
 ) .المقدمة الثامنة  ( ٧٦ / ١التحرير والتنوير /  ١
 ) .المقدمة الثامنة  ( ٧٦ / ١التحرير والتنوير /  ٢
 ) .المقدمة العاشرة  ( ١١٩ / ١التحرير والتنوير /  ٣



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٨٧

 ـهـ١٤٣٧ن محرم  العدد الثامن  والثلاثو

 : أبرز العلماء الذين أشاروا للتناسب بين رؤوس الآي:المبحث الثاني
وجميـع مـا    : (( أشار شيخ النحاة سيبويه رحمه االله إلى هذه الظـاهرة فـي كتابـه بقولـه               

لايحذف في  الكلام، وما يُختار فيه أن لايحـذف، يُحـذف فـي الفواصـل والقـوافي، فالفواصـل                    

Ì  }   و٦٤: الكهــف f  h             g   z } و ٤: الفجــر K  J  Iz    }  :قــول االله عــز وجــل 
  Ízو٣٢:  غافر   {  _    ~z ١ ))٩: الرعد. 

 .٢))يريد بالفواصل رؤوس الآي، ومقاطع الكلام : (( قال أبو سعيد السيرافي

ثم توالى المفسرون في التعليل بإرادة التناسـب عنـد بعـض الآيـات، وأظهـر مـن اهـتم          

وردت إشارات في كتب أخرى كإشارات الواحدي في بذلك الفراء في معاني القرآن، كما      

 .البسيط، وأبي حيان في البحر المحيط

وحـــرص البلاغيـــون كـــابن الأثيـــر فـــي المثـــل الـــسائر، ومَـــنْ كَتَـــب فـــي إعجـــاز القـــرآن   

 .كالباقلاني والخطابي على دراسة هذا الأمر والإشارة إليه

 فــي شــافيته، وابــن  وأشــار إلــى ذلــك بعــض النحــويين إشــارات عــابرة كــابن الحاجــب   

 .هشام في بعض كتبه، وغيرهم، وإنما أردت الإشارة لا الحصر

ومع تأخر عصر ابن عاشور ـ رحمه االله ـ إلا أنه أشار إلى هذا الأمر بوضـوح ورأى أنـه مـن      

 .الفصاحة والبلاغة، وأنه غرض بذاته وعلل لذلك بكلام جميل نقلت بعضه

@     @      @ 

                                     
  .١٨٥ ـــ ١٨٤ / ٤كتاب سيبويه /  ١
  .١٦٥ / ٥) المخطوط(شرح السيرافي /  ٢



 

 
٨٨ 

 الصرفيوأثره النحوي و تناسب رؤوس الآي
 سليمان بن عبداالله بن محمد النتيفي. د 
 

 :بالتناسب في بعض المواضع يخلص من التكلفالقول : المبحث الثالث
هنــاك إشــكالات ظــاهرة فــي بعــض الآيــات، وتحاشــى بعــض العلمــاء القــول بــإرادة           

ــو          التناســب فيهــا مــع ظهــوره فــي بعــض المواضــع، وألجــأهم هــذا إلــى التمــاس علــل لايخل

 :بعضها من تكلف، ومن الأمثلة على ذلك

 .٤: الشعراء W   V  U  T  S  R  Q  P  O  Y  Xz  } : قوله تعالى

وخبرها في التأنيث، ومـن  ) ظل  ( فقد خاض العلماء كثيراً في عدم التطابق بين اسم          

  :١أقوالهم في ذلك

: فظلوا لها خاضعين ثم أقحمت الأعناق لبيـان موضـع الخـشوع كقـولهم             : ـ أن الأصل  

 .اجتمعت أهل اليمامة

ــاق   ــ أن معنــى الأعن : وقيــل. جماعــة: نــاس أيجــاءني عنــق مــن ال  : الجماعــات، يقــال : ـ

 .أعناق الناس رؤوساؤهم ومقدموهم

 .أصحاب الأعناق، وروعي هذا المحذوف في الخبر: ـ أنه على حذف مضاف، أي

اكتــسب التــذكير مــن المــضاف إليــه وهــو الــضمير ) أعنــاق ( ـــ أن المــضاف المؤنــث وهــو 

 ).خاضعين ( بدليل مجيء الخبر جمعاً مذكراً وهو ) هم(

ــ أو أنــه لمــا  نــسب للأعنــاق فعــل لايكــون إلا للعاقــل وهــو الخــضوع أخبــر عنهــا بجمــع    ـ

 .١١: فصلت Â  Áz  } : المذكر كقوله تعالى

فهذه جملـة مـن الأقـوال التـي قيلـت، ويظهـر فيهـا جهـد العلمـاء فـي التوجيـه، وسـعة                       

اطلاعهم في ضم النظير إلى نظيره إلا أن بعض هذه الأقوال لايخلو من تكلـف، وعنـدي أن                  

                                     
  .٦ / ٧ ، البحر المحيط ٢٦١ الضرورة ص ما يحتمل الشعر من/  ١



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٨٩

 ـهـ١٤٣٧ن محرم  العدد الثامن  والثلاثو

 بمناســبة رؤوس الآي يخلــص مــن كثيــر مــن ذلــك، وهــذا لايمنــع مــن التمــاس الــسر      القــول

 .البلاغي المستساغ

ولست مع القول بالتوسع في هذا الأمر، والقول به في مواضـع لايكـون التناسـب فيهـا                   

 .ظاهراً

 

 

@     @     @ 



 

 
٩٠ 

 الصرفيوأثره النحوي و تناسب رؤوس الآي
 سليمان بن عبداالله بن محمد النتيفي. د 
 

 :حكم مخالفة الأصل للتناسب في الكلام المنثور: المبحث الرابع
 بالضرورة ما في معناها، وهو الحاجة إلى تحـسين النثـر بـالازدواج، ولهـم            ألحق العلماء 

 :في ذلك أقوال منها

العــرب إذا ضــمت حرفــاً إلــى حــرف : (( قــول الفــراء وغيــره ـ فيمــا نقلــه عنــه ابــن قتيبــة  ـ    

إنـي لآتيـه   : فربما أجروه على بنيتـه، ولـو أفـرد لتركـوه علـى جهتـه الأولـى، ومـن ذلـك قـولهم               

 .١))غدايا، فجمعوا الغداة غدايا لما ضُمّت إلى العشايا بالعشايا وال

 للأخفش من أنـه يجـوز للـشاعر فـي الكـلام والـسجع مـا               ٢ما نسبه أبو حيان الأندلسي    

  ١٠: زابـالأح d  c  bz  } : ىــــــه تعالــــهد بقولــــتشـــلام، ثم اســــلايجوز في الك

ل ارجعـن مـأزورات غيـر مـأجورات، وبقـو         : وبحـديث ،  ٦٧:  الأحزاب x  wz  } و

 .٣جاء بالضِّيْح والرِّيْح: شهرٌ ثرى، وشهرٌ ترى، وشهرٌ مرعى، وقولهم: العرب

وظاهر من أمثلته أنـه يريـد مـا يـشبه الـشعر مـن الـسجع والازدواج ونحـوه، وأنـه لايريـد                         

 .قصر ذلك على الشاعر فحسب

زن وقد شبََّهوا مقاطع من الكلام المسَُجَّع وإن لم يكن موزوناً و          : (( وقول السيرافي 

 .٤))حتى جاء ذلك في أواخر الآي من القرآن ... الشعر بالشعر

يتقلـب فـي قواليـب      : ( وقول ابن بري في رده على ابـن الخـشاب انتقـاده للحريـري قولـه               

اعلــم أن للــسجع ضــرورة  : (( ، قــال ابــن بــري ١)الانتــساب، ويخــبط فــي أســاليب الاكتــساب  

                                     
  .٦٠٠أدب الكاتب ص /  ١
  .٢٣٧٧ / ٥ارتشاف الضرب /  ٢
. جــاء بمــا طلعــت عليــه الــشمس ، ومــا جــرت عليــه الــريح  : ضــوء الــشمس ، والــريح معروفــة ، أي : الــضِّيح /  ٣

  .٥٩الإتباع والمزاوجة لابن فارس ص 
  .٤٠ما يحتمل الشعر من الضرورة ص /  ٤



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٩١

 ـهـ١٤٣٧ن محرم  العدد الثامن  والثلاثو

ر في  الزيـادة والنقـصان والإبـدال وغيـر     كضرورة الشعر، وأن له وزناً يضاهي الوزن في الشع    

ذلك، ألا تراهم حركوا الساكن فيـه كمـا يحركونـه فـي الـشعر، كقـولهم فـي صـفة ليـالي                   

ثـلاثُ  : دُرْع بـسكون الـراء، وإنمـا حركوهـا إتباعـاً لقـولهم            : ثلاثُ دُرَع، وكان قياسه   : القمر

شـهرٌ ثـرى، وشـهرٌ    : ، فقـالوا غُرَر، وثلاثُ ظُلَم، وحذفوا  التنوين فيه كما حذفوه في الـشعر           

تــرى ؛ لكونــه : ثــرى، ومــن مرعــى، إتباعــاً لقــولهم: تــرى، وشــهرٌ مرعــى، فحــذفوا  التنــوين مــن

أنكحنا الفرا فسترى، فأبـدلوا همـزة الفـرا         : فعلاً، وكذلك أبدلوا الهمزة ألفاً في نحو قولهم       

له الضِّيْح والريح، قلبـوا     : سترى، وأبدلوا الحرف المضاعف ياء في قولهم      : ألفاً إتباعاً لقولهم  

الضَّح، وروي في الحديث عن رسول االله صـلى    : الحاء ياء في الضِّيْح إتباعاً للريح، وكان أصله       

ارجعـــن مـــأزورات غيـــر مـــأجورات، فأبـــدل الـــواو مـــن   : االله عليـــه وســـلم أنـــه قـــال للنـــساء 

، فمـن الزيـادة     موزورات ألفاً إتباعاً لمأجورات، وقد جاء مثـل هـذا فـي فواصـل القـرآن لتتفـق                 

، ١٠: الأحــــزاب d  c  bz  } ، ٦٧: الأحــــزاب x  wz  }: قولـــه تعــــالى 

J  I  } : فزادوا ألفاً، كما زادوها في الشعر على جهة الإطلاق، ومن الـنقص قولـه تعـالى               
    Kz حذفت الياء من يسري إتباعاً للوتر وما تقدمه، وكـذلك حـذفت اليـاء مـن      ٤: الفجر ،

كمـا تحـذف فـي الـشعر،     ١٦: الفجـر x  wz } و ١٥:  الفجـر m  l z  }: قوله تعالى

 :كقول الشاعر

    د من حذر الموت أن يأتين     فهل يمنعني ارتيادي البلا  

 .٢))فإذا ثبت هذا فلا وجه للإنكار على الحريري 

                                     
) . أقاليـــب ( ٢٣٧٨ / ٥، وعنـــد أبـــي حيـــان فـــي الارتـــشاف  ) قوالـــب ( ، وفيهـــا ) الحلُْوانيـــة ( المقامـــة الثانيـــة /  ١

  . ٧٧ / ١المقامات بشرح الشريشي 
 عـن اللبـاب   ٢٧١ / ٤ ، والنحو الـوافي  ٣٦٤الضرورة الشعرية دراسة لغوية نقدية ص : نقل هذا الكلام في  /  ٢

 .بن بري في الرد على ابن الخشاب لا



 

 
٩٢ 

 الصرفيوأثره النحوي و تناسب رؤوس الآي
 سليمان بن عبداالله بن محمد النتيفي. د 
 

ولكون السجع يجري مجرى الشعر سـاغ لأبـي محمـد الحريـري             : (( وقول ابن عصفور  

هــا أبــا زيــد الــسروجي يتقلــب فــي قواليــب الانتــساب، ويخــبط فــي          فألفيــت في : ( أن يقــول

 .١))إتباعاً لأساليب ) قواليب ( فأشبع الكسرة في ) أساليب الاكتساب 

اعلم أنه يجوز في الشعر، وما أشبهه من الكـلام المـسجوع مـا    : (( وقول ابن عصفور  

ائز بجـائز اضـطر     لايجوز في الكلام غير المسجوع مـن رد فـرع إلـى أصـل، أو تـشبيه غيـر ج ـ                   

 .٢))إلى ذلك أو لم يضطر إليه ؛ لأنه موضع قد ألفت فيه الضرائر 

وألحقوا الكلام المسجوع في ذلك بالشعر لما كانـت ضـرورة فـي النثـر     : (( وقوله أيضاً 

 .  ثم أورد أمثلة سبق إيرادها في هذا البحث٣))أيضاً هي ضرورة النظم 

 :شافيةوقول ابن مالك رحمه االله في الكافية ال
ـرفــــــــــوفــــي اضــــطرار وتناســــب صُـــــــ

 
ــصرف     ــر المنـ ــم غيـ ــا يـــستحق حكـ مـ

 
ورأيَ أهـــــلِ الكوفـــــةِ الأخفـــــشُ فـــــي   

 
إجــــازة العــــــــــكس اضــــطراراً يقتفــــي 

 
ـــاراازه اختيـــــــــــــــــــم أجــــــوبعـــــــضه ــــــ

 
ــ  ــــيس بِدْعولــــــــ ـــاً فـــ ٤اراـــــــــدع الإنكـــــــ

 

 :وقال في الخلاصة

 ٥ذو المنع والمصروف قد لاينصرف      ولاضطرارٍ أو تناسب صُرِف       

قــد يجــوز تقــديم الخبــر مــن حيــث هــو خبــر علــى  : (( وقــول علــي بــن مــسعود الفرغــاني

المبتدأ كما جاز تقديم المفعول على الفاعل، وذلك إما لفرط عناية بذكر الخبر نحو قولـه                 

                                     
  .١٥ضرائر الشعر ص /  ١
  .٢٠٢ / ٢المقرب /  ٢
  .١٣ضرائر الشعر ص /  ٣
  .١٥١٢ ، ١٥٠٨ / ٣شرْحها له رحمه االله /  ٤
  .٥٧ص /  ٥



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٩٣

 ـهـ١٤٣٧ن محرم  العدد الثامن  والثلاثو

 وإمــا تطلبـاً لإقامــة الــوزن، وهـذا لايوجــد إلا فــي   ١٣: ســبأ Æ  Å  È   Çz  } : تعـالى 

 .١))المنظوم من الكلام أو المسجع 

وقد يلحق بالضرورة مـا فـي معناهـا، وهـو الحاجـة إلـى               : (( ٢وقول السيوطي في الاقتراح   

 )).تحسين النثر بالازدواج 

ن وغيره جواز ما جاز فـي       المختار وفاقاً للأخفش، وخلافاً لأبي حيا     : (( وقوله في الهمع  

 .٣))الضرورة في النثر للتناسب والسجع 

اعلــم أن الأئمــة ألحقــوا  : (( ٤وقــال الألوســي فــي المــسألة العاشــرة مــن كتابــه الــضرائر  

بالضرورة ما في معناها وهو الحاجة إلى تحسين النثر بـالازدواج فـلا يقـاس علـى مـا ورد مـن                     

 )).لشعرية في متسع الكلام لذلك في السعة كما لايقاس على الضرائر ا

إذ يشترك الشاعر ومريد السجع أو الازدواج أو التناسب في الحاجة إلـى العـدول عـن           

الأصل أحياناً لضرورة الـشعر أو تـزيين الكـلام إلا أن حاجـة الـشاعر أشـد، وضـرورته أقـوى،                      

النــاثر والقيــود عليــه أكثــر إذ هــو ملتــزم بالنظــام العروضــي مــن أول البيــت إلــى آخــره، ولــيس  

 .كذلك

وشيء آخر وهو أن ارتكاب الضرورة أحياناً يـصل إلـى حـد الوجـوب إذ بـدون ارتكابهـا           

لايستقيم الشعر، وارتكاب مثل ذلـك فـي النثـر لتناسـب أو ازدواج قـصاراه الجـواز، ولايعـد                    

 .ضرورة كضرورة الشعر

يجوز العدول ولَئن جاز لهم جلب كلمة لامعنى لها لأجل التأكيد والإتباع أحياناً فلأن      

 .عن الأصل لهذا الغرض من باب أولى

                                     
  .٣٦٥العدواني في الضرورة الشعرية دراسة لغوية نقدية ص.  ، ونقله عنه د١٨٩المستوفى في النحو ص /  ١
  .٤٩ص /  ٢
  .٢٥٠  /٣همع الهوامع /  ٣
  .٢١ص /  ٤



 

 
٩٤ 

 الصرفيوأثره النحوي و تناسب رؤوس الآي
 سليمان بن عبداالله بن محمد النتيفي. د 
 

 الخاتمة
 :ختاماً، أشير إلى أهم النتائج التي توصل لها هذا البحث

ـ أن القول بوقوع التناسب فـي القـرآن الكـريم هـو القـول المختـار ؛ لظهـوره فـي كثيـر                        

فظـة  من آيات القرآن، وهو شيء جميل يؤدي إلى حسن وقع الآيات على السامع مع المحا    

 .التامة على المعنى

ــي خولــف فيهــا الأصــل مــن أجــل المناســبة قــضية التقــديم            ــر القــضايا الت ــ أن مــن أكث ـ

 .والتأخير، وقضية الحذف ويندرج تحتهما كثير من المسائل الفرعية

ـ أنه قد يحصل مع إرادة التناسب علة أخرى، فإن كانت ظاهرة قيل بها، وإن لم تكـن         

افية، والتناسب غـرض صـحيح يـسهل حفـظ القـرآن وسـيره       ظاهرة فإن أرادة التناسب ك    

 .في الناس

ـ أنه يحق لمن يريد التناسب في الكلام المنثور أن يخالف الأصل في مثل هذه الأشـياء             

 .لاسيما ما كان منها واضحاً كثير الورود

ـ حُملت بعض الأمـور علـى تناسـب الآي عنـد بعـض المفـسرين، والتناسـب غيـر ظـاهر                      

عنـد الخـازن فـي تفـسيره،      ٩١: يوسـف  zz  }  |  } : تعـالى كما في قوله 

، وقــد أشــرت فــي هــذا البحــث إلــى مــا كــان    ٢: التــين E  Dz  } : وكمــا فــي قولــه تعــالى 

 .التناسب فيه ظاهراً غير متكلف، وتركت ما عداه

 .ـ أن بعض ما حمل على التناسب يستقيم على قول من الأقوال التي قيلت في الآية

ن أبرز المتقدمين الذين يشيرون إلى هذه الظاهرة عنـد ورودهـا فـي بعـض                ـ أن الفراء م   

المواضــع فــي آيــات القــرآن الكــريم، وكــذلك القرطبــي وأبــو حيــان، وابــن عاشــور مــن أبــرز     

 .المتأخرين المهتمين بذلك
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ـ أنه قد تحصل مخالفة الأصل في القرآن لأمور أخرى غيـر التناسـب، وهـذا لـيس مجـال                    

A  } : ل من حذف لياء المنقوص وإن لـم تكـن فاصـلة كقولـه تعـالى     البحث، ومنه ما حص   
E  D  C  B zوفـــــي آيـــــة أخـــــرى  ٩٧:  الإســـــراء {r  q  p  o  n z 

وهـذا الحـذف    ٦: القمـر  Ë  Ê  É  È  Ç  Æz  } : وكقولـه تعـالى   ١٧: الكهـف 

جائز في لغة بعض العرب ولكنه خلاف الشائع في لغة بقيتهم، وليـست رأس آيـة، فـذكر     

ن عاشــور أنهــم يعتبــرون الفاصــلة كــل جملــة تــم الكــلام بهــا، ولــذا استــشهد ســيبويه    ابــ

، ويلحــظ أنهــا ١وإن لــم تكــن رأس آيــة  ٦٤: الكهــفh  g  f  z } : للفاصــلة بقولــه تعــالى 

: الأعـراف  Ì  Ë   Ê  É  È z} : جاءت بالياء في موضـع آخـر وهـو قولـه تعـالى            

  .لأن الكلام قد تم بهاولايظهر فرق بينها في المواضع الثلاثة  ١٧٨

ـ قـد يحـصل حـذف يـاء الفعـل المـضارع المعتـل مـن غيـر جـازم، وإن لـم تكـن فاصـلة،                     

وإثبات الياء في الوصـل   ١٠٥: هود ª  ©     ̈ §  ¦  ¥  ¤ z} : كقراءة من قرأ

والوقــف هــو الوجــه، فــذكر الواحــدي وأبــو حيــان أن وجــه حــذفها فــي الوقــف هــو التــشبيه        

ها فـي حـال الوصـل فوجـه ذلـك التخفيـف، وذكـر العلمـاء أن الاجتـزاء                    بالفواصل، وأما حذف  

 .٢بالكسرة عن الياء كثير في لغة هذيل

كل ياء أو واو تسكنان وما قبل الواو مضموم ومـا قبـل اليـاء مكـسور      : (( وقال الفراء 

 .٣))فإن العرب تحذفهما وتجتزئ بالضمة من الواو وبالكسرة من الياء 

 .٦٤: الكهفh  g  f  e    z}: ىوشبيه بذلك قوله تعال

                                     
  .٢١٥ / ٧التحرير والتنوير /  ١
  .٢٦١ / ٥ ، البحر المحيط ٥٥١ ، ٥٤٩ / ١١البسيط /  ٢
  .٢٧ / ٢معاني القرآن /  ٣
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ـ يقرب من هذا الموضوع ـ وإن لـم يكـن فـي صـلبه ـ مـا يجـري مـن مخالفـة الأصـل لأجـل             

: وقـد أشـار إليـه الحريـري بقولـه      السجع أو الازدواج أو الإتباع، أو الأمثـال ومـا جـرى مجراهـا،               

إلـى أصـولها عنـد    وقد نطقت العرب بعدة ألفـاظ غيـرت مبانيهـا لأجـل الازدواج، وأعادتهـا                ((

 . ثم ضرب لذلك أمثلة، سبقت الإشارة إلى كثير منها١ ))الإنفراد 

وفي النهاية أسأل االله المغفرة والرحمة لعلمائنا الأجلاء من قـدماء ومعاصـرين الـذين               

أفــدت مــن علمهــم وكتــبهم، والأجــر والمثوبــة لمــن ســاهم فــي هــذا البحــث بمــشورة أو        

 .تقويم أو غير ذلك

انه أن يصلح نياتنا، وأن يسددنا ويعصمنا من الزلل، إنه سميع مجيـب،  كما أسأله سبح  

 .وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين

 

@      @      @ 

                                     
  .٩١درة الغواص /  ١
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 فهرس المصادر والمراجع

الإتبــاع والمزاوجــة لابــن فــارس، تحقيــق محمــد أديــب جمــران، منــشورات وزارة الثقافــة الــسورية،    .١

 . م١٩٩٥دمشق، 

شـعبان محمـد    . د: ت. إتحاف فضلاء البشر بـالقراءات الأربعـة عـشر للـشيخ أحمـد بـن محمـد البنـا                   .٢

 . م١٩٨٧=  هـ ١٤٠٧الطبعة الأولى . عالم الكتب ـ بيروت. إسماعيل

مصطفى البغا، دار ابن كثير ـ دمـشق، الطبعـة الأولـى     . الإتقان في علوم القرآن للسيوطي، تحقيق د .٣

 . هـ١٤٠٧

 . هـ١٤٢٠ن قتيبة، تحقيق محمد الدالي، مؤسسة  الرسالة، الطبعة الثانية أدب الكاتب لاب .٤

الناشـر مكتبـة الخـانجي      . رجـب عثمـان محمـد     . د: ت. ارتشاف الضرب من لسان العرب لأبي حيان       .٥

 . م١٩٩٨=  هـ ١٤١٨الطبعة الأولى . بالقاهرة

ت المجمـع العلمـي العربـي    مطبوعـا . محمد بهجة البيطـار   : ت. أسرار العربية لأبي البركات الأنباري     .٦

 .بدمشق

الطبعــة . مؤســسة الرســالة ـ بيــروت    . عبدالحــسين الفتلــي. د: ت. الأصــول فــي النحــو لابــن الــسراج   .٧

 . م١٩٨٥=  هـ ١٤٠٥الأولى 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشيخ محمد الأمين الشنقيطي، خرج آياته وأحاديثه الـشيخ             .٨

 . هـ١٤١٧مية، بيروت، الطبعة الأولى محمد الخالدي، دار الكتب العل

 . هـ١٤٠٨إعجاز القرآن للباقلاني، عالم الكتب، بيروت، الطبعة الأولى  .٩

. عالم الكتب ـ بيـروت  . محمد السيد أحمد عزوز: ت. إعراب القراءات الشواذ لأبي البقاء العكبري .١٠

 . م١٩٩٦=  هـ ١٤١٧الطبعة الأولى 

لنـساء مـن العـرب والمـستعربين والمستـشرقين لخيـر       الأعلام قاموس تـراجم لأشـهر الرجـال وا        .١١

 .م١٩٩٧الطبعة الثانية عشرة . دار العلم للملايين ـ بيروت. الدين الزركلي



 

 
٩٨ 
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 سليمان بن عبداالله بن محمد النتيفي. د 
 

=  هــ  ١٤٠٩الطبعـة الثالثـة   . مؤسـسة الرسـالة ـ بيـروت    . ألفية ابن مالك في النحو والصرف لابن مالك .١٢

 . م١٩٨٨

دار الجيـل ـ بيـروت، دار    . فخـر صـالح قـداره   . د: ت. أمالي ابن الحاجب لأبي عمرو عثمان بـن الحاجـب   .١٣

 . م١٩٨٩=  هـ ١٤٠٩عمار ـ الأردن 

. مكتبــة الخـــانجي بالقـــاهرة . محمــود محمـــد الطنـــاحي . د: ت. أمــالي ابـــن الــشجري لابـــن الـــشجري   .١٤

 . م١٩٩٢=  هـ ١٤١٣الطبعة الأولى 

محمـد محيـي الـدين    : ت. البصريين والكـوفيين للأنبـاري  : الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين   .١٥

 .دار الفكر. عبدالحميد

المكتبـــة . محمـــد محيـــي الـــدين عبدالحميـــد: ت. أوضـــح المـــسالك لألفيـــة ابـــن مالـــك لابـــن هـــشام  .١٦

 .العصرية ـ بيروت

إيــضاح الوقــف والابتــداء فــي كتــاب االله عــز وجــل لأبــي بكــر الأنبــاري، تحقيــق الــشيخ عبــدالرحيم        .١٧

 .ـ ه١٤٢٨الطرهوني، دار الحديث، القاهرة، 

. دار الكتــب العلميــة ـ  بيــروت   . عــادل أحمــد عبــد الموجــود وآخــرون: ت. البحــر المحــيط لأبــي حيــان .١٨

 . م١٩٩٣=  هـ ١٤١٣الطبعة الأولى 

ــدين ا   البرهــان  .١٩ ــاء     لزركــشي، فــي علــوم القــرآن لبــدر ال تحقيــق محمــد أبــو الفــضل إبــراهيم، دار إحي

 . هـ١٣٧٦ولى الكتب العربية لعيسى البابي الحلبي وشركائه، الطبعة الأ

ــة الوعــاة فــي طبقــات اللغــويين والنحــاة للــسيوطي      .٢٠ ــراهيم   : ت. بغي المكتبــة .محمــد أبــو الفــضل إب

 .العصرية ـ بيروت

البيــان والتبيــين للجــاحظ، تحقيــق وشــرح عبدالــسلام هــارون، مطبعــة المــدني بمــصر، نــشر مكتبــة   .٢١

 . هـ١٤٠٥الخانجي بالقاهرة، الطبعة الخامسة 
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الطبعـة  . دار الجيـل ـ بيـروت    . علي محمد البجاوي: ت. ن لأبي البقاء العكبريالتبيان في إعراب القرآ .٢٢

 . م١٩٨٧=  هـ ١٤٠٧الثانية 

أحمـد حـسن كحيـل، دار أصـداء المجتمـع، الـسعودية ـ القـصيم ـ          . د.التبيان فـي تـصريف الأسـماء، أ    .٢٣

 . هـ١٤٢٢بريدة، الطبعة التاسعة 

 هــ  ١٣٨٨دار الكتاب العربـي بالقـاهرة     . ركاتمحمد كامل ب  : ت. تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد    .٢٤

 . م١٩٦٨= 

تصريف الأسماء لمحمد الطنطاوي، طبعته الجامعة الإسلامية بالمدينة المنـورة، الطبعـة الـسادس                .٢٥

 . هـ١٤٠٨

التفــسير البــسيط للواحــدي، حققــه عــدد مــن الأســاتذة فــي رســائل علميــة، طبعتــه جامعــة الإمــام      .٢٦

 .ـ ه١٤٣٠محمد بن سعود الإسلامية، 

المـسمى بمعـالم التنزيـل فـي تفـسير القـرآن لأبـي محمـد الحـسين البغـوي، تحقيـق              تفسير البغوي    .٢٧

 . هـ١٤٢٠عبدالرزاق المهدي، دار إحياء التراث العربي ـ بيروت، الطبعة الأولى 

 .تفسير التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر ابن عاشور، دار سحنون، تونس .٢٨

 . هـ١٣٧٥صطفى البابي الحلبي، مصر، الطبعة الثانية تفسير الخازن، مكتبة ومطبعة م .٢٩

المسمى بلطـائف الإشـارات لعبـدالكريم بـن هـوازن القـشيري، تحقيـق إبـراهيم                 تفسير القشيري    .٣٠

 .البسيوني، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، الطبعة الثالثة

 الحـسن النيـسابوري،   لنظـام الـدين  تفسير النيسابوري، المعروف بغرائب القرآن ورغائب الفرقـان          .٣١

 . هـ١٤١٦تحقيق الشيخ زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى 

 .روح البيان في تفسير القرآن لأبي الفداء إسماعيل حقي الخلوتي الحنفي، دار الفكر، بيروت .٣٢

 .تفسير محاسن التأويل للقاسمي، تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي، دار الفكر .٣٣



 

 
١٠٠
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علـي فـاخر وزملائـه، دار الـسلام،     . د.اعد بشرح تسهيل الفوائد لنـاظر الجـيش، تحقيـق أ          تمهيد القو  .٣٤

 . هـ١٤٢٨القاهرة، الطبعة الأولى 

توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالـك للمـرادي، تحقيـق الأسـتاذ الـدكتور عبـدالرحمن                .٣٥

 . هـ١٤٢٢علي سليمان، دار الفكر العربي، القاهرة، الطبعة الأولى 

لاث رسائل في إعجاز القرآن للرماني والخطابي وعبـدالقاهر الجرجـاني، تحقيـق محمـد خلـف االله                   ث .٣٦

 .محمد زغلول سلام، دار المعارف، الطبعة الرابعة. أحمد، ود

 . هـ١٤١٣الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، دار الكتب العلمية، بيروت،  .٣٧

 عبدالــسلام، دار الكتــب العلميــة،  جمهــرة الأمثــال لأبــي هــلال العــسكري، تحقيــق الــدكتور أحمــد    .٣٨

 . هـ١٤٠٨بيروت، الطبعة الأولى 

الطبعـة الأولـى   . دار البـشائر ـ دمـشق   . محمـد أحمـد الـدالي   . د: ت. جـواب المـسائل العـشر لابـن بـري      .٣٩

 . م١٩٩٧=  هـ ١٤١٨

 ١٤١٩حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفيـة ابـن مالـك، دار الفكـر، بيـروت، الطبعـة الأولـى               .٤٠

 .هـ

الحجــة للقــراء الــسبعة لأبــي علــي الفارســي، تحقيــق بــدر الــدين قهــوجي، وبــشير حويجــاتي، دار             .٤١

 . هـ١٤١٣المأمون للتراث، دمشق وبيروت، الطبعة الثانية 

الحذف والتعويض في اللهجات العربية من خلال معجـم الـصحاح للجـوهري، للـدكتور سـلمان بـن                    .٤٢

 . هـ١٤١٥نة النبوية، الطبعة ا لأولى سالم السحيمي، مكتبة الغرباء الأثرية، المدي

الناشـر مكتبـة   . عبدالـسلام هـارون  : ت. خزانة الأدب ولـب لبـاب لـسان العـرب لعبـدالقادر البغـدادي        .٤٣

 . م١٩٩٧=  هـ ١٤١٨الطبعة الرابعة . الخانجي بالقاهرة

 .دار الكتاب العربي ـ بيروت. محمد علي النجار: ت. الخصائص لابن جني .٤٤



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ١٠١

 ـهـ١٤٣٧ن محرم  العدد الثامن  والثلاثو

ــل،      درة الغــواص للحريــري  .٤٥ ــي، دار الجي ــدالحفيظ القرن  شــرحها وحواشــيها وتكملتهــا، تحقيــق عب

 . هـ١٤١٧بيروت، الطبعة الأولى 

 ١٤١٣الطبعـة الثالثـة   . الناشـر مطبعـة المـدني بالقـاهرة    . محمود شـاكر  : ت. دلائل الإعجاز للجرجاني   .٤٦

 .م١٩٩٢= هـ 

بعـة المـدني، بمـصر،      نعمـان محمـد طـه، مط      . ديوان الحطيئة برواية وشرح ابـن الـسكيت، تحقيـق د           .٤٧

 . هـ١٤٠٧نشر مكتبة الخانجي بالقاهرة، الطبعة الأولى 

 .الطبعة الثالثة. دار المعارف. نعمان محمد أمين طه. د: ت. ديوان جرير بشرح محمد بن حبيب .٤٨

روح المعاني في تفسير القـرآن العظـيم والـسبع المثـاني لـشهاب الـدين محمـود الألوسـي، تحقيـق                      .٤٩

 . هـ١٤١٥ دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى علي عبدالباري عطية،

 .الطبعة الثالثة. دار المعارف. شوقي ضيف. د. السبعة في القراءات لابن مجاهد .٥٠

 . هـ١٤٠٢سر الفصاحة لابن سنان الخفاجي، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى  .٥١

للخطيـب الـشربيني، دار    ر،  في الإعانـة علـى معرفـة بعـض كـلام ربنـا الحكـيم الخبي ـ               السراج المنير    .٥٢

  .المعرفة، بيروت

 .هـ١٤١٤سنن ابن ماجه، تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي، دار الحديث، القاهرة،  .٥٣

الشافية في علم التـصريف لابـن الحاجـب، تحقيـق حـسن أحمـد العثمـان، المكتبـة المكيـة، مكـة               .٥٤

 . هـ١٤١٥المكرمة، الطبعة الأولى 

هجــر للطباعــة . محمــد بــدوي المختــون. لرحمن الــسيد، ودعبــدا. د: ت. شــرح التــسهيل لابــن مالــك  .٥٥

 . م١٩٩٠=  هـ ١٤١٠الطبعة الأولى . والنشر

يحيــى بــشير مــصري، طبعتــه   . حــسن الحفظــي، ود . شــرح الرضــي لكافيــة ابــن الحاجــب، تحقيــق د    .٥٦

 . هـ١٤١٧ و ١٤١٤جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الطبعة الأولى 

 .دار الجيل ـ بيروت. عبدالحميد السيد محمد عبدالحميد. د: ت. لناظمشرح ألفية ابن مالك لابن ا .٥٧



 

 
١٠٢

 الصرفيوأثره النحوي و تناسب رؤوس الآي
 سليمان بن عبداالله بن محمد النتيفي. د 
 

الطبعــة . دار المــأمون للتــراث. عبــدالمنعم أحمــد هريــدي. د: ت. شــرح الكافيــة الــشافية لابــن مالــك .٥٨

 . م١٩٨٢=  هـ ١٤٠٢الأولى 

 .عالم الكتب ـ بيروت. شرح المفصل لابن يعيش .٥٩

محمــد نــور الحــسن  : ت.  شــواهده للبغــداديشــرح شــافية ابــن الحاجــب للرضــي وبحاشــيته شــرح   .٦٠

 . م١٩٨٢=  هـ ١٤٠٢دار الكتب العلمية ـ بيروت . وآخرين

مصورة عـن النـسخة المحفوظـة بـدار الكتـب القوميـة             . شرح كتاب سيبويه لأبي سعيد السيرافي      .٦١

 . نحو١٣٧تحت رقم 

 . القاهرةشرح مقامات الحريري للشريشي، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، مطبعة المدني، .٦٢

دار الكتـب العلميـة ـ بيـروت     . أحمـد حـسن بـسج   : ت. الـصاحبي فـي فقـه اللغـة العربيـة لابـن فـارس        .٦٣

 . م١٩٩٧=  هـ ١٤١٨

 ١٤٠٠الطبعة الأولـى  . المكتبة السلفية ـ القاهرة . محب الدين الخطيب وآخرين: ت. صحيح البخاري .٦٤

 .هـ

 .م١٩٩٨=  هـ ١٤١٩ة بيت الأفكار الدولي. أبي صهيب الكرمي: عناية. صحيح مسلم .٦٥

ــة           .٦٦ ــراهيم، المكتب ــو الفــضل إب ــي البجــاوي ومحمــد أب ــصناعتين لأبــي هــلال العــسكري، تحقيــق عل ال

 . هـ١٤١٩العصرية، بيروت، 

 .دار الأندلس ـ بيروت. السيد إبراهيم محمد: ت. ضرائر الشعر لابن عصفور .٦٧

ــاثر    .٦٨ دار .  بهجــة الأثــري محمــد: ت. لمحمــود شــكري الآلوســي . الــضرائر ومــا يــسوغ للــشاعر دون الن

 .م١٩٩٨=  هـ ١٤١٨الطبعة الأولى . الآفاق العربية ـ القاهرة

، دار الأنــدلس، بيــروت، الطبعــة الثالثــة   الــضرورة الــشعرية دراســة أســلوبية للــسيد إبــراهيم محمــد    .٦٩

 . م١٩٨٣

 . هـ١٤١٠الضرورة الشعرية دراسة لغوية نقدية للدكتور عبدالوهاب العدواني، جامعة الموصل  .٧٠



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ١٠٣

 ـهـ١٤٣٧ن محرم  العدد الثامن  والثلاثو

ازالمتــضمن لأســرار البلاغــة وعلــوم حقــائق الإعجــاز، ليحيــى بــن حمــزة العلــوي، دار الكتــب          الطر .٧١

 . هـ١٤٠٢العلمية، بيروت، 

فــي شــرح ديــوان البحتــري لأبــي العــلاء المعــري، تحقيــق محمــد بــن عبــداالله المــدني، دار   عبــث الوليــد  .٧٢

 .الرفاعي

ــادي، دار ا       .٧٣ ــود شــرح ســنن أبــي داود لــشمس الحــق العظــيم آب ــروت،   عــون المعب ــة، بي لكتــب العلمي

 . هـ١٤١٠الطبعة الأولى 

برجـستراسر، دار الكتـب العلميـة، بيـروت،     .غاية النهاية في طبقـات القـراء لابـن الجـزري، نـشره ج        .٧٤

 . هـ١٤٠٠الطبعة الثانية 

 . هـ١٤٠٢الفاصلة القرآنية، للدكتور عبدالفتاح لاشين، دار المريخ، الرياض،  .٧٥

 . هـ١٤٢١ر عمار، الأردن، الطبعة الثانية الفاصلة في القرآن للحسناوي، دا .٧٦

الفصول المفيدة في الواو المزيدة لصلاح الدين العلائي، تحقيق حسن موسـى الـشاعر، دار البـشير،       .٧٧

 . هـ١٤١٠عمان، الطبعة الأولى 

فيض نشر الانشراح من روض طي الاقتراح لابن الطيـب الفاسـي، تحقيـق الأسـتاذ الـدكتور محمـد                 .٧٨

بحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، الإمارات العربية المتحـدة، الطبعـة         يوسف فجال، دار ال   

 . هـ١٤٢١الأولى 

تح الباري بشرح صحيح البخـاري لابـن حجـر العـسقلاني، تحقيـق عبـدالعزيز بـن بـاز، دار المعرفـة،                       ف .٧٩

 .بيروت

لبــاز، مكــة محمــد أحمــد خــاطر، مكتبــة نــزار مــصطفى ا . د. القــراءات القرآنيــة فــي البحــر المحــيط، أ  .٨٠

 المكرمة 

=  هــ  ١٤١٣الطبعـة الثانيـة   . مؤسـسة الرسـالة ـ بيـروت    . محمـد بـن أحمـد الـدالي    . د: ت. الكامل للمبـرد  .٨١

 . م١٩٩٣



 

 
١٠٤

 الصرفيوأثره النحوي و تناسب رؤوس الآي
 سليمان بن عبداالله بن محمد النتيفي. د 
 

دار الجيـل ـ   . عبدالـسلام هـارون  : ت. كتاب سيبويه لأبي بشر عمرو بـن عثمـان المعـروف بـسيبويه     .٨٢

 . م١٩٩١= هـ ١٤١١الطبعة الأولى . بيروت

 دار الكتــب ،محمــد عبدالــسلام شــاهين: ت. وامض التنزيــل للزمخــشريالكــشاف عــن حقــائق غــ .٨٣

 . م١٩٩٥= هـ ١٤١٥العلمية ـ بيروت، الطبعة الأولى 

الكــشف عــن أحكــام الوقــف والوصــل فــي العربيــة للــدكتور محمــد ســالم محيــسن، دار الجيــل،          .٨٤

 . هـ١٤١٢بيروت، الطبعة الأولى 

 .اللباب في الرد على ابن الخشاب .٨٥

 . الكتاب لابن عادل الحنبلي، تحقيق عادل أحمد عبدالموجود، دار الكتب العلميةاللباب في علوم .٨٦

 .م١٩٩٢=  هـ ١٤١٢الطبعة الخامسة . دار صادر ـ بيروت. لسان العرب لابن منظور .٨٧

مطبعـة  . صلاح الـدين الـسنكاوي    : ت. لمسائل المشكلة المعروفة بالبغداديات لأبي علي الفارسي      ا .٨٨

 . م١٩٨٣العاني ـ بغداد 

مطــابع . عــوض بــن حمــد القــوزي   . د: ت. ا يحتمــل الــشعر مــن الــضرورة لأبــي ســعيد الــسيرافي      مــ .٨٩

 . م١٩٨٩=  هـ ١٤٠٩الطبعة الأولى . الفرزدق ـ الرياض

المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر لضياء الـدين ابـن الأثيـر، تحقيـق الـشيخ كامـل عويـضة، دار           .٩٠

 . هـ١٤١٩الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى 

علــي النجــدي ناصــف  : ت. المحتــسب فــي تبيــين وجــوه شــواذ القــراءات والإيــضاح عنهــا لابــن جنــي    .٩١

 .م١٩٨٦=  هـ ١٤٠٦الطبعة الثانية . دار سزكين للطباعة والنشر. وآخرين

المحــرر الـــوجيز فــي تفـــسير الكتــاب العزيـــز للقاضــي أبـــي محمــد عبـــدالحق بــن غالـــب بــن عطيـــة         .٩٢

ــ ( الأندلــسي  الطبعــة . دار الكتــب العلميــة ـ بيــروت   . لام عبــد الــشافي محمــد عبدالــس: ت. هـــ ) ٥٤٦ـ

 . م١٩٩٣=  هـ ١٤٠٣الأولى 
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المــذكر والمؤنــث لأبــي بكــر الأنبــاري، تحقيــق محمــد عبــدالخالق عــضيمة، دار الكتــاب المــصري،            .٩٣

 . هـ١٤٠١القاهرة 

المكتبـة  المزهر في علوم اللغة وأنواعها للسيوطي، شرح وتعليق محمد جاد المولى بك وزملائـه،                 .٩٤

 . هـ١٤٠٨العصرية، بيروت، 

 . م١٩٨٧دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية للزمخشري، أمثال العرب المستقصى في  .٩٥

لعلــي بــن مــسعود الفرغــاني، تحقيــق حــسن عبــدالكريم الــشرع، رســالة         المــستوفى فــي النحــو    .٩٦

 . م١٩٧٨دكتوراه، كلية الآداب، جامعة بغداد 

 .دار السرور ـ بيروت.  أحمد يوسف نجاتي، محمد علي النجار:ت. معاني القرآن للفراء .٩٧

الطبعـة الأولـى   . عالم الكتب ـ بيـروت  . عبد الجليل عبده شلبي. د: ت. معاني القرآن وإعرابه للزجاج .٩٨

 . م١٩٨٨=  هـ ١٤٠٨

 . هـ١٤٠٢معجم البلاغة العربية للدكتور بدوي طبانه، دار العلوم، الرياض،  .٩٩

، تحقيــق حمــدي بــن عبدالمجيــد الــسلفي، مكتبــة ابــن تيميــة، القــاهرة،      المعجــم الكبيــر للطبرانــي  .١٠٠

 .الطبعة الثانية

معجم المصطلحات النحوية والـصرفية للـدكتور محمـد سـمير اللبـدي، مؤسـسة الرسـالة، بيـروت،                 .١٠١

 . هـ١٤٠٦الطبعة الثانية 

 .يدار إحياء التراث العرب. محمد محيي الدين عبد الحميد: ت. مغني اللبيب لابن هشام .١٠٢

المفصل في صنعة الإعراب للزمخشري، قدم له ووضع فهارسه الدكتور إميل يعقوب، دار الكتـب               .١٠٣

 . هـ١٤٢٠العلمية، بيروت، الطبعة الأولى 

المقاصـد الــشافية فــي شــرح الخلاصــة الكافيــة للــشاطبي، تحقيــق الــدكتور عبــدالرحمن العثيمــين،   .١٠٤

 . هـ١٤٢٨طبعته جامعة أم القرى، الطبعة الأولى 

 .عالم الكتب ـ بيروت. محمد عبد الخالق عضيمة: ت. ضب للمبردالمقت .١٠٥



 

 
١٠٦

 الصرفيوأثره النحوي و تناسب رؤوس الآي
 سليمان بن عبداالله بن محمد النتيفي. د 
 

=  هــ  ١٣٩١الطبعـة الأولـى   . أحمـد عبـد الـستار الجـواري، وعبـداالله الجبـوري      : ت. المقرب لابن عصفور   .١٠٦

 . م١٩٧١

 .النحو الوافي لعباس حسن، دار المعارف بمصر، الطبعة الخامسة .١٠٧

تـه الـشيخ زكريـا عميـرات، دار الكتـب العلميـة ـ        النشر في القـراءات العـشر لابـن الجـزري، خـرج آيا      .١٠٨

 . هـ١٤١٨بيروت، الطبعة الأولى 

النكت في إعجاز القرآن لأبي الحسن الرماني، ضمن كتاب ثلاث رسائل في إعجـاز القـرآن للرمـاني                  .١٠٩

محمــد زغلــول ســلام، دار  . والخطــابي وعبــدالقاهر الجرجــاني، تحقيــق محمــد خلــف االله أحمــد، ود   

 .الرابعةالمعارف، الطبعة 

دار الكتـب العلميـة ـ     . أحمـد شـمس الـدين   : ت. همـع الهوامـع فـي شـرح جمـع الجوامـع للـسيوطي        .١١٠

 . م١٩٩٨=  هـ ١٤١٨الطبعة الأولى . بيروت

الوقــف ووظائفــه عنــد النحــويين والقــراء، للــدكتور محمــد خليــل نــصر االله فــراج، صــدر عــن مجلــس     .١١١

 . هـ١٤٢١علوم الاجتماعية النشر العلمي بجامعة الكويت ضمن حوليات الآداب وال
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and its Syntactic  and Morphological Impact 
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Abstract: 

This research deals with the phenomenon of Tanasub Al Rous AlAi, and this 

proportionality of the impact of syntactic or semantic, so that the viewer in the 

book of God finds proportionality verbal in many verses capital but also find 

proportionality in the whole verse, and sometimes gets reverse origin into 

account the Quranic comma. The research at the forefront and to pave and two 

chapters and a conclusion.The research in the boot of some previous studies 

related to research, and then pointed to some of the terminology used in this 

topic, and then pointed to the comma controller  , and types, their benefits, the 

difference between them and the assonance and rhyme, then answered the 

question: Is what happened from the violation of the asset but it is a just 

proportionality only or other problem? Then research pointed to what may 

sometimes get from the reverse origin is in the top of the verse according to 

reverse the original verse in the head, then search displays, a question: Do you 

need to be in the will of proportionality agreed at the last letter Ruwi Like the 

character in the poem? And answered it, and then said the issue of reverse 

occasion when opposed to something else.In the first chapter the search tried to 

collect as much of the verses in which violations happened to the origin for 

proportionality arranged in the order Alfiyaibn Malik, a solid research and most 

of it, and it remember the verse in the appropriate position to it, and then referred 

to the origin of grammatical issue or morphological or indicative, and how you 

got This violation of origin, with the support that often the words of scientists 

from grammarians and commentators.In the second chapter the study came, with 

several sections, namely: First: the opinion of the scientists in the Tanasub Al 

Rous AlAi, and the second most prominent scientists who ticked the Tanasub Al 

Rous AlAi, and the third: that say in proportion in some places rid of affectation, 

and fourth: the rule of violation origin in the verse to speak, and included the 

most important conclusion the search results. Then the search tail of sources and 

references. 
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 كلية اللغة العربية قسم النحو والصرف وفقه اللغة ــ 
 جامعة الإمام مـحمد بن سعود الإسلامية

 
  

 
 :ملخص البحث

ة عند النحويين بمستويات لغوية غير قوية، كالشاذِّ والنـادر         الضرورة الشِّعرية مِن حيثُ الـجملة مقترن     

ا علـى أحـسن                   وغير ذلك؛ ولذا نزَّهوا حمل القرآن الكريم عليهـا؛ لأنـه فـي أعلـى مراتـب البلاغـة، فـلا يـُـحمل إلَّـ

 .المحامل

نجـد   المختلفـة،  المـصادر ، ولكنْ بـالنظر فـي   »ليس في القرآن ضرورة «: وقد جرى مـَجرى القواعد لديـهم    

 .أنه قد حمُلت كثير من الآيات على وجوه أخُذ عليها أنـها لا تـجوز إلَّا في الضرورة

ــن خــلال          ويـــهدف هــذا البحــث إلــى بيــان موقــف النحــويين تـــجُاه حمــل القــرآن علــى الــضرورة، وذلــك مِ

 .بعض مسائل الضرائر التي حملُت عليها بعض الآيات التحليلية لدراسةال

 :وقد جعلتُه في مبحثين

 .موقف النحويين مِن الـحمل على ضرورة الشعِّر في القرآن الكريم: المبحث الأول

 . مسائل الضرائر الشِّعرية: المبحث الثاني

، وفيــه درســتُ أربعًــا وعــشرين مــسألة مِــن مــسائل ضــرائر الــشعِّر موزَّعــةً علــى   تطبيقــيوهــذا المبحــث

 :   أربعة مطالب، وهي

ـــحذف : المطلــب الأول ــاني ا. مــسائل ال ــادة : لمطلــب الث مــسائل التقــديم  : المطلــب الثالــث . مــسائل الزي

 .مسائل الإبدال: المطلب الرابع. والتأخير
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 :المقدَّمة
 والـــصلاة والـــسلام علـــى عبـــده ورســـوله مــــحمد، وعلـــى آلـــه   العالــــمين،الــــحمد الله ربِّ

 : وأزواجه وذُريَّته وصحبه أجمعين، وبعدُ

ــز بـــها عــن النثــر، وســبب ذلــك يعــود إلــى أنَّ فــي الــشِّعر      فــلا شــكَّ أنَّ للــشِّعر لغــةً يتميَّ

لــوزن والقافيــة، وهــذا القيــدان لا يعطيــان     قيــدين لا نـجدهـمـــا فــي الكــلام المنثــور، وهـمـــا ا     

الــشاعر حريَّــة النــاثر فــي التعبيــر؛ ولــذا وُجــد فــي الــشِّعر مــا أطلــق النحويــون عليــه مــصطلح    

 . )١(الضرورة

وقد عبَّر النحويون عن استهجان الضرورات، وجعَْلهِا مع الضعيف والشاذِّ وغير ذلك            

فــي أعلــى مراتــب البلاغــة "لكــريم عليهــا؛ لأنــه ؛ ولــذا نزَّهــوا حـــمل القــرآن ا)٢(فــي قَــرَنٍ واحــد

 .)٤("أعرب الوجوه وأصحهِّا في اللغة والنحو"، فلا يـُحمَل إلَّا على )٣("والفصاحة

ـــهم      ــاءً علــى ذلــك، فقــد جــرى مـــَجرى القواعــد قول ، )٥("لــيس فــي القــرآن ضــرورة  ": وبن

بـــالنظر فـــي المظـــانِّ ، ولكـــنْ )٦("ة علـــى مـــا فـــي الـــضرور يُــــحملوالقـــرآنُ لا ":وقولــــهم أيـــضًا

المختلفــة، وبـــخاصَّة كتــبُ الإعــراب والتفــسير، نـــجد أنــه قــد حُملــت كثيــر مِــن الآيــات علــى   

 . مسائل الضرائر، وهذا قد يبدو متناقضًا؛ للتباين الظاهر بين تنظير النحويين وتطبيقهم

 : ومنِ هنا لاحت لي فكرة هذا البحث، وهو يـهدف إلى

                                     
 .٤٩١: شواهد الشعر في كتاب سيبويه:  ينظر)١(

 .١٢٤: في أصول إعراب القرآن:  ينظر)٢(

 .٣٤٣ / ١:  روح المعاني)٣(

 .٢٤٧:  الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد)٤(

 .١٩٩ / ١:  شرح الكتاب)٥(
 . ٣٢٢ / ٣:  الدر المصون)٦(



 

 
١٢٤

 ) دراسة نحوية: (حَمْلُ القرآن على ضرورة الشِّعر
  خالد بن سليمـان بن عبد العزيز الـمليفي  .د
 

ـــجاه حمــل القــرآن    إيــضاح موقــف النحــويين  -١ ــمنه قراءاتــه  -تُ  علــى -ويــدخل فــي ضِ

 .ضرورة الشِّعر

 جَمْعِ بعض الآيات والقراءات التي حُملت على وجوه الـضرورة المختلفـة، وخاصَّـةً               -٢

 .أنـها متناثرة في مظانَّ متنوعة منِ كتب النحو والإعراب والتفسير

ويين، وإيــراد الــشواهد،  دراســة بعــض مــسائل الــضرائر مِــن خــلال تتبُّــع كــلام النح ــ-٣

 .والـخلوص إلى ما يُظنَُّ أنه القول الراجح فيها

وقد كُتب في الضرائر الشِّعرية كثير منِ الدراسات، وتناول بعضها حمل القرآن علـى              

 أفـردتْ  - حـسب اطِّلاعـي  -الضرورة في إشارات أو مباحث، ولكنِّي لــم أقـف علـى دراسـة          

 .جانب التطبيقي الذي تضمَّنته هذه الدراسةبالبحث هذا الموضوع، وخاصَّة في الـ

 : ومن تلك الدراسات

للأسـتاذ الـدكتور مــحمد حماسـة عبـد          :  كتاب الضرورة الشِّعرية في النحو العربي      -١ 

) الـضرورة الـشِّعرية فـي آراء النحـويين    (اللطيف، وقد بحث في الفـصل الثـاني الـذي وسـمه ب ــ         

 ].١٩٨-١٨٩: ص[ الشِّعر، وبدأ بالقرآن الكريم  الضرورة في غير: عددًا من القضايا، ومنها

وقد حاولتُ مناقشته في بعض ما ذكره، مبرزًا بعـض مـا قـد يبـدو متعارضًـا فـي موقـف               

النحــويين تُـــجاه هــذه القــضية كالـــحُكم علــى وجــه إعرابــي بأنــه لغــة اُضــطرَّ إليهــا الــشاعر،  

 . وموضِّحًا شيئًا منِ آثارها

للأســتاذ الــدكتور أحمــد مكــي   : ن والــضرورة الــشعرية فــاع عــن كتــاب االله القــرآ   د-٢

 ). هـ١٤٢١، صفر ٢٠: ع( منشور في مـجلة جامعة أم القرى وهو بحث: الأنصاري

وقـــد أنفـــق الباحـــث معظَـــم جهـــده علـــى مـــسألة واحـــدة، وهـــي إثبـــات أنَّ حـــذف يـــاء 

وروده فـي  غيـر مــختصِّ بـضرورة الـشِّعر؛ ل ـ    ) الغـوانِ (المنقوص المقرون بالألف والـلام، نحـو     

 .القرآن الكريم
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ــا   :  كتــاب النحويــون والقــرآن-٣ للــدكتور خليــل بنيــان الـحــسون، وقــد عقــد فيــه مبحثً

، مضمنًِّا إياه بعض الشواهد القرآنية التـي    ]١٣٦-١٣١:ص) [ما حملوه على الضرورة   : (بعنوان

 .حُملت على الضرورة، مع شيء منِ التعليقات اليسيرة عليها

 :          البحث على النحو الآتيوقد رأيتُ تقسيم هذا 

 . وفيه بيَّنتُ باختصارٍ مفهوم الضرورة الشِّعرية:التمهيد

 . موقف النحويين منِ الـحمل على ضرورة الشِّعر في القرآن الكريم:المبحث الأول

 .  مسائل الضرائر الشِّعرية:المبحث الثاني

 وعـشرين مـسألة مِـن مـسائل     وهذا المبحث هو أكثر مادَّة البحث، وفيه درستُ أربعًـا     

ضرائر الشِّعر التي حُملـت عليهـا بعـض آيـات القـرآن وقراءاتـه موزَّعـةً علـى أربعـة مطالـب،            

 :   وهي

 . ، وقد اشتمل على إحدى عشرة مسألةمسائل الـحذف: المطلب الأول

 . الزيادة، وفيه مسألتانمسائل : الثانيالمطلب 

 .، وفيه مسألتانالتقديم والتأخيرمسائل : الثالثالمطلب 

 .، وقد تضمَّن تسع مسائل)١(الإبدالمسائل :  الرابعالمطلب

ولا أقــصد بـــهذا المبحــث تقــصِّيَ مــسائل الــضرائر؛ فهــي أكثــر مِــن أن تتــضمَّنها هــذه           

، غير أني اقتصرتُ منها على ما يكون موضِّحًا         )٢("العثارة  نَّ مظِ الإكثار"الدراسة، والشأن في    

 .كون شاملة لأنواع مسائل الضرائرللفكرة، مع حرصي أن ت

                                     
 .  وقد اقتصرت هنا على إبدال حُكم من حُكم أو كلمة من كلمة)١(

 . ١٦٥:  رسالة الصاهل والشاحج)٢(



 

 
١٢٦
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وقد جريتُ في دراسة هذه المسائل علـى المـنهج الاسـتقرائي، وذلـك مِـن خـلال تتبُّـع                  

 .أقوال النحويين في كُلِّ مسألة، وأدلَّتهم منِ السمـاع وغيره، وبيان الراجح منها

 .قائمة بالمصادر والمراجع، وبـخاتـمةثُمَّ ذيَّلتُ البحث 

ــا أســأل االله "  ــوأن ــ تعــالى العِ ــل، والنجــاة صمة مِ ــ ن الزَّل ــمِ ـــخَطَلرذْهَـن ال ، وعلــى االله ة وال

 .  )١("ا أقول وأفعلـ، وهو حسبي فيمأتوكلُّ

 .مفهوم الضرورة الشِّعرية: التمهيد

اختلــف النحويــون فــي تـــحديد مفهــوم الــضرورة الــشِّعرية علــى أقــوال، ومِــن أشــهرها   

 :)٢(قولان

 .الشِّعر دون النثر سواءً أكان للشاعر عنه مندوحة أم لاهي ما وقع في : القول الأول

 .)٣(وهذا القول منسوب إلى الـجمهور

 .هي ما وقع في الشِّعر مـمَّـا ليس للشاعر عنه مندوحة: القول الثاني

 .)٤(وهو قول ابن مالك

وقد اختلف الباحثون  في تـحديد مُراد سـيبويه بالـضرورة، فـأكثرهم ذهـب إلـى أنـه مِـن                     

، وسـبب اخـتلافهم أنَّ سـيبويه        )٦(، وبعضهم عدَّه منِ أهـل القـول الثـاني         )٥(القول الأول أهل  

                                     
 .٢٨١ / ١:  كنز الكُتَّاب)١(

الــضرورة الــشعرية فــي  : وينظــر. ٦: ، والــضرائر ومــا يــسوغ للــشاعر دون النــاثر  ٣٣ / ١: خزانــة الأدب:  ينظــر)٢(
 . ٤٩١: وشواهد الشعر في كتاب سيبويه. ٨٥: الشعرية عند النحاة، و اللغة ١٣٢: النحو العربي

 .٦: الضرائر وما يسوغ للشاعر دون الناثر:  ينظر)٣(

 . ١٣٢: ، وأصول النحو عند ابن مالك٣٣ / ١: خزانة الأدب: وينظر. ٣٠٠ / ١: شرح الكافية الشافية:  ينظر)٤(

 .٤٩١: ، وشواهد الشعر في كتاب سيبويه٣٠٥: الشاهد وأصول النحو في كتاب سيبويه:  ينظر)٥(

: وقد قال بذلك من المتقدمِّين الصفار في شرحه للكتاب      . ١٣٢: الضرورة الشعرية في النحو العربي    :  ينظر )٦(
٣٩٧ / ٢. 
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لـم يعقد بابًا خاصًّا بالضرورة يبُينِّ فيه معناها ويستقصي أنواعها، وإنمـا عرض لأنواع منهـا             

 .   )٢(، وكانت عباراته فيها لا تـخلو منِ شوبة الغموض)١(في ثنِْي كتابه

أو المذهبان هـمـا أشـهر الآراء فـي الـضرورة، غيـر أنَّ مـذهب الــجمهور                 هذان الرأيان،   "و

يـجد تأييدًا وقبولًا منِ عامَّة النحاة، بحيـث صـارت الآراء الأخـرى آراء فرديـة لــم تــجد كثيـرًا                      

 .)٣("منِ الأنصار

، )٤(أبـو حيـان  : وقد نُقـد القـول الثـاني نقـدًا شـديدًا مِـن بعـض النحـويين، وفـي مقـدمِّتهم             

وليس الغرض في هذا التمهيـد بيـان حُجـج أصـحاب القـولين،              . )٦(، والشاطبي )٥(بن هشام وا

 فقــط ة، وإنمـــا الغــرض المرمــيُّ هــو إيــضاح مفهــوم الــضرور )٧(والموازنــة بينهمـــا، والتــرجيح

 .   باختصار

@    @     @ 

 

 

 

 

                                     
 .٤٩٣: شواهد الشعر في كتاب سيبويه:  ينظر)١(

 .٩٧: مفهوم الضرورة الشعرية:  ينظر)٢(

 .١٥٢: ربي الضرورة الشعرية في النحو الع)٣(

 .٢٠٠ / ٢: الأشباه والنظائر:  ينظر)٤(

 .٨٢: تـخليص الشواهد وتسهيل الفوائد:  ينظر)٥(

 .٣٤-٣٣ / ١: خزانة الأدب:  ينظر)٦(

كتابــه الــضرورة الــشعرية فــي النحــو   :  وقــد لـــخَّص الــدكتور حماســة وجــوه النقــد علــى القــول الثــاني فــي     )٧(
 . فلتُراجع فيه١٤٢-١٣٨: العربي



 

 
١٢٨

 ) دراسة نحوية: (حَمْلُ القرآن على ضرورة الشِّعر
  خالد بن سليمـان بن عبد العزيز الـمليفي  .د
 

 .مموقف النحويين من الحمل على ضرورة الشِّعر في القرآن الكري: المبحث الأول
تكــاد تتفــق كلمــة النحــويين، وغيــرهم علــى أنَّ الــضرورة الــشِّعرية مِــن حيــثُ الـــجملةُ 

لا خيـر فـي   "، بل قـد نـصَّ بعـضهم علـى أنـه         )١(مستوى منِ التعبير أدنى منِ مستوى الفصاحة      

 .)٢("الضرورة

ن خصة م ِـ إن جاءت فيها رُ   "اجتنابـها و  وجعَلها بعضهم منِ عيوب اللفظ، وأنه ينبغي        

 ـــلعربيــة، فإن ــأهــل ا  ــها قبيحــة تَ  ـــ، وإنمــهائـذهب بمــشين الكــلام وتَ دماء فــي ا اســتعملها القُ

 .)٣("ةلَّلعدم علمهم بقباحتها، ولأنَّ بعضهم كان صاحب بداية، والبداية مزَ؛ أشعارهم

 : ويؤيِّد ذلك بعضُ الأمور، ومنها

ــا ــطُ النحــويين الــضرورة بالــشُّذوذ، فبعــضهم عــدَّ الــضرورة أعــمَّ    :أولً ــن الــشذوذ،   ربَْ  مِ

وبعــضهم جعَــل الــشاذَّ أعــمَّ مِــن الــضرورة، وبعــضهم فــصَّل فخــصِّ الــضرورة بالــشِّعر،           

 . )٤(والشذوذَ بالنثر

 أنَّ سيبويه قد قرن في مواضع عديدة بين ضـرورة الـشِّعر، ومـا يجـوز فـي الكـلام                     :ثانيًا

ولكنَّـه  ": ، وقولـه  )٦("موقد يـجوز في الشِّعر وفي ضَـعف مِـن الكـلا          .... ": ، كقوله )٥(على ضعَف 

 .)٧("قد يـجوز في الشِّعر، وهو ضعيف في الكلام

                                     
 . ١٢٤: في أصول إعراب القرآن:  ينظر)١(

 .  ٢٦٩ / ٢:  العمدة في مـحاسن الشعر وآدابه)٢(

 .٣٢٧: مسائل الخلاف النحوية في ضوء الاعتراض على الدليل النقلي: وينظر. ١٥٠: الصناعتين:  ينظر)٣(

 . ٢١١: الضرورة الشعرية في النحو العربي:  ينظر)٤(

 . ٤٩٦-٤٩٥ :شواهد الشعر في كتاب سيبويه:  ينظر)٥(

 . ٤٨ / ١:  الكتاب)٦(

 .٨٥ / ١:  الكتاب)٧(
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أنَّ مـا لا يـؤدِّي إلـى ضـرورة          : ، ومنهـا  )١( أنَّ النحويين قد وضعوا علـى الـضرورة قيـودًا            :ثالثًا

ـــا يــؤدِّي إليهــا، قــال ســيبويه    ــ": أَولــى مـمَّ ــه وجــه   والــشاذِّ،ل علــى الاضــطرار حمَـُلا ي  إذا كــان ل

 .     )٢("دجيِّ

أنـه ينبغـي الــحمل      : أنَّ الـجائز مِـن الـضرورة يُقـدَّر بقَـدَره، ومنهـا أيـضًا             : ومن تلك القيود  

 .على أسهل الضرورتين

 )٣( أنَّ بعض ما حمله النحويون على الضرورة لـحَّنه آخَرون، أو ردُّوه:رابعًا

، ومنهــا مــا هــو ولا يعنـي ذلــك أنَّ الــضرائر ســواء فــي المنزلــة، فمنهــا مـا هــو حــسن جيِّــد  

 . )٤(قبيح، ومنها ما يُقاس عليه، ومنها ما يُقتصر فيه على المسموع

لا تـُخرجها جَودتـهُا مِـن ضـرورة الـشِّعر إذا كـان جوازهـا       "وكونُ بعض الضرائر جيِّدة     

؛ لأنه مـحكوم  بالوزن والقافية، بخـلاف النثـر فـإنَّ الـضرورة لا تُتـصوَّر فيـه؛                   )٥("بسبب الشِّعر 

حتاج إلـى البنـاء     ـعر ي ـ  والـشِّ  ، أوسـع منـه علـى الـشاعر        ]في النثـر   [مالمنطق على المتكلِّ  "لأنَّ  

 .)٦("ق يتخير الكلامم مطلَ والمتكلِّوالقوافي،والعروض 

حكم بـه علـى   ـجوز لأحد أن ي ـ   ـ وهذا ما لا ي    ....": قال ابن قتيبة في بعض مسائل الضرائر      

زيـل الكـلام علـى      ب اللفـظ، وتُ   قل ِّـ الـشُّعراء تُ    لأنَّ ؛اجد لـه مـذهبً    ـم ي ـ ـ لـو ل ـ    وجـلَّ  كتاب االله عزَّ  

     .)٧("الغلط، أو على طريق الضرورة للقافية، أو لاستقامة وزن البيت

                                     
 . ٣٣٦-٣٣٤: مسائل الخلاف النحوية في ضوء الاعتراض على الدليل النقلي:  ينظر)١(

 . ١٦٤ / ٢:  الكتاب)٢(

 .١٠٤: اللغة الشعرية عند النحاة:  ينظر)٣(

 . ٤٣٥ / ٣: الأصول في النحو:  ينظر)٤(

 .٤٠: رة ما يـحتمل الشعر من الضرو)٥(

 .٥٦ / ١:  طبقات فحول الشُّعراء)٦(
 .  ٢٠٠:  تأويل مشكل القرآن)٧(
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 الــضرورة بــه تكــون واســعة    أنَّشكل علــى رأي الـــجمهور فــي مفهــوم الــضرورة     ويُــ

،  نظائر فـي النثـر أم لا       عر، أو كثَُر فيه سواءً أكانت له       كُلَّ ما ورد في الشِّ     لشمولـهاالمدلول؛  

بل إنه يُفسح المجال لوجـود الـضرورة فـي غيـر الـشِّعر؛ لعـدم اشـتراطهم الاضـطرار، وبـذا                 

ــذا أجــازوا وجــود        تــصبح كلمــة الــضرورة مــصطلحًا غيــر مــرتبطٍ بدلالتــه اللغويــة الأصــلية؛ ول

 .)١(الضرورة في غير الشِّعر لأدنى مشابـهة، كالفواصل والسَّجْع وغير ذلك

نافلة القول أنَّ غير الشِّعر هو النثر، والنثرُ يشمل أنواعًا عديـدة، والـذي يعنينـا فـي         ومنِ  

 .هذا البحث هو القرآن الكريم

ولـم أقف على أحد منِ النحويين قـد صـرَّح بوقـوع الـضرورة فـي القـرآن، بـل نـصُّوا علـى                        

 .منها على تنزيه القرآنعدم جواز وقوعها فيه و

جرى الـضرورة القـرآنُ   ـَجراه م ــدُّ على مَـن ادَّعـى أنَّ هـذا م ـ      رُيَ.... " : المبرِّد قول: ومنِ ذلك 

 . )٢("جوُّزـ ت ولا يَلحقهأفصح اللغات وسيِّدها، وما لا تعَْلَقُ به ضرورة

ــاس   جوز عنــد ـ حــذف الفــاء مــع الفعــل المــستقبل لا ي ــ  لأنَّ....": وقــول أبــي جعفــر النحَّ

 .)٣("ا على الأغلب الأشهرمل كتاب االله عز وجل إلَّحـُ ولا ي،ا في ضرورة الشِّعرسيبويه إلَّ

ــ.... ": وقولــه أيــضًا  حمل ـُ ولا يــ،عر علــى الاضــطرار  فأجــاز ذلــك فــي الــشِّ  ،ا الكــسائي فأمَّ

 .)٤(" على مثل هذا وعزَّكتاب االله جلَّ

 . )٥("ليس في القرآن ضرورة": وقول السيرافي

                                     
 .١٨٩، ١٥٢: الضرورة الشعرية في النحو العربي:  ينظر)١(
 .ولـم أقف على كلامه في كتبه التي اطَّلعتُ عليها. ٤٨٨-٤٧٨ / ٣:  الأصول في النحو)٢(
 .٨٣ / ٤:  إعراب القرآن)٣(
 .١٧١ / ٥:  إعراب القرآن)٤(
 .١٩٩ / ١:  شرح الكتاب)٥(
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 .   )١(" رة، وألفاظ الأمثالحمل على الضروـُوالقرآن لا ي": وقول ابن خالويه

    .)٢(" القرآنـرُخيُّـ لا ت، به ضرورة الشِّعرختصُّـا تـَّمـوهذا لعمري م....": وقول ابن جنِّي

وحذَْفُ هذه النـون فـي العربيـة قبـيح مكـروه، إنمــا يــجوز فـي الـشِّعر؛                .... ": وقول مكِّي 

    .)٣("رة تُلجئ إليهلضرورة الوزن، والقرآنُ لا يُـحمل على ذلك؛ إذ لا ضرو

ــ....":  الـحـــسن المجاشـــعيبـــي أوقـــول حمل القـــرآن ـ ولا يُـــ،ن ضـــرورات الـــشعِّرهـــذا مِـ

    .)٤("عليه

    .)٥("اـحمل كلام االله عليهمـُوالقليل لا ي، والضرورة": وقول أبي حيان

ـــحلبيوقــول الــسمين  ـــحملوالقــرآنُ لا ....":  ال   ولا علــى مــا فيــه ة، علــى مــا فــي الــضرور  يُ

     .)٦("ضعف

 : وعدم وجود الضرورة في القرآن راجع إلى أمرين
 أنَّ القرآن ينبغي أن يـُجرى على أحسن الـمحامل وأقواها، فلا يُــحمل علـى لفـظ          :الأول

الوجــوه النحويــة القويــة والمــشهورة دون  : ضــعيف ولا معنــى ركيــك، ومِــن تلــك المحامــل 

 تعـالى أفـصح الكـلام، فـلا يــجوز فيـه جميـع مـا         إذ كـلام االله  "؛  )٧(الضعيفة والشاذَّة والغريبة  

 . )٨("....يـُجوِّزه النحاة في شعر الشمَّـاخ والطِّرمَّاح منِ سلوك التقادير البعيدة

                                     
 .١٢٩:  الـحجة في القراءات السبع)١(
 . ١٦٣ / ٢:  المحتسب)٢(
 .٤٣٧ / ١:  الكشف عن وجوه القراءات السبع)٣(
 . ١٨٦:  النكت في القرآن)٤(
 . ١٨٦:  النكت في القرآن)٥(
 . ٣٢٢ / ٣:  الدر المصون)٦(
 . ٦٤٥ / ٢: قواعد الترجيح عند المفسرين:  ينظر)٧(
 . ١٠٣ / ١:  البحر المحيط)٨(
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القـرآن لا يعُمـل فيـه إلا علـى مــا هـو فـاشٍ دائـر علـى ألـسنة فُــصحاء          ": قـال الزمـخـشري  

 .)١(" في موضع أو موضعينالعرب، دون الشاذِّ والنادر الذي لا يُعثَر عليه إلَّا

وقــد ســبق أنَّ الــضرورة مقترنــة بمــستويات لغويــة غيــر مــستحبََّة، كــالقبيح والــرديء     

ـــجائز ــا ، وهــــو فــــي   )٢(وغيــــر الــ أقــــصى درجــــات البلاغــــة  "؛ فــــلا يـــــجوز حمــــل القــــرآن عليهــ

 .)٣("والفصاحة

كمــا  -، والقـرآن    )٤(ثُمَّ إنَّ الضرورة في دلالتها الأصلية تعني الإلــجاء إلـى مـا لا رغبـة فيـه                 

    .)٥("ر عليهتخيَّر له ولا يُيُتخيَّ" -قال ابن جنِّي

 أنَّ الــشِّعر مُقيَّـــد بــالوزن والقافيــة، ولـــذا اغتفــروا الــضرورة فـــي الــشعِّر، ولــــم       :الثــاني 

 مِـن النثـر، لـسلامته مِـن هـذين القيـدين، باسـتثناء الكـلام المـسجوع،                 )٦(يغتفروها في غيره  

 .)٧(ع بالقافيةوذلك لشَبه السَّجْ

اسُـتجيزَ فيـه لتقـويم وزنـه     ..... اعلم أنَّ الشِّعر لَـمَّـا كان كلامًـا موزونًـا  ": قال السيرافي 

 . )٨("منِ زيادة ونقصان وغير ذلك ما لا يسُتجاز في الكلام مثِْلُه

                                     
 .ولـم أقف على هذا النصِّ في الكشاف. ٣٠٤ / ١:  البرهان في علوم القرآن)١(
 . ١٢٤: في أصول إعراب القرآن:  ينظر)٢(

 .١٩٩ / ١:  حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي)٣(

 .١٠٩: اللغة الشعرية لدى النحاة:  ينظر)٤(

 .٥٣ / ١:  المحتسب)٥(
 . ٢٤: الممتع في صنعة الشعِّر: ر ينظ)٦(

هـل فـي القـرآن سـجْع ؟        : وهنا ينهض سـؤال مهـم، وهـو         .١٩٨: الضرورة الشعرية في النحو العربي    :  ينظر )٧(
: ينظـر . لأنَّ القول بوجوده فيه يترتَّب عليه وجـود الـضرورة فـي القـرآن ، والقـول بعدمـه يــُخرجه عـن ذلـك                         

 .٩٦: آنيةدراسة بلاغية في السجع والفاصلة القر

 .٢٠٥ / ١: وينظر. ١٨٩ / ١: شرح الكتاب:  ينظر)٨(
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وقد ذهب الدكتور مـحمد حماسة إلى أنَّ سيبويه قد قـال بوجـود الـضرورة فـي القـرآن                   

 .)١(مباشر في أكثر من موضع في كتابهبأسلوب غير 

  ومنِ ذلك أنَّ سيبويه لـم يُــجز عطـف الاسـم الظـاهر علـى الـضمير المجـرور مِـن غيـر                       

ــا فــي ضــرورة الــشِّعر   شرك بــين الظــاهر عر أن تُــجوز فــي الــشِّـوقــد يــ": قــال. إعــادة الـــجارِّ إلَّ

 .)٢(" الشاعرضطرَّر على المرفوع والمجرور إذا اُوالمضمَ

S    } الدكتور حمـاسة أنَّ مـا عـدَّه سـيبويه ضـرورةً جـاءت بـه قـراءة حمـزة                  وذكر
X    W   V  U  T z )وجـاءت بـه أيـضًا آيـة      )الأرحـام ( بـجرِّ   )٣ ، {     ̀ _  ^

  q  p  o  n   m  l  k  j  ih  g  f  e  dc  b    az )٤( ،

 .)٥()به(على الضمير ) المسجد(حيث عُطف 

ذلك بأنَّ منِ المحتمَل أنَّ سيبويه لــم تَبلغـه قـراءة حمـزة، وإذا             ويمكن أن يُـجاب عن     

 .بلغته فربَُّـمـا كان غير مثبت لـها

ــة   ــا آي ــى  ) المــسجد(، فلــيس عطــف  )٦( q  p  o  nz  }   وآمَّ فيهــا عل

ــا علــى     ــا؛ لاحتمـــال أن يكــون معطوفً ، بــل هــو الــراجح؛ لأنَّ  )ســبيل(الــضمير المجــرور متعينًِّ

، كـذلك   لالمتـصلة بالـصدِّ بـلا إشـكا       ) عـن (في هذه الآيـة مــحمول علـى         ) رامالمسجد الـح ("

 . )٧("في مسألتنا في هذه الآية

                                     
 .١٩٥، ١٩٢: الضرورة الشعرية في النحو العربي:  ينظر)١(
 .٢٤٨ / ١: وينظر. ٣٨٢ / ٢:  الكتاب)٢(
 ).١: ( النساء)٣(
 ).٢١٧: ( البقرة)٤(
 .١٩٤-١٩٣: شعرية في النحو العربيالضرورة ال:  ينظر)٥(
 ).٢١٧: ( البقرة)٦(
: ينظـر . وقد اُعترض عليه بأن فيه التفريق بين المصدر ومعموله بمــا لـيس منـه           . ١٢٩ / ٣:  الـحجة للفارسي  )٧(

 .١٠٩ / ٢: روح المعاني: الـجواب عن ذلك في



 

 
١٣٤

 ) دراسة نحوية: (حَمْلُ القرآن على ضرورة الشِّعر
  خالد بن سليمـان بن عبد العزيز الـمليفي  .د
 

، وقـد   )١(ونظير ذلك أنَّ سـيبويه خـصَّ إجـراء المعتـلِّ مُــجرى الـصحيح بـضرورة الـشعِّر                  

 ¥   ¦ } : ذكر السيرافي أنَّ في ظاهر القرآن ما يمنع جعَْلَه ضرورة، كقول االله تعـالى           
  §z )ــرًا، كأنـــه قـــال  "، ثُـــمَّ وجَّهـــه بأنـــه  )٢ ســـنقرئك ونزيـــل عنـــك  : يــــجوز أن يكـــون خبـ

 .   )٣("....النسيان، فلست تنساه

، ويُــشكل عليــه وجــود بعــض القــراءات فــي الوصــل) أنــا(إثبــات ألــف ونظيــر ذلــك أيــضًا 

 )٤( k  j    i  h  g  f z} السبعية التي ثبتـت فيهـا الألـف وصـلًا، كقـراءة نـافع               

 .)٥(بإثبات الألف

 .  على إجراء الوصل مُـجرى الوقف)٧(، وابن عصفور)٦(وقد خرَّجها السيرافي

أنَّ سيبويه عـدَّ حـذف حـرف العلَّـة والاكتفـاء بالــحركة قبلـه مِـن                  : ومنِ الـمواضع أيضًا  

 : )٩(، كقول الشاعر)٨(ضرائر الشِّعر
ــلاتٍ   ــي يَعْمَــــــــ ــصُلي فــــــــ ــرْتُ بِمُنْــــــــ ــدِ فَطِــــــــ ـــخْبِطْنَ دوامـــــــــي الأيْـــــــ حاـ الـــــــــسَّرِييَـــــــ

                                     
 .٣١٦ / ٣: الكتاب:  ينظر)١(

 ).٦: ( الأعلى)٢(

 .٢٠٠ / ١:  شرح الكتاب)٣(

 ).١: ( الممتحنة)٤(

 .٩٢٤ / ٢: اءات السبعجامع البيان في القر:  ينظر)٥(

 .٢٠٥ / ١: شرح الكتاب:  ينظر)٦(

 .٣٨: ضرائر الشعر:  ينظر)٧(

 .٢٧ / ١: الكتاب:  ينظر)٨(

ــة   : لمـضرسِّ بـن ربِعْـِي، وقيـل       :  البيت من الوافر، وقـد اخُتلـف فـي نـسبته، فقيـل             )٩( : وهـو فـي  . ليزيـد بـن الطَّثْريَّـ
:  وضرائر الـشعر   ٢١: ، وما يـجوز للشاعر في الضرورة     ٧٧٢،  ٥١٩ / ٢: ، وسر صناعة الإعراب   ٢٧ / ١: الكتاب

 . ٥٩٨: ، وشرح شواهد المغني٣٨
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:  كمــا فـي قـول االله تعـالى         )١(وقد أنُـكر علـى سـيبويه ذلـك؛ لمجـيء الــحذف فـي القـرآن               

{  sr  q  p  o  nz )٢(. 

ــة والاكتفــاء بالـــحركة قبلهــا لغــة    )٣(وقــد دفــع الــسيرافي   ذلــك بــأنَّ حــذف حــرف العلَّ

 .نمـا يفعل ذلك ضرورةًلبعض العرب، وأكثرُهم على الإثبات، فمنَ يـحذف منهم، فإ

، وقـد أشـار إلـى ذلـك ابـن         )٤(وموافقةُ الـضرورة لغـةً مِـن اللغـات لا ينفـي كونــهَا ضـرورةً               

 :فـإن قلـتَ  "حديثه عن صرف غير المنصرف، أورد سؤالًا، وهو      عصفور في غير موضع، فعند      

حـسن الأخفـش فـي    ـن قبيـل الـضرائر، وقـد زعـم أبـو ال           صـرف مـا لا ينـصرف م ِـ        كيف جعلتَ 

 ثُـمَّ أجـاب   ،" ....ن يصرف في الكلام جميع مـا لا ينـصرف؟    ن العرب مَ   له أنه سمع مِ    )لكبيرا(

ــ....صــرف مــا لا ينــصرف فــي الكــلام إنمـــا هــو لغــة لــبعض العــرب    " بــأنَّ عــن ذلــك ا ســائر وأمَّ

ــ فلــذلك جُ؛ون صــرف شــيء منــه فــي الكــلاميزجـُ فــلا يــ،العــرب  بــه ختصُّـن قبيــل مــا يــعــل مِ

 .)٥("عرالشِّ

خلَــص الــدكتور حمـــاسة بعــد ســوقه عــددًا مِــن المواضــع إلــى أنَّ هــذا هــو موقــف     وقــد 

سيبويه الذي لا يسمح رأيه في الضرورة بالقول بوجودها في غير الـشِّعر فـضلًا عـن القـرآن،                   

ونبَّه إلى أنَّ الآيـات والقـراءات المتـضمنِّة لِـمَــا جعلـه مِـن ضـرائر الـشِّعر لــم يـصرِّح بــها، فـإذا               

فيها وجهًا آخَر، فقـد كـان إذن يَـرُدُّ بعـض القـراءات؛ لأنَّ الـسكوت عنهـا وعـدم         كان يرى  

إمَّا القول بوجود ضرورة في القرآن، :  بـها يعَُدُّ رفضًا لـها، ويدفع ذلك إلى أحد أمرين      دالاعتدا

                                     
 .١٣٨: ، وضرائر الشعر٢١٦ / ١: شرح الكتاب:  ينظر)١(

 .٣١٩: السبعة: ينظر. وحذف الياء قرأ به السبعة عدا نافع وأبي عمرو). ١٧: ( الكهف)٢(

 .١٤٥ / ١: شرح الكتاب:  ينظر)٣(

 .١٤٩: ة الشعرية لدى النحاةاللغ:  ينظر)٤(

 .١٦: ضرائر الشعر:  ينظر النصان في)٥(



 

 
١٣٦

 ) دراسة نحوية: (حَمْلُ القرآن على ضرورة الشِّعر
  خالد بن سليمـان بن عبد العزيز الـمليفي  .د
 

وحينئــذٍ لا وجــه لتــسميتها ضــرورةً، أو رفــض هــذه الــضرورة وإجــازة مــا جــاء فــي القــرآن فــي  

 . )١(لنثر على السواءالشِّعر وا

سكوت سـيبويه عـن بعـض القـراءات لـيس دليلًـا علـى رفـضه لــها، فربَُّـمــا كـان                       : قلتُ

سـيبويه قـد أحـاط بجميـع القـراءات      "إنَّ  : سبب ذلـك عـدم وقوفـه عليهـا، ولــم يــــَقُلْ أحـد              

 .  )٢("لأنَّ ذلك غير مـمكن....وأحصاها

ــه قــد يـــحمل عليــه بعــض   وقــد يــصرِّح النحــوي بالـــحُكم علــى وجــه بأنــه ض ــ   رورة، ولكنَّ

n   m  l  k  }    )٣(الآيات، ومنِ ذلك ما جاء في توجيـه قـراءة أكثـر الـسبعة             
  oz )مبتـدأ حُـذف    ) عُزيـر (، فقـد اختـار ابـن يعـيش أن يكـون             )عُزيـر (بـحذف التنوين مِـن     )٤

موضـع ضـرورة،   ، على الرُّغم منِ تـصريـحه بـأنَّ حـذف التنـوين فـي هـذا ال           )ابن(تنوينه، وخبره   

ن قبيـل   م ِـالـساكنَين  لالتقـاء  ؛ حُـذف منـه التنـوين   أنـه ا  إلَّ ـ،والأشبهُ أن يكون أيضًا خبرًا   ": قال

 .)٥("الضرورة

ا عـن   خبـرً )اابن ًـ( أن يكـون جعـل   :روالوجـه الآخ َـ ": وقـد سـبقه إلـى ذلـك ابـن جنِّـي، قـال       

 ؛هُبَش ْـ فإنـه أَ   ، لـك   ذكـرتُ  ن الضرورة ما   وهذا وإن كان فيه مِ     ، التنوين ضرورةً  وحذَف ،)زيرعُ(

 .)٦(")زيرعُ(ا عن  خبرً)اابنً(ن وجعل ن نوَّلأنه موافق معنى قراءة مَ

 وهنا يَرِدُ سؤال، كيف يكون حذف التنوين ضرورة، ثُمَّ تـُخرَّج عليه القراءة؟ 

                                     
 .١٩٧: الضرورة الشعرية في النحو العربي:   ينظر)١(

 .٧٠٤:  منهج سيبويه في الاستشهاد بالقرآن الكريم)٢(

ءات ، وجامع البيان في القرا٣١٣: السبعة: ينظر.  عدا عاصم والكسائي، واختلُف في النقل عن أبي عمرو       )٣(
 .١١٥١ / ٣: السبع

 ).٣٠: ( التوبة)٤(

 .٦ / ٢:  شرح المفصل)٥(

 .٥٣٢ / ٢:  سر صناعة الإعراب)٦(
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ويمكن أن يــُجاب عـن ذلـك بـأنَّ حـذف التنـوين لـدى ابـن جنِّـي فـي الـشِّعر كثيـر، وفـي                

ــل؛  ــر قلي ــر،    النث ــى الأكث ــه عــن إشــباع ال ــ    فاقتــصر فــي حُكمــه عل ــر قول : حركةـفيكــون نظي

، فقـد صـرَّح أولًـا       )١("جيء فـي النثـر    ـا ي ـ ـم ـ وقلَّ ، بـه ضـرورة الـشعِّر      ختصُّـ ت ـ مـمَّــا ولعمري إن هـذا     "

   .  باختصاص الإشباع بالشِّعر، ثُمَّ ذكر أنه قليل في النثر، ولعلَّ هذا منِ التسمُّح في العبارة

 فـي خـصِّه مــجيء الكـاف اسمــًا          )٢(يشهد لـهذا الـجواب أنَّ الصفَّار اعتذر لسيبويه      وقد  

ــن وجــود نظيــر لــه فــي القــرآن بــأنَّ مـــجيئه فــي الكــلام قليــل، قــال         ــرُّغم مِ : بالــشِّعر علــى ال

 .)٣("وإنمـا جعَل هذا منِ الضرائر؛ لقلَّة مـجيئه في الكلام، بل بابه الشِّعر...."

منِ غير إبقـاء عملــها مـمَّــا يَقِـلُّ     ) أنْ( قد عدَّ تقدير حذف   )٤(بن عصفور ونظير ذلك أنَّ ا   

 . في النثر ويكثُر في الشِّعر؛ ولذا أثبته في عِداد ما يـختصُّ به الشعِّر

وعند النظـر فـي كتـب الإعـراب والتفـسير، نــجد أنَّ كثيـرًا مِـن الآيـات قـد حُملـت علـى                          

 : تـجوز إلَّا في ضرورة الشِّعر، ومنِ النمـاذج على ذلكوجوه إعرابية أُخذ عليها بأنـها لا 

ــول االله تعـــــالى  -١ ــي قـــ ، )٥( Y  X  W  V  U  T   S  R  Qz  } :  فـــ

حـال منـه، وهـو فـي الأصـل          ) ومِـن ذُرِّيتنِـا   (مفعـول أول،    ) أُمَّـةً ( إلـى أنَّ     )٦(ذهب بعض المعـربين   

 .هو المفعول الثاني) مسُْلِمةً(صفة ولكنَّه لَـمَّـا قُدِّم عليه  انتصب على الـحال، و

                                     
 .٣٤٠ / ١:  المحتسب)١(

 .٣٢ / ١: الكتاب:  ينظر)٢(

 .١٩٥: الضرورة الشعرية في النحو العربي: وينظر. ٤٢٩ / ٢: شرح الكتاب:  ينظر)٣(

 .٢٠٦: ضرائر الشعر:  ينظر)٤(

 ).١٢٨ (: البقرة)٥(

 .٣٨٤ / ١: ، والفريد في إعراب القرآن المجيد١١٥ / ١: التبيان في إعراب القرآن:  ينظر)٦(



 

 
١٣٨

 ) دراسة نحوية: (حَمْلُ القرآن على ضرورة الشِّعر
  خالد بن سليمـان بن عبد العزيز الـمليفي  .د
 

 هذا التوجيه بأنَّ بعض النحويين كأبي علي الفارسي قـد           )١(وقد تعقَّب السمين الـحلبي   

ــا فــي    منعــوا الفــصل بــالظرف بــين حــرف العطــف إذا كــان علــى حــرف واحــد والمعطــوف إلَّ

 .)٢(ضرورة الشِّعر

رَّاء إلــى أنَّ ، ذهـب الف ـ )٣( r  q  p  o    n  m z} :  فـي قـول االله تعـالى   

 ، حـذف واحـدة فبقيـت اثنتـان         ميمــات،   اجتمعـت ثـلاث    فلـمــَّا ،  ليوفينَّهم لـمن ما ") لَـمَّـا(أصل  

 .)٤(" صاحبتها فيدغمتفأُ

 .إلَّا في الشعِّر) من( إعرابه؛ لأنه لـم يعُهَد حذف نون )٥(وقد ضعَّف أبو حيان

بالتنوين، ثُمَّ أبُـدل التنـوين ألفًـا فـي     ) ـالـمًّ(هو ) لـمَّـا( إلى أنَّ أصل )٦(وذهب بعض النحويين 

 . الوقف، ثُمَّ أُجريَ الوصف مُـجرى الوصل

 .؛ لأنَّ إجراء الوصل مُـجرى الوقف بابه الشعِّر)٨(، وغيره)٧(وقد ردَّه أبو علي الفارسي

ــالى -٢ ــاز )٩( j  i  h  g  f   e  d  cz     } :  فـــــي قـــــول االله تعـــ ، أجـــ

 ).  لكم( على الضمير المجرور )منَ( عطف )١٠(الفرَّاء

                                     
 .١١٦ / ٢: الدر المصون:  ينظر)١(

 .١٧٥-١٧٤: الإيضاح العضدي:  ينظر رأي الفارسي في)٢(

 ).١١١: ( هود)٣(

 . ٢٩ / ٢:  معاني القرآن)٤(

 . ٢٦٧ / ٥: البحر المحيط:  ينظر)٥(

 .٥٢٦ / ٣: ، والفريد في إعراب القرآن المجيد٥٤١ / ١: كشف المشكلات: ينظر )٦(

 .٣٨٨ / ٤:  الـحجة:  ينظر)٧(

 . ٤٠٦ / ٦: ، والدر المصون٣٧٥: مشكل إعراب القرآن:  ينظر)٨(

 ).٢٠: ( الحجر)٩(

 .٣٩٤ / ٢:  ، والدر المصون١٥٧ / ٢: البحر المحيط: وينظر أيضاً. ٨٦ / ٢: معاني القرآن:  ينظر)١٠(
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 بأنَّ عطف الاسم الظاهر على الـضمير المجـرور مِـن دون إعـادة               )١(وقد اعترضه الطبري  

 .الـجارِّ جائز في الشِّعر

، لا )٢( m  l  k     j  i       hz  } :  فـــــي قـــــول االله تعـــــالى   -٣

د لا تـدخل علـى جـواب    جوابًـا للأمـر؛ لأنَّ نـون التوكي ـ   ) لا يحطمـنَّكم (يـجوز أن تكون جملة     

 .)٣(الشرط إلَّا في ضرورة الشِّعر

ــى ذلــك الفــرَّاء    ــه إل ــو كــان جــزاء ل ــ  ؛حضـهي مـــوهــو ن ــ": وقــد نبَّ ــه ل ــون  م تَـ لأن ــه الن دخل

 . )٤("ا فِي ضرورة شعر إلَّ)إن تضربني أضربنك(:  ألا ترى أنك لا تقول،خفيفةـالشديدة ولا ال

_ ̀   d  c   b  a  }  |  {  ~    } :  فـــــــي قـــــــول االله تعـــــــالى-٤
ez)جوابًا للشرط، والفاء مـحذوفة) ليقولنََّ( أن تكون جملة )٦(، أجاز العكبَري)٥. 

ـــحلبي   ــا فــي      )٧(وقــد تعقَّبــه الــسمين ال ــأنَّ حــذف الفــاء فــي جــواب الــشرط لا يـــجوز إلَّ  ب

 .الشِّعر

 ،)٩(، ذهــب الفــرَّاء  )٨( Zz  ]      \  [ ̂   _ ̀   } : فــي قــول االله تعــالى   -٥

 ).استوى(معطوف على الضمير المستتر في الفعل ) هو( إلى أنَّ )١٠(وابن قتيبة

                                     
 .٣٩ / ١٤: جامع البيان:  ينظر)١(
 ).١٨: ( النمل)٢(
،  و الفريــد فــي إعــراب القـــرآن    ١٠٠٦ / ٢: ، والتبيــان فــي إعــراب القــرآن    ٨٤٥ / ٢: غرائــب التفــسير  :  ينظــر )٣(

 . ٨٣ / ٥: المجيد
 .  ١٦٢ / ١:  معاني القرآن)٤(
 ).٥٠: ( فصلت)٥(
 .١١٢٩ / ٢: التبيان في إعراب القرآن:  ينظر)٦(
 .٥٣٥ / ٩: الدر المصون:  ينظر)٧(
 ).٧: ( النجم)٨(
 .٩٥ / ٣: معاني القرآن:  ينظر)٩(
 . ٣٦٩:  تفسير غريب القرآن)١٠(



 

 
١٤٠
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عند ] العطف على الضمير المرفوع من دون توكيد أو فاصل        : يعني[وهذا": قال الزجَّاج 

 .  )٢("أهل اللغة لا يـجوز مثِْلُه إلَّا في الشِّعر

٦-  {  b  a   ̀ _z )مـأخوذًا مِـن    ) نـا انظرو( أن يكـون     )٤(، أجاز الزمـخـشري   )٣

 .النظر بمعنى الإبصار

 هذا المعنى؛ لأنَّ النظر بمعنى الإبصار لا يتعدَّى بنفـسه      )٦(، وغيره )٥(وقد ضعَّف أبو حيان   

 ).إلى(في غير الشِّعر، وإنمـا يتعدَّى بـ

ــى قــدماء    )٨ ()إنَّ( بتــشديد )٧( Â  Á  Àz  }  فــي قــراءة  -٧  ــاج إل ، نــسب الزجَّ

 .)٩ (.خبر) ساحران(مبتدأ، وخبره ) وهذان(، )نعم: ( بمعنى)إنَّ(النحويين أنَّ 

؛ لأنَّ دخـــول لام )١١(، والعكبَـــري)١٠(وهـــذا التوجيـــه غيـــر مرضـــي عنـــد أبـــي علـــي الفارســـي

 . وأخواتـها خاصٌّ بالشِّعر) إنَّ(التوكيد على غير خبر 

                                     
 . ٣٦٩:  تفسير غريب القرآن)١(

 .٧٠ / ٥:  معاني القرآن وإعرابه)٢(

 ).١٣: ( الـحديد)٣(

 .٤٧٣ / ٤: الكشاف:  ينظر)٤(

 .٢٢٠ / ٨: البحر المحيط:  ينظر)٥(

 .١١١ / ٨: ، وحاشية زادة على تفسير البيضاوي٢٤٤ / ١٠: الدر المصون:  ينظر)٦(

 ).٦٣: ( طه)٧(

: المبسوط في القراءات العشر  : ينظر.  وهي قراءة ابن عامر ونافع والكسائي وعاصم في رواية أبي بكر           )٨(
٢٩٦. 

 .٣٦٣ / ٣: معاني القرآن وإعرابه:  ينظر)٩(

 .٢٣٠ / ٥: الـحجة:  ينظر)١٠(

 .٨٩٥ / ٢: قرآنالتبيان في إعراب ال:  ينظر)١١(
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ــراءة  -٨ ــي قـ ــظ  )١( z{  ~     } فـ ــي(بلفـ ــرَّاء )٢()نُجِّـ ــاز الفـ ــون )٣(، أجـ  أن يكـ

مبنيًا للمجهول، ونائب الفاعل ضمير مـستتر يعـود إلـى المـصدر المفهـوم مـن            ) نُجِّي(لفعل  ا

 . الفعل

وقد ردَّ غير واحد منِ النحويين توجيهـه ؛ لأنَّ إنابـة ضـمير المـصدر مـع وجـود المفعـول                      

 .)٤(الصريح مـمَّـا يـختصُّ به الشِّعر، ولا يصحُّ حمل القرآن عليه

إذا كـان القـرآن منزَّهًـا عـن الـضرورة           : مثلة، يبـرز سـؤال، وهـو        وبعد استعراض هذه الأ   

 كمـا تقرَّر، فمـا وَجْهُ حمل تلك الآيات عليها؟ 

والـجواب عن ذلك أنَّ كثيرًا مِـن مـسائل الـضرائر ليـست مــحلَّ اتفـاق بـين النحـويين،                  

 إلـى   فمنهم منَ يـجيز مـسألة فـي الـسَّعة، ومـنهم مَـن يقـصرها علـى الـضرورة، وهـذا راجـع                      

 .اختلاف مناهج النحويين، وخاصَّةً البصريين والكوفيين في الاستدلال والاحتجاج

فمثلًا، حذَفُْ التنوين لغير إضافة عدَّه السيرافي غير داخـل فـي الـضرائر مـع  نـصِّه علـى                      

 : أنَّ هناك منَ أدخله فيها، قال

وقـد رأيـت بعـض      ....وحذَْفُ التنوين غيـر داخـل فـي ضـرورة الـشِّعر لالتقـاء الـساكنَين               "

 .)٥("منَ ذكر ضرورة الشِّعر أدخل فيه حذف التنوين، وليس هو عندي كذلك

منِ العرب منَ يُدخل لام   ": جعله ابن خالويه لغة، قال    ) إنَّ(ودخول اللام على غير خبر      

 . )٦ ("، وهي لغة مستقيمة)زيد لأخوك: (التأكيد في خبر المبتدأ، فيقول

                                     
 ).٨٨: ( الأنبياء)١(
 .١٥٥: التيسير في القراءات السبع: ينظر.  وهي قراءة ابن عامر، وعاصم في رواية أبي بكر)٢(
 .٢١٠ / ٢: معاني القرآن:  ينظر)٣(
 .٩٧ / ٤: ، والمحرر الوجيز٧٤٦ / ٢: ، وغرائب التفسير٢٦٠-٢٩٥ / ٥: الـحجة للفارسي:  ينظر)٤(
  .١٢٢: الشعر من الضرورة ما يـحتمل )٥(

  .٤٠-٣٩ / ٢:  إعراب القراءات السبع)٦(



 

 
١٤٢
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 إجازتـه فـي     )١( وجوده مناب الفاعل قد نُـسب إلـى الكـوفيين          وإنابة غير المفعول به مع    

 .)٢(الكلام، واختاره ابن مالك

ــازه الأخفـــش     ــد أجـ ــوف قـ ــرف العطـــف والمعطـ ــين حـ ــويي  )٣(والفـــصل بـ ، وبعـــض نحـ

 .)٤(البصرة

وقد يـختلف موقف النحوي، فيـحكم في موضعٍ ما على وجه بأنـه ضـرورة، وفـي موضـع                  

ـــجرى :  ومِــن ذلــك علــى ســبيل المثــال آخَــر يــرى جــوازه فــي سَــعة الكــلام،  إجــراء الوصــل مُ

ذ بـه فـي   ؤخ َـا ينبغـي أن يُ ـمَّ ــلـيس ذلـك م  ....": الوقف، فقـد قـال أبـو علـي الفارسـي فـي موضـع              

ــ؛التنزيـــل ـــ لأنـ ــي     ـهم إنمـ ــون فـ ــة، وذلـــك لا يكـ ــة قافيـ ــون ذلـــك لتـــصحيح وزن أو إقامـ ا يفعلـ

 .)٦(، وأجاز في موضع آخَر حمل القرآن عليه)٥("التنزيل

ــة    ــن عطيـ ــضًا أنَّ ابـ ــن ذلـــك أيـ ــالى  )٧(ومِـ ــول االله تعـ ــي قـ v  u   t  s  } :  فـ
  z  y  x  wz )ــ     ) الـذي ( لـم يــُجز أن يكـون   )٨  ) مـصدقِّ (فـي مــحلِّ نـصب مفعـول بـه ل

على تقدير حذف التنوين لالتقـاء الـساكنَين؛ لأنَّ حـذف التنـوين لغيـر الإضـافة غيـر جـائز إلَّـا              

 .)٩(في شاذِّ الشِّعر

                                     
  . ٦٠٧ / ٢: ، وتوضيح المقاصد١٥٩ / ١: اللباب عل البناء والإعراب:  ينظر)١(

  .١٢٨ / ٢: شرح التسهيل:  ينظر)٢(

  .٣٨٤ / ١: معاني القرآن:  ينظر)٣(

  .٤٨٢ / ١٢: جامع البيان:  ينظر)٤(

 . ٣٦١-٣٦٠ / ١:  الـحجة)٥(
 . ٣١ / ٦: الـحجة:  ينظر)٦(
 . ٣٢١ / ٢:  المحرر الوجيز)٧(

 ). ٩٢: ( الأنعام)٨(

 .  سوف تُدرس هذه المسألة ببعض التفصيل في المطلب الأول من المبحث الثاني)٩(
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: أجـــاز وجهـــين  بإســـكان البـــاء،  )١( x  w z} ه فـــي قـــراءة الـحـــسن    ولكنَّـــ

 .)٢(" فحذف التنوين،ا الطاغوتدً أنه أراد وعبْ:اـمـأحده"

وهذا قد يبدو متعارضًا، ولعـلَّ دفـع هـذا التعـارض يكـون بمعرفـة مـنهج  الأخـذ بالقليـل              

يلًا، وما جاء فـي الـشِّعر   المخالف للقياس، فالـجمهور يعدُّون ما جاء منه في النثر شاذاًّ أو قل          

 . ضرورةً

ثمَّ إنَّ القراءات الشاذَّة كقراءة الـحسن السابقة وغيرها يـجوز حـملها على الوجوه            

الـشاذَّة أو القليلـة تـخليـصًا لــها مِـن عِلْقَـة اللحـن؛ ولـذا قـال أبـو حيـان عـن حـذف العائـد إلــى               

، كقـراءة مَـن قـرأ    ن القـرآن   مِ  ، أو في شاذٍّ    عر في الشِّ  إلَّاجوز عند البصريين    ـوهذا لا ي  ": الـخبر

 {Ò  Ñ   Ð z )٤(")الـحُكم( برفع )٣(. 

وقد يـُخرِّج النحوي القراءة على وجه انعقد الإجماع على عـدم جـوازه إلَّـا فـي الـشِّعر،              

 )٦( I  H  G  F  Ez       }  حمـل قـراءة يــحيى بـن يعمـر            )٥(ومنِ ذلك أنَّ أبـا حيـان      

ى قصر الممدود، ولا خلاف بين النحويين على خصِّ  قصر الممدود بالـشِّعر           عل) أشِدَّا(بلفظ  

 .)٧(فقط

                                     
 ).٦٠: ( المائدة)١(

 .٢١٢ / ٢:  المحرر الوجيز)٢(
 ).  ٥٠: ( المائدة)٣(

 .  ٣٠٧ / ٦:  أيضاًوينظر. ١٣٥ / ٢:  البحر المحيط)٤(

 .١٠٠ / ٨: البحر المحيط:  ينظر)٥(

 ).٢٩: ( الفتح)٦(

 . ٩٠: ، وضرائر الشعر١٠٧: ، وما يـحتمل الشعر من الضرورة٤٧٧ / ٣: الأصول في النحو:  ينظر)٧(
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  خالد بن سليمـان بن عبد العزيز الـمليفي  .د
 

وقد وجَّه ابن جنِّي كثيرًا منِ القراءات الشاذَّة على أبيات ضرائر الشِّعر منِ دونـه نفيـه            

 .)٢(، ولكنْ قد يُعتذَر عن ذلك بأنـها توجيهات شذوذ)١(صفة الضرورة عنها

لـشاذَّة، فقـد كـان ابـن جنِّـي وكثيـر مِـن النحـويين حِراصًـا علـى           وأمَّا في غير القراءات ا 

تنزيه القرآن عن حمله على ما يكثُر في الشعِّر ويَقِـلُّ فـي النثـر، فكيـف إذا كـان ذلـك مـمَّــا                        

 يختصُّ به الشِّعر، فإنه أدعى لتنزيه القرآن عنه؟

o  n  } : عالىفي قول االله ت   ) أشدَّ(ومنِ الأمثلة الموضِّحة لذلك إعرابُ كلمة       
w  v  u  t   s  r  q  p z )ــد منـــع ابـــن  )٣ ، فقـ

 ــ      ) أشدَّ(جنِّي أن يكون     هـذا بـاب ذكـره    "، فلـمَّــا قُـدِّم صـار حالًـا؛ لأنَّ      )ذكِْـراً (فـي الأصـل صـفة ل

ه لــم  عر، ومـا كانـت هـذه حال َـ      ا يـجيء في الكلام، وأكثر مـا يــجيء فـي الـشِّ            ـسيبويه إنه قلَّم  

 .)٤("نزيل عليهيـَحسْنُْ حـمل الت

ولعلَّ منِ أسباب حمل بعض النحـويين القـرآن علـى ضـرائر الـشعِّر الغفلـة أو الـسهو،                    

ثبـت   يَلــم ج على مـا  خرِّـُأن ي": التي تَدخل على المعربوقد ذكر ابن هشام أنَّ منِ الـجهات   

 .)٥("ا يقع عن جهل أو غفلةـوذلك إنم، في العربية

 z¼  ½  } : نَّ ابـن عطيَّـة فـي قـول االله تعـالى          ومنِ الأمثلة الصريـحة على ذلـك أ      
 .)٧(ارهبوا إيَّاي فارهبون:  قدَّر الفعل متقدِّمًا على الضمير، أي)٦(

                                     
 .  ١٩٨: الضرورة الشعرية في النحو العربي:  ينظر)١(
ا توجيهــات شــذوذ، وكأنـــه اعتــذار لـــحمل القــراءة  وقــد وصــف أبــو حيــان بعــض توجيهاتــه للقــراءات بأنـــه)٢(

 .  ٤٧٧ / ٤، ٤٨٨ / ٢، ٣٨٥ / ١: البحر المحيط: ينظر بعض الأمثلة في. عليها
 ).  ٢٠٠: ( البقرة)٣(
 .  ٩٢:  التمـام في تفسير أشعار هذيل)٤(
 .  ٧٠٦:  مغني اللبيب)٥(
 ). ٥١: ( النحل)٦(
 .٤٠٠ / ٣: المحرر الوجيز:  ينظر)٧(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ١٤٥

 ـهـ١٤٣٧العدد الثامن  والثلاثون محرم  

نـه إذا  لأ ؛ول عـن القاعـدة فـي النحـو       ذه ـ....وقول ابـن عطيَّـة    ": قال أبو حيَّان في تعقُّبه له     

 ،ير، وجــب تــأخير الفعــل إلـى واحــد هــو الـضم  اوالفعــل متعــديًّا  منفـصلً رًاكـان المفعــول ضــمي 

 .  )٢("ا في ضرورةم إلَّجوز أن يتقدَّـولا ي، )١( S  Rz      }: كقولك

ولعـلَّ مِـن الأسـباب أيـضًا قَـصْدَ النحـوي بيـانَ مـا تــحتمله الآيـة مِـن توجيهـات، وهـذا قـد               

لا يكون مقبولًا في غير القرآن وخاصَّـةً إذا كـان المقـصود بـه تـدريب الطالـب، وأمَّـا القـرآن ف ـ                

 . يـجوز فيه إلَّا الأوجه القوية صناعةً

ج خرِّـ أن ي ُـ: الرابعـة الـجهة":  المعرب علىدخلقال ابن هشام في بيان الـجهات التي تَ   

ظهـر لـه   م يَـ فإن كان ل   ، ويترك الوجه القريب والقوي    ،على الأمور البعيدة والأوجه الضعيفة    

ا  إلَّ ـنٌسَ أو تـدريب الطالـب فح َـ  لالمحتم ـ فإن قـصد بيـان    ،جميعـ وإن ذكر ال   ،ا ذاك فله عذر   إلَّ

م يغلـب  ـ فـإن ل ـ ، إرادتـه  ا علـى مـا يغلـب علـى الظـنِّ          ج إلَّ ـ خرِّـجوز أن ي ُـ  ـ فـلا ي ـ   ،في ألفاظ التنزيل  

  .)٣(" فلة من غير تعسُّشيء فليذكر الأوجه المحتمِ

ن إنــه لا يـــجوز إلَّــا فـي الــضرورة بعــضُ الآثــار، وم ِــ: وقـد كــان لـــحمل القــرآن علــى مـا قيــل  

تعدُّد التوجيه الإعرابي للآية، وذلك أنه إذا خرَّج النحوي آيـة علـى وجـه لا يــجوز عنـد                    : أهـمهِّا

غيــره إلَّــا فــي الــضرورة، فإنــه يُلــتمس للآيــة وجوهًــا إعرابيــة أخــرى تُــدفع بـــها تلــك الــضرورة؛  

 . فتتعدَّد بذلك التخريـجات الإعرابية لـها

                                     
 ).٥: (لفاتـحة ا)١(
 .وسيأتي مزيد بـحث لـهذه المسألة في المبحث الثاني. ٤٨٥ / ٥:  البحر المحيط)٢(
 .  ٧١٠:  مغني اللبيب)٣(



 

 
١٤٦

 ) دراسة نحوية: (حَمْلُ القرآن على ضرورة الشِّعر
  خالد بن سليمـان بن عبد العزيز الـمليفي  .د
 

ــال ذلـــــــك  ــسبعة  : مثـــــ ــراءة بعـــــــض الـــــ M  P  O      N  } )١(قـــــ
Qz)علـى  )٤(، والأخفش فـي أحـد قوليـه   )٣(، فقد وجَّهها أبو عبيدة)وأرجلكم(بجرِّ   )٢ 

 . الـجرِّ بالمجاورة

 ــ ": قـــال ابـــن خالويـــه    ــعـــى أنَّمن ادَّـولا وجـــه لـ  ـــ الأرجـــل مـ  ذلـــك   لأنَّ؛جوارـخفوضة بالـ

لـضرورة، وألفـاظ    ل علـى ا   حمَـُ والقرآن لا ي   ،ل في نظم الشِّعر للاضطرار وفي الأمثال      مستعمَ

 .)٥("الأمثال

 .)٦(وهذا منِ أسباب بحث النحويين عن توجيهات أخرى للقراءة

ــضًا  ــار أيـ ــزة   : ومِـــن الآثـ ــراءة  حمـ ــراءات، كقـ W   V  U  T  S        }ردُّ بعـــض القـ
X z )بالـجرِّ، فقد ردَّها المبرِّد؛ لأنَّ العطف على الضمير المجرور دون إعادة الــجارِّ لا              )٧

 .نده إلَّا في ضرورة الشِّعريـجوز ع

 .)٨(" إليه شاعرضطرَّا أن يُجوز عندنا إلَّـا لا يـمَّـموهذا .... وقرأ حمزة": قال

@      @      @ 

 

                                     
 .٢٤٣-٢٤٢: السبعة: ينظر.  وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وحمزة وعاصم في رواية أبي بكر)١(

 ).  ٦: ( المائدة)٢(

 .  ١٥٥ / ١: مـجاز القرآن:  ينظر)٣(

 .   ٢٧٧ / ١: معاني القرآن:  ينظر)٤(

 .   ١٦٦ / ١: إعراب القراءات السبع: وينظر.١٢٩:  الـحجة)٥(

 . ٢١٠ / ٤: ، والدر المصون٤٥٢ / ٣: ، و البحر المحيط٢١٤ / ٣: الـحجة للفارسي:  ينظر بعضها في)٦(

 ).١: ( النساء)٧(

 .٩٣١ / ٢:  الكامل في اللغة والأدب)٨(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ١٤٧

 ـهـ١٤٣٧العدد الثامن  والثلاثون محرم  

 .مسائل الضرائر الشِّعرية: المبحث الثاني
 .مسائل الـحذف: المطلب الأول

 .حذف حركة الإعراب: المسألة الأُولى

 . )٢( في قراءة إسكان الـهمزة)١( z  °  ±  ³²   ® ̄       }: قال االله تعالى

ـــمزة      ــه إســـكان هـ ــويين توجيـ ــى النحـ ــكل علـ ــسَّيِّئْ(أشـ ــرَّاء )الـ ــذهب الفـ ، وابـــن )٣(، فـ

 إلى أنَّ حركة الإعـراب      )٧(، وغيرهم )٦(، ومكِّي )٥(، وأبو علي الفارسي في أحد قوليه      )٤(خالويه

قـام   الثانيـة مكـسورة، والكـسرة مَ    : قـد اجتمـع فـي الكلمـة يـاءان          لأنه"حذُفت استخفافًا؛   

 .)٨("الثقلاع هذه ـ فأسكن لاجتم؛مزة، وهي ثقيلةـياء، وبعد ذلك ه

ـــحنِّتْ القــراءة؛ لأنَّ حــذف حركــة الإعــراب مِــن ضــرائر     وبنــاءً علــى هــذا التوجيــه، فقــد لُ

 .)١٠(، بل إلى جـميعهم)٩(الشِّعر، ونسُب التلحين إلى أكثر النحويين

                                     
  ). ٤٣: ( فاطر)١(
/ ٢: ، والنـشر فـي القـراءات العـشر        ٣٦٧: ، والمبـسوط  ٥٣٥: السبعة: ينظر.  وهي قراءة حـمزة والأعمش    )٢(

٣٥٢ . 
 . ٣٧١ / ٢: معاني القرآن:  ينظر)٣(
 .٢٢٧ / ٢: إعراب القراءات السبع: ينظر) ٤(
 .  ٣٢ / ٦: الـحجة:  ينظر)٥(
 . ٦٣٢ / ٦: ، والهداية٢١٢ / ٢: الكشف:  ينظر)٦(
 / ٣: ، والكـشاف  ٥٩٤: ، وحجة القراءات  ١٦٦ / ٨: ، والكشف والبيان  ٤٤٢ / ١٨: التفسير البسيط :  ينظر )٧(

، والبحــر ٣٣٣ / ٥: ، والفريــد فــي إعــراب القــرآن المجيــد ٢٨٩ / ٢: ، والبيــان فــي غريــب إعــراب القــرآن ٦٢٨
 . ٢١٣ / ١: ، والنشر ٣٠٥ / ٧: المحيط

 .٥٩٩٢ / ٥:  الـهداية)٨(
 .٥٩٩٣ / ٥: الـهداية:  ينظر)٩(
 .٣٤١: ، ومفاتيح الأغاني٧٢٧ / ٢: الكتاب المختار:  ينظر)١٠(



 

 
١٤٨

 ) دراسة نحوية: (حَمْلُ القرآن على ضرورة الشِّعر
  خالد بن سليمـان بن عبد العزيز الـمليفي  .د
 

ه فـي الـشِّعر     ل ُـثْجوز مِ ـا ي ـ ـجوز، وإنم ـ ـ ولا ي  لـَحنٌْذَّاق  حُـ ال نعند النحويي  هذا":  قال الزجَّاج 

 .)١("الاضطرار في

ليـستقيم   متحـركِّ     يُضطرُّ إلى تـسكين    الذي هذا يسوغ للشاعر     لُثْومِ": وقال الأزهري 

آن غيــر  القــروقــارئُ كتــاب االله فقــد أمــر االله جــلَّ وعــزَّ بترتيلــه وتبيينــه، افأمَّــ، لــه وزن الــشِّعر

 .)٢("حريك ساكنـ أو ت، إلى تسكين متحركِّرٌّمضط

وقد رُوي عن المبـرِّد عـدم إجازتـه للقـراءة؛ لأنَّ حـذف حركـة الإعـراب عنـده لا يــجوز                       

 .)٣(في كلام ولا شعر؛ لأنـها دخلت للفرق بين المعاني

 بـه فـلا   قُرئ أنه ما ثبت بالاستفاضة أو التواتر   "وتلحين هذه القراءة أو ردُّها لا يـجوز؛ لأنَّ         

 .   )٤("نٌحْـَ ل:قالجوز أن يُـ ولا يجوازه،ن  مِدَّبُ

 : وقد ذهب بعض النحويين إلى توجيهات أخرى تسَْلَمُ بـها القراءة منِ الطعن، وهي

 . )٥(أنَّ إسكان الـهمزة منِ إجراء الوصل مُـجرى الوقف: التوجيه الأول

ة لتوالي الــحركات؛ فظُـنَّ أنـه حـذف حركـة      أنَّ القارئ اختلس الـحـرك  : التوجيه الثاني 

 . )٦(الإعراب

أنَّ القــارئ كــان يقــف وقفــة خفيفــة؛ فظَــنَّ الــراوي أنــه يفعــل ذلــك         : التوجيــه الثالــث 

 .  )٧(وصلًا

                                     
 .٣٧٧ / ٣: إعراب القرآن للنحاس: وينظر. ٢٧٥ / ٤:  معاني القرآن وإعرابه)١(
 . ٣٠١ / ٢:  معاني القراءات)٢(
 .٣٥٨ / ١٤: ، والـجامع لأحكام القرآن٣٧٧ / ٣: إعراب القرآن للنحاس:  ينظر)٣(
 .، نقلاً عن ابن القشيري٦٥٧: لمعاني إبراز ا)٤(
ــر)٥( ـــحجة:  ينظـ ـــهداية٩٥٢ / ٢: ، وغرائـــب التفـــسير ٣١ / ٦: الـ ــرآن المنـــسوب  ٥٩٩٢ / ٩:، والـ ــراب القـ ، وإعـ

 .٣٠٥ / ٧: ، والبحر المحيط١٠٧٧ / ٢: ، والتبيان في إعراب القرآن٨٤٢ / ٣: للزجاج
 . ٦٢٨ / ٣: ، والكشاف٧٢٨ / ٢: الكتاب المختار:  ينظر)٦(
 .٦٥٦: إبراز المعاني:  ينظر)٧(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ١٤٩

 ـهـ١٤٣٧العدد الثامن  والثلاثون محرم  

 : وحذَْفُ حركة الإعراب قد اختلف النحويين في جوازه على ثلاثة أقوال، وهي

 .ضرورة الشعِّر فقطأنَّ حذف الضمَّة والكسرة جائز في : القول الأول

، والأخفــش )٣(، والزجَّــاج فــي أحــد قوليــه)٢( ، وإليــه ذهــب ابــن قتيبــة)١(وهــذا قــول ســيبويه

 .)٦(، وابن عصفور)٥(، والسيرافي)٤(الأصغر

 .وقد استدلُّوا له بالقياس، والسمـاع منِ الشعِّر

 :  أمَّا القياس، فمنِ وجهين

دغــام والوقــف وغيرهـمـــا، فكــذلك   أنــه إذا جــاز حــذف حركــة الإعــراب فــي الإ   : الأول

 .)٧( ينبغي ألَّا ينُكَر حذفها تخفيفًا

ــرَّ(و) رُدَّ: (أنــه كمـــا نُزِّلــتْ حركــة غيــر الإعــراب منزلــةَ حركــة الإعــراب فــي   : الثــاني ) وفِ

 . )٨( ، نُزِّلتْ حركة الإعراب منزلةَ غيرها)عضََّ(و

ة  وبـضمَّ  ،)ذفخ ْـ( :وافقـال ،   حيـث حـذفوا    )ذفخ ِـ( ذلـك بكـسرة      اشـبَّهو .... ": قال سـيبويه  

 .)٩( "ة كسرةجرَّـة وال الرفعة ضمَّ لأنَّ؛)دعضْ( : فقالوا، حيث حذفوا)دعضُ(

 : وأمَّا السمـاع، فمنِ شواهده

                                     
 . ٢٠٣ / ٤:  الكتاب)١(
 .٩٨ / ١: الشعر والشُّعراء:  ينظر)٢(
 . ٢٧٥ / ٤: معاني القرآن وإعرابه:  ينظر)٣(
 .١٨٨: النوادر في اللغة:  ينظر)٤(
 .١٤٣: ما يـحتمل الشعر من الضرورة:  ينظر)٥(
 . ٧٤: ضرائر الشعر:  ينظر)٦(
، ٣٣٣ / ٥: ، والفريــد١٤٣: ، ومــا يـــجوز للــشاعر فــي الــضرورة  ١٤٤:  الــشعر مــن الــضرورة مــا يـــحتمل :  ينظــر)٧(

 .  ٧٤: وضرائر الشعر
 .٣٢ / ٦: الـحجة:  ينظر)٨(
 . ٢٠٣ / ٤:  الكتاب)٩(



 

 
١٥٠

 ) دراسة نحوية: (حَمْلُ القرآن على ضرورة الشِّعر
  خالد بن سليمـان بن عبد العزيز الـمليفي  .د
 

 :  )١(قول الشاعر
 ــ    رُحْــــــــتِ وفــــــــي رِجْلَيْــــــــكِ مــــــــا فيهمـــــــــا ن المِئْــــــــــزَرِ وقــــــــــد بَــــــــــدَا هَنْــــــــــكِ مِــــــــ

 : )٢(وقول الشاعر
ــاليومَ أَشْــــــــرَبْ غيــــــــرَ    ــ مُــــــــستَحِقبٍفــــــ ــن االلهِـًاإثمـــــــــــــــــ ــلِ مِـــــــــــــــــ  ولا واغـــــــــــــــــ

 : )٣(وقول الشاعر
ــوَّ   إذا اعْــــــــوَجَجْنَ قلــــــــتُ صــــــــاحِبْ قــــــــوِّمِ ــسَّفينِ العُـــــــــ ــالَ الـــــــــ ــدَوِّ أَمْثـــــــــ مِبالـــــــــ

 .)٤(وغيرها منِ شواهد الشِّعر

 .أنَّ حذف الضمة والكسرة غير جائز مطلَقًا: القول الثاني

، وشُـهرتْ نـسبته إلـى المبـرِّد ولــم      )٦(يه ذهب ابن السرَّاج، وإل )٥(وهذا أحد قولـَي الزجَّاج   

 .)٨(، وعُزي إلى أكثر النحويين)٧(أقف عليه في كتبه

                                     
ــه      )١( ــات    ٤٣:  البيــت مــن الــسريع، للأُقيــشر الــسعدي كمـــا فــي ديوان ــى قــيس بــن الرقي :  وهــو فــي . ، ونـُـسب إل

 / ٢: ، والــحجة  ١٣٩: ، وما يـحتمل الـشعر مـن الـضرورة        ٩٩ / ١: اني القرآن للأخفش  ، ومع ٢٠٣ / ٤: الكتاب
 .   ٧٣: ، وضرورة الشعر٣٢ / ٦، ٨٠

 ١: ، ومعـاني القـرآن للأخفـش   ٢٠٤ / ٤: الكتاب: ، وهو في  ٢٥٨:  البيت من السريع، لامرئ القيس في ديوانه       )٢(
، ومـــا يــــجوز للـــشاعر فـــي ١٣٨: مـــن الـــضرورة، ومـــا يــــحتمل الـــشعر ٣٦٤ / ٢: ، والأصـــول فـــي النحـــو١٠٠/ 

 .١٣٧: الضرورة
، ٣٧١ / ٢: ، ومعاني القرآن للفراء٢٠٣ / ٤: الكتاب: وهو في.  من الرجز، نسُب إلى حزن بن زائدة بن لقيط      )٣(

: ، ومـا يــجوز للـشاعر فـي الـضرورة     ١٣٩: ، وما يـحتمل الشعر من الضرورة١٠٠ / ١: ومعاني القرآن للأخفش 
١٣٧. 

 -٢١٦ / ١: ، والتـذييل والتكميـل  ٣١٧ / ٢،   ٧٤ / ١: ، والخـصائص  ١١-١٠: شرح القصائد السبع الطـوال    : نظر ي )٤(
٢١٧    . 

 .  ١٣٦ / ١: معاني القرآن وإعرابه:  ينظر)٥(
 .٣٦٥ / ٢: الأصول في النحو:  ينظر)٦(
 .   ٤٣١: ، والمسائل البغداديات٣٧٧ / ٣: إعراب القرآن للنحاس:  ينظر)٧(
 .١٣٧: ما يـجوز للشاعر في الضرورة: نظر ي)٨(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ١٥١

 ـهـ١٤٣٧العدد الثامن  والثلاثون محرم  

وحُجَّتهُم أنَّ حركة الإعراب قد جيء بـها؛ للتفريق بـين المعـاني المختلفـة، وحَـذفْهُا                 

 . )١(يفوِّت ذلك

 بـها الشاهد؛  فـذكروا أنَّ  وقد ردوا الشواهد السابقة بحملها على روايات أخرى ينتفي     

فــاليوم (إنَّ روايــة البيــت الثــاني : ، وقــالوا)٢()وقــد بــدا ذاك مِــن المئــزر: (روايــة البيــت الأول هــي

 . )٤ ()صاحِ قوِّمِ: (، وأنشدوا البيت الثالث)٣()فاليوم فَاشْرَبْ(، أو)أُسقى

أنَّ الـذي رواهـا سـيبويه،       ، وبخاصَّة   )٥(وما ذكروه منِ روايات لا يُدفَع بـها ما رواه غيرهم         

 .  )٦(" المعرفةا يعرفه حقَّ م في كتابه شيئًا إلَّادم يُورِـإمام ثِقةَ راوية ل"وهو 

: وقــد أغلــظ ابــن جنِّــي علــى المبــرِّد إنكــاره للروايــات التــي اســتدلِّ بـــها ســيبويه؛ فقــال    

ــ :وقــول أبــي العبــاس  " ــة ـإنم ــفــاليوم فَ(ا الرواي ــسيبويه  )بْرَاشْ ــه قــال ل ــى  : ، فكأن كــذبتَ عل

ن الـسرَف فقـد سـقطت     م ِـ حدَّـ وإذا بلـغ الأمـر هـذا ال ـ        ،ه عـنهم  م تسَمع ما حكيت َـ   ـالعرب، ول 

   ).٧(" القول معهةُفَلْكُ

 .أنَّ حذف الضمَّة والكسرة جائز مطلَقًا في النثر والشِّعر: القول الثالث

                                     
 .١٤٤: ا يـحتمل الشعر من الضرورة، وم٣٧٧ / ٣: إعراب القرآن للنحاس:  ينظر)١(

 .٢١٧ / ١: ، والتذييل والتكميل١١١ / ١: ، والمحتسب١٤٢: ما يـحتمل الشعر من الضرورة:  ينظر)٢(

، ومـــا يــــحتمل الـــشعر مـــن ٣٧٨ / ٣:  للنحـــاس، وإعـــراب القـــرآن١٣٧ / ١: معـــاني القـــرآن وإعرابـــه:  ينظـــر)٣(
 .١٤٢: الضرورة

، والمحـرر   ٣٤١ / ٢: ، وشرح أبيات سـيبويه لابـن الـسيرافي        ٢٧٥ / ٤،  ١٣٧ / ١: معاني القرآن وإعرابه  :  ينظر )٤(
 .٤٤٣ / ٤: الوجيز

 .٢١٧ / ١: التذييل والتكميل:  ينظر)٥(

 .٣٩٧ / ١١: خزانة الأدب) ٦(

 . ٧٥ / ١: الخصائص: نظروي. ١١ / ١:  المحتسب)٧(
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، وأبـي  )٥(، وابن مالك)٤(ري، والعكبَ)٣(، وابن جنِّي)٢(، وأبي بكر الأنباري  )١(وهذا قول الفرَّاء  

 . )٦(حيان

 . وقد استدلُّوا بشواهد منِ الشِّعر والنثر
أمَّا الشِّعر، فقد سبق إيراد بعض شـواهده فـي القـول الأول، وأمَّـا النثـر، فـشواهده مِـن             

 : ، ومنها)٧(القراءات كثيرة

 .)٩(بإسكان الهمزة )٨( jz  }  قراءة أبي عمرو بن العلاء -

 .)١١( بإسكان الراء)١٠( q  pz        }مرو أيضًا  قراءة أبي ع-

 .)١٣( بإسكان الدال)١٢( Á       À  ¿  ¾  ½z  }  قراءة  -

 .)١٥( بإسكان الثاء)١٤( â  á  à  ßz      } قراءة -

                                     
  .٣٧١ / ٢: معاني القرآن:  ينظر)١(

  .١١-١٠: شرح القصائد السبع الطوال:  ينظر )٢(

  .١٢٢، ١٠٩ / ١: المحتسب:  ينظر )٣(

 .٣١٩ / ١: ، والتبيان في إعراب القرآن٩٤ / ٢: إعراب القراءات الشواذ:  ينظر )٤(

  . ٥٨-٥٧ / ١: شرح التسهيل:  ينظر)٥(

  .   ٤٢١ / ٥، ٥٢٤ / ٢، ٣٦٥ / ١: البحر المحيط: ظر ين)٦(

 .١٩-١٧ / ١ الجزء -٣القسم : دراسات لأسلوب القرآن : ينظر )٧(
 ).٥٤: ( البقرة)٨(

 .٥٢٤ / ٢: ، والبحر المحيط٢٢٦/   ١: إعراب القرآن للنحاس:  ينظر)٩(

 ).١٥٧: ( الأعراف)١٠(

 .٩٧ / ٤، ٥٢  /١: ، وشرح التسهيل٣٤٠ / ٢: الخصائص:  ينظر)١١(

 ).١٢٠: ( النساء)١٢(

 .٣٧٠ / ٣: ، والبحر المحيط٣١٩ / ١: التبيان في إعراب القرآن: ينظر.  وهي قراءة الأعمش)١٣(

 ).١١٣: ( طه)١٤(

 .٤٦٠ / ٤: ، والفريد في إعراب القرآن المجيد٥٩ / ٢: المحتسب:  ينظر.  وهي قراءة الحسن)١٥(
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 :  ولعلَّ هذا القول هو الراجح؛ للأسباب الآتية

ن ها منقولـة م ِـ ـوكفـى أن ـ "جِلَّة القُرَّاء، بعض أنَّ حذف حركة الإعراب قد قرأ به  : الأول

 ولــم فإنه عربـي صـريح، وسـامع لغـة، وإمـام فـي النحـو،                ؛  إمام البصريين أبي عمرو بن العلاء     

 .)١(" مثل هذا عنه جوازُيكن ليذهبَ

 .، والفرَّاء)٢ (أبو زيد الأنصاري: أنه قد أثبته بعض كبار أئمة اللغة، ومنهم: الثاني

الوقـف والإدغـام والأفعـال    : ف فـي مواضـع، منهـا   أنَّ حركات الإعراب قـد تُــحذَ     : الثالث

المعتلَّة، فلو كانت حركات الإعراب لا يـجوز حـذفها مِـن حيـثُ كانـت دلالـة الإعـراب، لــم              

 .)٣(يَـجزُْ حذفها في هذه المواضع

أنـه قـد حُكـي أنَّ كثيـرًا مِـن العـرب يُـسْكِنون لام الفعـل إذا اتـصل بــها ضـمير،                    : الرابع

 .)٥(، وقد نسُب ذلك إلى تـميم، وأسد)٤()كُمأنا أكُْرِمُ: (نحو

بإسكان الـهمزة على حذف  z±  ³²      }وبناءً عليه، فإني أميل إلى حـمل قراءة 

ــن        ــن حـــملها علــى الوقــف بنيــة الوصــل؛ لأنَّ حـــمزة لــيس مِ حركــة الإعــراب، وهــو أرجــح مِ

 .   )٦(هامذهبه إبقاء الـهمزة في الوقف على صورتـها، بل يُزيلها ويسُهَِّل

                                     
 .٥٢٤ / ٢: البحر المحيط) ١(

 .٥٨ / ١: ، وشرح التسهيل١٠٩ /١:  المحتسب: ينظر) ٢(

 . ٣٣٤-٣٣٣ / ٥: الفريد في إعراب القرآن المجيد:  ينظر)٣(
 . ١٤٤: ما يحتمل الشعر من الضرورة: ينظر) ٤(

 . ٢١٣ / ٢: النشر في القراءات العشر: ينظر) ٥(

 .٣٣٣ / ٥: ي إعراب القرآن المجيدالفريد ف: ينظر) ٦(



 

 
١٥٤
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 .إسكان لام  الفعل الماضي: المسألة الثانية
 .)٢ ()نُجِّي( بنون واحدة )١( z|  {  ~      }قراءة 

) نُجِّـي ( إلـى أنَّ     )٦(، وغيـرهم  )٥(، والطبـري  )٤(، وابن قتيبـة   )٣(ذهب بعض النحويين كالفَّراء   

 .مؤمنيننُجِّي النَّجاءُ ال: فعل ماضٍ قد أُسنِدَ إلى ضمير المصدر، والتقدير

وهذا التوجيه لا يـجوز عند أبي النصر الفارقي، ؛ لأنَّ إسكان لام الفعل الماضي لا يكون                

 .إلَّا في ضرورة الشِّعر

: ، كمــا تقـول  )نُجِّيَ المـؤمنين : (ولأنه لو أراد ذلك، لوجب أن يفتح الياء؛ فيقول       .... ": قال

سنُُ إسـكانه وحــَمْلُه علـى الـضرورة، ولا          ، إذ هو فعل ماضٍ وآخِره مفتوح ولا يَـح ْـ        )حُلِّيَ زيدٌ (

 . )٧("ضرورة في القرآن

 .)٩(، وابن هشام)٨(ووافقه النَّسَفي

 : ومنِ شواهد الشِّعر على ذلك

 : )١٠(قول الشاعر

                                     
 ).٨٨: ( الأنبياء)١(
، وجــامع البيــان فــي القــراءات   ٤٣٠: الــسبعة: ينظــر.  وهــي قــراءة ابــن عــامر، وعاصــم فــي روايــة أبــي بكــر     )٢(

 .٣٢٤ / ٢: ، والنشر في القراءات العشر١٣٧٢ / ٣: السبع
 . ٢١٠ / ٢: معاني القرآن:  ينظر)٣(
 .٤٠: تأويل مشكل القرآن:  ينظر)٤(
 . ٣٨٧ / ١٦: جامع البيان:  ينظر)٥(
 ٤: ، والفريد في إعراب القرآن المجيـد      ٤٦٩: ، وحجة القراءات  ٦٦-٦٥ / ٢: ب القراءات السبع  إعرا:  ينظر )٦(

 .١٩٣ / ٨: ، والدر المصون٣١١ / ٦: ، والبحر المحيط٥٠٧/ 
 . ٩٤:  الإفصاح)٧(
 .١٣٣ / ٣: مدارك التنزيل:  ينظر)٨(
 . ٨٧٨: مغني اللبيب:  ينظر)٩(
، ١٤١ / ١: المحتــسب: وهــو فــي). رضــي(بــدلاً مــن ) قــضى( وفيــه ٤٢٧ :البيــت مــن البــسيط، لـــجرير فــي ديوانــه) ١٠(

 . ٣٥١ / ٢: ، والبحر المحيط٦٨: ، وضرائر الشعر٣٧٥ / ١: ،  والمحرر الوجيز٣٤٩ / ١:والكشاف
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ــوَ ا ـــخَهُــ ــا  لــ ــوْا مــ ــيْليفَة ُ فارْضَــ ــمُرَضِــ ـــبال  لَكُــ ــي قَوْلِـــــهِ جَنَـــــفُ    ـقِّحـــ  يَـــــصْدَعُ مـــــا فـــ

 : )١(وقول الشاعر
علــــــى الأرض قَيْــــــسِيٌّ يــــــسوقُ الأبــــــاعِرَا بَقِـــيْ مـــا رُكَ مـــا أخْـــشَى التَّـــصَعْلُكَ  لَعَمْـــ

 : )٢(وقول الشاعر
ــتَ ــتْ  ليـــــــ ــةُ قامَـــــــ ــعْري إذا القيامـــــــ ــيْ  شِـــــــ ــنَـ بالوَدُعِـــــــ  المـــــــــصيراحـــــــــسابِ أيـــــــ

وقد عدَّ المبرِّد إسكان الياء في موضع النصب منِ أحسن الضرورة، ولـو جـاء فـي النثـر                   

 .)٣(اسًالكان قي

وسكونـها في الفعل أحـسن؛ لكثـرة استعمــال الفعـل وزيـادة             ": قال العكبَري معقبًِّا  

 . )٤("تصرُّفه

اعة ـم ــ جلأنَّ....": وظاهر كلام أبي بكر الأنبـاري أنَّ الإسـكان لغـة لـبعض العـرب، قـال              

 جعلـه ابـن     ، وقـد  )٥(" فـلان  يْض ِـ فـلان، ورَ   يْق ِـبَ:  فيقولـون  ،حريك اليـاء  ـن العرب يـستثقلون ت ـ    مِ

 .)٦(مالك لغة مشهورة

                                     
 ٢: البحر المحيط : وهو في . بالألف) بَقىَ( برواية   ١١٦:  البيت من الطويل، لزيد الخيل رضي االله عنه في شعره          )١(

  . ٦٣٨ / ٢: والدر المصون، ٣٥١/ 

: ، والتفسير البـسيط ٢٩٥: شرح القصائد السبع الطوال: وهو في.  البيت من الـخفيف، ولـم أقف على قائله )٢(
 . ٦٨: ، وضرائر الشعر١٧٣ / ١٥

 .٢١ / ٤: المقتضب: وينظر. ٦٠ / ٢، ١٢٥ / ١: المحتسب:  ينظر)٣(
 .٢٨٣ / ١:  إعراب القراءات الشواذ)٤(
 . ، ولـم أقف على كلامه فيمـا بين يدي من كتبه١٧٤ / ١٥: سير البسيط التف)٥(
 .١٨٧: شواهد التوضيح والتصحيح:  ينظر)٦(



 

 
١٥٦
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 :ومنِ الشواهد النثريَّة على ذلك
 .)٢ ()بقيْ(بإسكان )١( zz  }  |  {  ~  }  قراءة الـحسن - 

 .)٤ ()فنسيْ(بإسكان )٣( Z  Y  X  W   V  Uz  ]  }  وقراءة الأعمش -

 ن في سعَة الكلام، ولكنْ قصره علـى المـسموع كـالقراءتي   )٥(وقد أجازه ابن عصفور  

 .السابقتين، ولا يُقاس عليه 

  اليــاء لأنَّ؛ )٦(وإســكان لام الفعــل المعتــلِّ أحــسن مِــن إســكان لام الفعــل الــصحيح       

 .)٧(م تصل إلى الياءـحركة إلى الألف فكذلك لـا لا تصل الـ فكم،لألفأشبهت ا

  والذي أميل إليه أنَّ الإسكان لغة لبعض العرب، بـدليل حكايـة أبـي بكـر الأنبـاري لــها،                   

، ولكنَّـها لغـة قليلـة لا ينبغـي الــحمل عليهـا مـع وجـود مـا هـو أقـوى                 )٨(وهو إمام ثبَْتٌ صدوق   

 .منها

 .حذف التنوين لغير إضافة: المسألة الثالثة
ــالى  ــول االله تعـــ ، ذهـــــب )٩( z  y  x  w  v  u   t  sz  } : فـــــي قـــ

ــي ــى أنَّ )١٠(مكِّ  ــ) مــصدقِّ( إل ــوين لا  )كتــاب(صــفة لـ لتقــاء الــساكنين،  ، علــى تقــدير حــذف التن

 .في مـحلِّ نصب مفعول به) الذي(و

                                     
 ). ٢٧٨: ( البقرة)١(
 .٣٥١ / ٢: ، والبحر المحيط٦٨: ، وضرائر الشعر٣٤٩ / ١: ، والكشاف١٤١ / ١: المحتسب:  ينظر)٢(
 ). ١١٥: ( طه)٣(
 .٦٦ / ٤: ، والمحرر  الوجيز٦٠-٥٩ / ٢: المحتسب:  ينظر)٤(
 .  ٦٨: ضرائر الشعر:  ينظر)٥(
 .  المصدر السابق:  ينظر)٦(
 .٣٧٥ / ١: المحرر الوجيز:  ينظر)٧(
 ).المقدمة (٦: شرح القصائد السبع الطوال:  ينظر)٨(
 ). ٩٢: ( الأنعام)٩(
 . ٢٦١-٢٦٠: مشكل إعراب القرآن:  ينظر)١٠(
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ــة   ط علــىمــع حــذف التنــوين منــه يتــسلَّ  ) مــصدقِّ(ح أن يكــون ولا يــصلُ": قــال ابــن عطيَّ

 .)١("عرا في الشِّا جاء ذلك شاذًّـ وإنم،ر حذف التنوين للالتقاءقدَّويُ، )لذيا(

ه إلـى أنـه جـائز فـي      وقد اختلف النحويون في حذف التنوين لغيـر إضـافة، فـذهب سـيبوي             

ــنهم    ــويين، ومـ ــه بعـــض النحـ ــشِّعر، ووافقـ ــرورة الـ ــرِّد: ضـ ــزَّاز )٣(، وابـــن الـــسرَّاج )٢(المبـ ، والقـ

 .)٦(، والرضي)٥()ضرائر الشِّعر(، وابن عصفور في كتابه )٤(القيرواني

 :  )٧(ومنِ شواهده قول الشاعر
 ــ  فأَلفَيْتُـــــــــــــــــــه غَيْـــــــــــــــــــرَ مُـــــــــــــــــــسْتَعْتِبٍ ا قَلِيلَـــــــــــــــاولا ذَاكِـــــــــــــــرَ اللّـــــــــــــــهَ إِلَّـــــــــــــ

  :  )٨(روقول الشاع
ــ ــجٌ دَارُ حُمَيْــــــــــــــــــ ــذي أَمَــــــــــــــــــ ــو  ه  دُ الــــــــــــــــــ ـــخَمْرِأَخُـــــــ ــلَعُ الـــــــ ــشَّيْبَةِ الأَصْـــــــ  ذُو الـــــــ

  :  )٩(روقول الشاع

                                     
 . ٣٢١ / ٢:  المحرر الوجيز)١(
 .٣١٦ / ٢: المقتضب:  ينظر)٢(
 .  ٤٥٥ / ٣: الأصول في النحو:  ينظر)٣(
 .١٢٥: ما يـجوز للشاعر في الضرورة:  ينظر)٤(
 .  ٨١: ضرائر الشعر:  ينظر)٥(
 .١٤٣٩ / ٢ج-٢ق: شرح الكافية:  ينظر)٦(
، ومــا يـــحتمل ٣١٣ / ٢: ، والمقتــضب١٦٩ / ١: الكتــاب: وهــو فــي.  البيــت مــن المتقــارب، لأبــي الأســود الــدؤلي )٧(

، وضــرائر ١٦٤ / ٢: وأمــالي ابــن الــشجري ١٢٥: ، ومــا يـــجوز للــشاعر فــي الــضرورة  ١٢٠: الــشعر مــن الــضرورة 
 .   ٨٤٤: ، ومغني اللبيب٨١: الشعر

، وســر صــناعة  ١٨٤ / ٤: ، والـــحجة٣١٣ / ٢: المقتــضب: وهــو فــي .  البيــت مــن المتقــارب، لـــحمُيد الأمـــجي    )٨(
 .٨٢: ، وضرائر الشعر١٦٢ / ٢: ، وأمالي ابن الشجري٣٧٣ / ١٠: ير البسيط، والتفس٥٣٥ / ٢: الإعراب

 ٣،  ٤٣٢ / ١: معـاني القـرآن للفـراء     : وهو في . ٩٦:  البيت من الـخفيف، لعبيد االله بن قيس الرقيات في ديوانه          )٩(
ائر ، وضـــر٥٣٥ / ٢: ، وســـر صـــناعة الإعـــراب٣١٠ / ٥: ، وإعـــراب القـــرآن٧٣٠ / ٢٤: ، وجـــامع البيـــان٣٠٠/ 

 .٣٦ / ٩: ، وشرح المفصل٨١: الشعر



 

 
١٥٨

 ) دراسة نحوية: (حَمْلُ القرآن على ضرورة الشِّعر
  خالد بن سليمـان بن عبد العزيز الـمليفي  .د
 

ــهِ وَتُبْــــــــدِي  ــذْرَاءُ  تُــــــــذْهِلُ الــــــــشَّيْخَ عَــــــــنْ بَنِيــــــ ــةُ العَـــــــــ ــدَامِ العَقِيلَـــــــــ عَـــــــــــن خِـــــــــ

  :  )١(وقول الشاعر
ــسَمِ   لاَفَ عَنِّــــــي رِسَــــــالَةً الأَحْــــــفَمَــــــنْ مُبْلِــــــغُ   ــلَّ مُقْـــ ــسَمْتُمُ كُـــ ــلْ أَقْـــ ــانَ هَـــ وَذُبِيْـــ

ــا قـــال  ــغُ(وروى الأصـــمعي ": التبريـــزيأبـــو زكريـ ــ الأحـــلافَفمـــن مبلـ ــغٌ،)ي عنـ   يريـــد مبلـ

 .)٢("لالتقاء الساكنين  التنوينيـحذف، على أن الأحلافَ

 .)٣(وأمثال ذلك كثير

وحَـذْفُ  ":  لغير الإضافة غير خاصٍّ بالشِّعر، قـال       وذهب السيرافي إلى أنَّ حذف التنوين     

وقد رأيت بعض منَ ذكر ضـرورة       ....التنوين غير داخل في ضرورة الشِّعر لالتقاء الساكنَين       

 .)٤("الشِّعر أدخل فيه حذف التنوين، وليس هو عندي كذلك

وأمَّــا حــذف التنــوين لالتقــاء    ": ، قــال )شــرح الـــجمل (ووافقــه ابــن عــصفور فــي كتابــه     

الساكنَين، فمنِ الناس منَ حمله على ضرورة، ومـنهم مَـن أجـازه فـي فـصيح الكـلام، وهـو         

 . )٥("الصحيح

 : ومـمَّـا يؤيِّد ذلك مِن الشواهد
بــــحذف التنـــوين مِـــن )٦( o  n   m  l  kz  }     قـــراءة أكثـــر الـــسبعة-

 .)٧()عُزير(

                                     
ألا أبلـغ الأحـلافَ   (بالكـسر، وروُي  ) الأحـلافِ (بروايـة   ٢٦:  البيت من الطويل، لزهير بن أبـي سـُلمى فـي ديوانـه             )١(

: ، ومغنــي اللبيــب٢٦٥: شــرح القــصائد الــسبع الطــوال : ينظــر. ، ولا شــاهد فــي كلتــا الــروايتين )عنــي رســالة
  .٩ / ٣: ، وخزانة الأدب٤٨٥

  . ١١٥:  شرح القصائد العشر)٢(
  .٥٩٦ / ٢: شرح الجمل:  ينظر)٣(
  .١٢٢:  ما يـحتمل الشعر من الضرورة)٤(
 .٥٩٦ / ٢:  شرح الجمل)٥(
 ).٣٠: ( التوبة)٦(
 . سبق تـخريج القراءة في المبحث الأول)٧(
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 )٥(، وابـن يعـيش    )٤(، وابن جنِّـي   )٣(اج، والزجَّ )٢(، والفرَّاء )١(فقد خرَّجها أبو عمرو بن العلاء     

 . ، وقد حذُف التنوين لالتقاء الساكنَين)ابن(مبتدأ، وخبره ) عُزير(على أنَّ 

 .وهذا يدلُّ على أنـهم يـُجيزون حذف التنوين في غير الشعِّر

 بـــــحذف التنــــوين ونــــصب )٦( Ð  Ï     Î  Í z}  قــــراءة  عُمـــــارة بــــن عقيــــل -

 .)٧ ()النهارَ(

 ،)النهـار (بنـصب   )  النهـارَ  ولا الليـل سـابقُ    (ارة بـن عقيـل يقـرأ        ـم ـ عُ سـمعتُ ": رِّدقال المب 

 "ه لكـان أوزن    لـو قلت ُـ   : فقـال  ؟ها قلت َـ فهلَّ:  له  فقلتُ . النهار  فقال أريد سابقٌ   ؟ ما تريد  : له فقلتُ
 .)٩(أمكن وأقوى: ، أي)٨(

  .)١١()أحد( بـحذف التنوين منِ )١٠( G  F  E  D  C  B  Az  }  قراءة -

E  D  C  B  A  } : اء الفصحاء يقرؤون  رَّ كثيرًا من القُ   قد سمعتُ ": قال الفرَّاء 
  G  Fz ِ١٢ (")أحد(ن ، فيحذفون النون م( . 

                                     
 .١٢٢: ما يـحتمل الشعر من الضرورة:  ينظر)١(

 .٤٣٢-٤٣١ / ١: معاني القرآن:  ينظر)٢(

 .٤٢٢ / ٢: معاني القرآن وإعرابه:  ينظر)٣(

 .٥٣٢ / ٢: سر صناعة الإعراب:  ينظر)٤(

 .٦ / ٢: شرح المفصل:  ينظر)٥(

 ).٤٠: ( يس)٦(

 .  ١٢٥: مـختصر في شواذ القرآن:  ينظر)٧(
 .٥٣٩ / ٢:  سر صناعة الإعراب)٨(

 . ١١٠ / ٩:  المحكم والمحيط الأعظم)٩(

 ). ٢-١: ( الإخلاص)١٠(

 .٧٠١: السبعة: ينظر.  رويت هذه القراءة عن أبي عمرو)١١(

 .٤٣٢ / ١:  معاني القرآن)١٢(



 

 
١٦٠

 ) دراسة نحوية: (حَمْلُ القرآن على ضرورة الشِّعر
  خالد بن سليمـان بن عبد العزيز الـمليفي  .د
 

ــي    ــل الأخفــــش فــ ــد نقــ ــد(وقــ ــ"أنَّ ) أحــ ــرب مَــ ــمِــ ــوِّن العــ ــن لا ينــ ـــن، يــ اع ـحذف لاجتمــ

 .   )٢(، ووصف في موضع متقدِّم منِ معانيه الـحذف بالقبح)١("الساكنين

ولعــلَّ القــول الــراجح فــي هــذه المــسألة أنَّ حــذف التنــوين لغيــر الإضــافة متَّــسِع فــي           

ــرَّاء  )٥(، ولا ضــعيف)٤(، وقليــل فــي النثــر، ولــيس بقبــيح )٣(الــشِّعر ؛ لأنــه قــد قــرأ بــه كثيــر مِــن القُ

 .الفصحاء كمـا قال الفرَّاء

حــذف حــروف ويقــوِّي ذلــك أنَّ حــذفَ التنــوين لالتقــاء الــساكنين يـــجري علــى قيــاس    

ــاـلــ(: جراها فــي نحــوـَألا تــرى أنــه قــد جــرى م ــ"الِّلــين؛  صــنعانيّ، : ، وفــي نحــو)م يــكُ زيــد منطلقً

ا أُدغِمَ كُلُّ واحد منِ الواو والياء في الأخـرى بعـد            ـهرانيّ  وقد أُدغمت في الواو والياء كم       ـوب

ــه  ـقلــب ال ــ ــدغَم في ــى مــا يُ ـــافلم.... حرف إل ــين فــي   ـَّ  هــذه المواضــع،   اجتمعــت مــع حــروف الِّل

 . )٦("حذف لالتقاء الساكنينـجوز أن تتّفق معها في الـهتها كذلك يـوشاب

ومـمَّـا يـَجْـدُر ذكره في هذا الـمَقام أنَّ ابن عطيَّة على الـرُّغم مِـن عـدم إجازتـه لــحمل                    

بإســكان  )٧( x  w z} علــى حــذف التنــوين، إلَّــا أنــه فــي قــراءة الـحــسن  ) مــصدقِّ(

 .)٨("ا الطاغوت فحذف التنويندً أنه أراد وعبْ:اـمـأحده": وجهينأجاز الباء ، 

 

                                     
 .   ٥٨٩ / ٢:  معاني القرآن)١(

 . ٩١ / ١: معاني القرآن:  ينظر)٢(

 .١٦٢ / ٢: ، وأمالي ابن الشجري١٨٤ / ٤: الـحجة للفارسي:  ينظر)٣(

 .٤٤٢ / ٢: قرآن وإعرابه، ومعاني ال٤٣٢ / ١: معاني القرآن للأخفش:  ينظر)٤(

 .٣١٦ / ٢: المقتضب:  ينظر)٥(

 .١٨٤-١٨٣ /  ٤: الـحجة للفارسي:  ينظر)٦(

 ).٦٠: ( المائدة)٧(

 .المبحث الأول من هذا البحث: وينظر. ٢١٢ / ٢:  المحرر الوجيز)٨(
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 .حذف الضمير العائد في جملة الـخبر: المسألة الرابعة
G  F  E   D  C  B  A      }:  في قول االله تعالى  )٢(وغيره ،  )١(أجاز ابن عطيَّة  

H z )عائـد إلـى الــخبر      خبـر، وال  ) آتينـاهم (في مـحلِّ رفع مبتـدأ، وجــملة        ) كم(أن تكون    )٣

 .آتيناهـموها أو آتيناهـم إياها: مـحذوف، والتقدير

 هـذا الإعـراب بـأنَّ سـيبويه لا يــُجيز حـذف              )٥(، والمنتجَـب الــهمداني    )٤(وقد تعقَّب مكِّـي   

 .العائد إلَّا في ضرورة الشِّعر

 .)٦("القرآنن  مِعر، أو في شاذٍّ في الشِّإلَّاجوز عند البصريين ـوهذا لا ي": وقال أبو حيان

ــاءً علــى ذلــك وُصــفت قــراءة ابــن عــامر       ــلِّ( برفــع )٧( Ü  Û  Ú  Ù z    }وبن ) كُ

 . على الرُّغم منِ كونـها سبعيَّة)٨(بالبُعد والشذوذ

: أنَّ سيبويه يـُجيز حذف العائد في سَـعة الكـلام علـى ضـعف، قـال         ) الكتاب(والذي في   

  إضمـــار الأول علامـة  يــذكر علــى الاسـم ولا ا يــَجعل الفعــل مبني ًّـ  الكــلام أني ف ـيَـحْـسنُُ ولا "

ل ن حــال بنـاء الاســم عليـه ويَــشغلَه بغيــر الأوَّ   وم ِـفــي الأوَّل ن لفــظ الإعمــال  م ِـ يـــخرجَحتـى 

 .)٩(" الكلامفيعر وهو ضعيف  الشِّفيجوز ـه قد ي ولكنَّ، فيه يكون يعملن أن مِ يمتنعحتى

                                     
 . ٣١٦ / ٣: المحرر الوجيز:  ينظر)١(

: ، والفريد في إعراب القرآن المجيد ١٧٠ / ١: اب القرآن ، والتبيان في إعر   ١٢٥: مشكل إعراب القرآن  :  ينظر )٢(
 .٢٧ / ٣: ، والـجامع لأحكام القرآن٤٩١ / ١

 ).٢١١: ( البقرة)٣(

 .١٢٥: مشكل إعراب القرآن:  ينظر)٤(

 .٤٩١ / ١: الفريد في إعراب القرآن المجيد:  ينظر)٥(

 .٣٦٦ / ٢: لمصونالدر ا: وينظر. ٤٦٩ / ٥: ونظيره في. ١٣٥ / ٢:  البحر المحيط)٦(

 ). ١٠: ( الشورى)٧(

 .٤٢ / ٤: ، والتذييل والتكميل١١١٩ / ٣: ، وارتشاف الضرب٣٠٧ / ٢: الكشف:  ينظر)٨(

 .٨٥ / ١:  الكتاب)٩(



 

 
١٦٢
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 .  )١(" إلَّا أن تُدخل الـهاء فهو ضعيف،) رأيتَ مرَّةًزيدٌ كم: (فإِن قلتَ": وقال أيضًا

 .)٢(وعلَّة ذلك أنَّ حذف العائد إلى المبتدأ يؤدِّي إلى تـهيئة العامل للعمل وقَطعِْه عنه

فـي كلامهـم وفـي الـشعرِ      وفي موضع آخَر، ذكر سيبويه أنَّ العـرب قـد تــحذف العائـد              

 . )٣(كثيراً

ــا  ، )٥(هــو منــسوب إلــى هــشام بــن معاويــة ، و)٤(وظــاهر كــلام الأخفــش إجازتــه لــه مطلقً

 .)٦(ونُقل عن المبرِّد منعه له في المنثور والمنظوم

إنـــهم يـــُجيزونه فــي الاختيــار ولكــنْ علــى  : وقــد اختلفــت النــسبة إلــى البــصريين، فقيــل 

 .)٩(، وعزاه ابن عصفور إلى المحقِّقين منهم)٨(إنـهم يـخصُّونه بالشِّعر: ، وقيل)٧(ضعف

 :   )١٠( الشاعرومنِ شواهده قول
فَثَــــــــــــوبٌ نــــــــــــسيتُ وثــــــــــــوبٌ أجُــــــــــــرّْ    كبتينِ علــــــــــى الــــــــــرُّا زَحْفًــــــــــفأقبلــــــــــتُ

: خبـران، والعائـد مــحذوف، أي      ) أجُـر (و) نـسيت (في الموضـعين مبتـدأ، وجملتـا        ) ثوبٌ(فـ

 .نسيته وأجره

                                     
 .١٢٧ / ١:  الكتاب)١(

 .٤٤، ٤٢ / ٤: ، والتذييل والتكميل١٣٩: ضرائر الشعر:  ينظر)٢(

 .٧٢ / ١:  الكتاب)٣(

 .٢٧٥ / ١ :معاني القرآن:  ينظر)٤(

 .١١١٩ / ٣: ارتشاف الضرب:  ينظر)٥(

 .٣٥٤ / ٤: إعراب القرآن للنحاس:  ينظر)٦(

 . ٤٢ / ٤: ، والتذييل والتكميل٣١٣ / ١: شرح التسهيل:   ينظر)٧(

 . ٤٤، ٤٢ / ٤: ، والتذييل والتكميل١٤٠: ضرائر الشعر:  ينظر)٨(

 .١٤٠: ضرائر الشعر:  ينظر)٩(

، وأمـالي ابـن     ٨٦ / ١: الكتـاب : وهـو فـي   ). ثـوب ( بنـصب    ١٥٩: ديوانه: لامرئ القيس في   البيت من المتقارب،     )١٠(
 .٨٢٩، ٦١٤: ، ومغني اللبيب٣٤٦ / ١: ، وشرح الكافية الشافية٧٢ / ٢ ، ١٤٠ / ١: الشجري
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فمِـن  : صـفتين، والتقـدير   ) أجُـرّْ (و) نـسيت (ويـَحتمل أن يكون الــخبر مــحذوفًا، وجــملتا          

: ه، ويـحتمل أنـهمـا خبران، وهناك صـفتان مقـدَّرتان، أي         أجُرُّي ثوب نسيته ومنها ثوب      أثواب

  .)١(فثوب لي نسيته وثوب لي أجرُّه

 :)٢(وقول الشاعر
ــ ــبحَتْ أمُّ الــــــــ ــدْقَــــــــ ــدَّعـخِ أَصــــــــ ــ   ييارِ تَــــــــ ــيَّعلـــــــــ ــ كُا ذَنْبًـــــــــ ــه لـــــــــ ــنَعِمْـَلُّـــــــــ  أَصْـــــــــ

 . كُلُّه لـم أصنعه: والتقدير

   :)٣(وقول الشاعر
ــدٌ  ـــحْمَدُوخالــــــــــــــــــ ــاداتُنايَــــــــــــــــــ ــ  ســــــــــــــــــ ـــحْمَدُ لا حقِّـبالـــــــــــــــ ــلِيُـــــــــــــــ  بالباطِـــــــــــــــ

: ، كقولــهم  العائد إلى المبتـدأ وقد وردت عن العرب بعض الشواهد النثريَّة على حذف   

: ، وقولــهم )٥(شهر ترى فيـه أطـراف العـشب   : ، أي)٤("شهر مَرْعَىوشهرٌ ثَرَى، وشهرٌ تَرَى،   "

 .)٦("صبيًا أطيعُ  بخير ولو كانرٌوآمِ،  يدعو إلى خير أجيبُامرؤٌ"

 إلــى جــوازه فــي  )٩(، وتــابعهم بعــض البــصريين )٨(، ومــنهم الفــرَّاء )٧(وذهــب الكوفيــون 

ــلا أو كِلتــا، نحــو قــول االله     ــا، أو كِ الــسَّعة، بــشرط أن يكــون المبتــدأ اســم اســتفهام، أو كُلًّ

                                     
 .٣٧٣ / ١: خزانة الأدب:  ينظر)١(
ه ( بنـصب   والرواية فيـه ٢٥٦:  من الرجز  ، لأبي النجم العِجــلي في ديـــوانه  )٢(  ، ٨٥ / ١: الكتــاب  : وهـو فـي   ). كلَُّـ

 ، ٩٠:   ، ومـــا يجـــوز للـــشاعر فـــي الـــضرورة٢٦٧ / ٢: ، والــــحجة للفارســـي١٤٠ / ١: ومعـــاني القـــرآن للفـــــراء  
 . ٣١٢ / ١: ، وشرح التسهيل١٤٠: وضرائر الشعر

 /  ١: وشــرح الكــــافية الــشـافية  ، ١٤٠: ضــرائر الــشعــر : وهــو فــي  .  البيــت مــن الــسريع ، للأســود بــن يعــفــــر )٣(
 .٣٦٠ / ١: ، وخزانة الأدب٧٩٦: ، ومغني اللبيب٤٠ /٤:  ، والتذييل والتكميـل ٣٤٨

 . ٦١٤: ، ومغني اللبيب١٤٠ / ١: ، وأمالي ابن الشجري٨٦ / ١:  الكتاب)٤(
 . ىشهر ذو ثرى وشهر ذو مرع:  وأما الشهران الأول والثالث، فهمـا على تقدير مضاف، أي)٥(
 .٣٤٦ / ١:  شرح الكافية الشافية)٦(
 . ٤٣-٤٢ / ٢: ، والتذييل والتكميل١٤٠: ضرائر الشعر:  ينظر)٧(
 .١٤٠-١٣٩ / ١: معاني القرآن:  ينظر)٨(
 .١٤٠: ضرائر الشعر:  ينظر)٩(
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جيزَ ، فقد أُ  )١( º  ¹  ¸  ¶  µ   ́  ³  ²  ±z  «  ¼    ½  } : تعالى

: بمنزلـــة اســـم واحـــد، والــــجملة بعـــده خبـــر، والعائـــد مــــحذوف والتقـــدير  ) مـــاذا(أن تكـــون 

 .)٢(يستعجله

وحُجَّــتهُم فــي ذلــك أنَّ اســم الاســتفهام مِــن ألفــاظ الــصَّدارة، ولا يـــجوز أن يتقــدَّم مــا  

جوز حذف بعده عليه؛ فأَشبَْه الاسمَ الموصول، والموصولُ لا تتقدَّم صلته عليه، فكمـا أنه ي ـ         

 .عائد الصلة، فكذلك يُحذف منِ الـخبر

منِ ألفـاظ  ) ما(، و )ما(وكذلك كُلٌّ وكِلا، وكِلتا، فإنه يَدخل الكلامَ إذا ابُتدئ بـها معنى            

 .)٣(ما منِ القوم إلَّا ضربته: ، فالمعنى"كُلُّ القوم ضربته": الصَّدارة، فإذا قيل

لا فــرق بــين اســم الاســتفهام "بأنــه وقــد تعقَّــب ابــن عــصفور  مــا ذهــب إليــه الكوفيــون 

وبــين غيرهــا مِـن الأسمـــاء إذا أدَّى حــذف الـرابط إلــى تـــهيئة العامـل للعمــل وقَطعِْــه    ) كُـلٍّ (و

 . )٤("عنه

وفي موضع آخَر فرَّق بين حذف العائـد مـن الـصلة وحذفـه فـي جملـة الــخبر بـأنَّ حذفـه                     

لأنَّ الـصلة لا تعمـل فـي الموصـول، ولـيس      منِ الصلة لا يؤدِّي إلى تـهيئة العامل وقَطعِْـه عنهـا    

كذلك اسم الاستفهام وكلٌّ وكِلا؛ لأنَّ ما بعدها يسَُوغُ أن يعمل فيها، وأيـضًا فـإنَّ الـصلة                

والموصول شيء واحد؛ فطال لذلك الموصول بـصلته، والطُّـول موجـب للتخفيـف بالــحذف،              

   .)٥(وليس الـخبر مع المخبَر عنه كالشيء الواحد

                                     
 ).٥٠: ( يونس)١(

 .٣٤٩ / ٣: الفريد في إعراب القرآن المجيد:  ينظر)٢(

 .٤٤ / ٢: التذييل والتكميل:  ينظر)٣(

 .١٤٠:  ضرائر الشعر)٤(

 .٤٥ / ٤: التذييل والتكميل: ينظر )٥(
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هر لي في هذه المسألة أنَّ حذف العائد في جـملة الخبـر جـائز فـي النثـر قليلًـا،              والذي يَظ 

 : ؛ وذلك لأمرين)١(وهو اختيار ابن أبي الربيع

ـــا       : الأول ــصب الاســم المرفــوع فــي الــشواهد الــشِّعرية المــذكورة وغيرهــا لَـمَ أنــه لــو نُ

 .  )٢("وهذا يُؤْنسِك بأنه ليس للضرورة مطلَقةً"انكسر الوزن، 

لا يُــضطرُّ شــاعر إلــى هــذا؛ لأنَّ وزن المرفــوع والمنــصوب  ": وحُكــي عــن المبــرِّد أنــه قــال 

 .)٣("واحد

ــبهَُه بحــذف العائــد فــي جـــملة الــصفة        : الثــاني ــن القيــاس، وهــو شَ ــه وجــه مِ أنَّ حذفــه ل

 .)٤(والـحال

 حـذف  ومـمَّـا تـجدر الإشارة إليه أنَّ بعض الشواهد النثريَّة ليست بقاطعـة الدلالـة علـى     

، أجُيـزَ أن    )أفحكـمُ ( برفـع    )٥( ÓÒ  Ñ   Ðz  } العائد منِ جملة الخبر، فمثلًا قـراءة        

أفحكـــمُ الجاهليـــة حُكـــم : صـــفة لموصـــوف هـــو الــــخبر، والتقـــدير) يبغـــون(تكـــون جــــملة 

 .)٦(يبغونه

، فقـد ذهـب بعـض       "شـهر مَرْعَـى   وشهرٌ ثَرَى، وشـهرٌ تَـرَى،       ": ومثلـها قول بعض العرب   

 أنَّ العائــد فيــه مـــحذوف مِــن جملـة الــصفة، ولــيس مِــن جملــة الـــخبر، والمبتــدأ  النحـويين إلــى 

 .)٧(السنة شهر ترى فيه: مـحذوف، والتقدير

                                     
 .١١١٩ / ٣: ، وارتشاف الضرب١٧٣-١٧٢ / ١:  الملخص:  ينظر)١(

 .٢١١ / ١:  المحتسب)٢(

 .٤٥ / ٤:  التذييل والتكميل)٣(

 .٢١١ / ١: المحتسب:  ينظر)٤(

 ).٥٠: ( المائدة)٥(

 .٢١٢ / ١: المحتسب :  ينظر)٦(

 .٤٣٧: نتائج الفكر: نظر ي)٧(
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 .وأخواتـها) كان(حذف خبر : المسألة الـخامسة
½  ¾  ¿  Æ  Å  Ä   Ã  Â  Á  À  } : فــي قــول االله تعــالى  

  É  È    Çz )١( . 

أن :  والثـاني  . أن تكـون ناقـصة؛ فتحتـاج إلـى خبـر           :اـم ــ وجهـان، أحده   )لا أبـرح  ( في   جوزـي

أن يكــون : اـمـــجان، أحدهـخريـــ ففيهــا تكانــت الناقــصةفــإن . حتاج إليــهـ فــلا تــ؛تكــون تامــةً

 .لا أبرحُ أسير حتى أبلغ:  تقديرهُ،عليه  للدلالةاحذوفًـخبر مـال

يين قـد نـصُّوا علـى        هذا الاحتمــال بـأنَّ بعـض النحـو         )٣(، والسمين )٢(وقد تعقَّب أبو حيان   

 .وأخواتـها خاصٌّ بضرورة الشِّعر) كان(أنَّ حذف خبر 

) كـان ( حـذف خبـر   )٤(في هذه المسألة خلاف بين النحويين، فقد استقبح المبـرِّد   : قلتُ

 .وأخواتـها

ن قبـل  ووجه ضعفه م ِـ  "واستضعفه ابن جنِّي منِ جهة السمـاع والقياس وقلَّـمـا مرِّ به،           

: نـك إذا قلـتَ  أم منهـا، ألا تـرى   حدث المختـرَ ـفـاد منـه ال ـ  ا لزمهـا ليُ   ـ إنم ـ )انك ( خبر القياس أنَّ 

 ،) كــان(ن  لا مِــ)قــائم(ن  مِــمث الــذي هــو القيــادحـ الــا اســتفدتَـ، فإنــك إنمــ)اـًكــان زيــد قائمــ(

جوز انفكـاك   ـا لا ي ـ  ـ فكم ـ ،ا بنفـسه  دًجرَّـا يفيـدان مـا يفيـده الفعـل م ـ         خبرها جميع ًـ و )كان(ـف

ن ردت منـه م ِـ   ا ج ُـ ـمَّـا م ا في هذه الأفعال التي لزمها أخبارها أعواضً       حدث إلَّ ـالن دلالة   الفعل مِ 

 .)٥(") كان( حذف خبر نُسُحْـَ فكذلك لا ي....أحداثها

                                     
  ).٦٠: ( البقرة)١(

 .١٣٦ / ٦: البحر المحيط:  ينظر)٢(

  .٥١٧ / ٧: الدر المصون:  ينظر)٣(

 .١١٨ / ٤: المقتضب:  ينظر)٤(

 .١٧١:  التمـام في تفسير أشعار هذيل)٥(
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 :)٢( بضرورة الشِّعر، ومنِ شواهده قول الشاعر)١(وخصَّه ابن عصفور
كُنْـــــــتُ غَيْـــــــرَ غَـــــــدُورِ  وَأَبِـــــــي فَكَـــــــانَ وَ   أَتَــــــانِي مَــــــا جَنَــــــى  لِـــــــمَنْإِنِّــــــي ضَــــــمِنْتُ  

 . خبر الأول الثاني عنبـخبر فاكتفى ،فكان غير غدور وكنت غير غدور: والتقدير

  :)٣(وقول الشاعر
 ــ  وإِنْ جــــــــــارُوا فَجُــــــــــرْ حتَّــــــــــى يَــــــــــصِيرُوا  فاقْـــــــصِدْالــــــــحقِّ ـمُرِّفـــــــإِنْ قَـــــــصَدُوا لِـــــ

 .حتى يصيروا لك تَــــبعًَا: أي

 .؛ وعليه فلا شاهد في البيت)٤(يرجعوا إلى ما تريد) وايصير( الأخفش الأصغر وفسَّر

  :)٥(وقول الشاعر
ــان ــدِ يرَمــــــ ــه ووالِــــــ ــتُ منــــــ ــأَمْرٍ كنــــــ ــ ي بــــــ ــابَرِيئًــــــ ــوِ ومِــــــ ــلِ الطــــــ ــانِيِّن أَجْــــــ ي رَمــــــ

 .كنت بريئًا، وكان والدي بريئًا: أي

 :)٦(وقول الشاعر
 ـــمُـــــــــــخْلِصٌ أَخٌ  عَهــــدِ الَّـــــذِي كَــــانَ مَالِـــــكُ  عَلَــــى الـــــوُدِّ والْ  حَافِظٌـ وَافٍ صَــــــــــبُورٌ مُــــــــ

                                     
 .٤٢٧ / ١: ، وشرح الـجمل١٤٤-١٤٣: ضرائر الشعر:  ينظر)١(

، ٧٦ / ١: الكتــاب: وهــو فــي. لمــصادر إلــى الفــرزدق ولـــم أقــف عليــه فــي ديوانــه    البيــت مــن الكامــل، نــسبته ا )٢(
 / ٣: ، وإعراب القرآن للنحـاس    ١٠١٣ / ٣:    ، وشرح نقائض جرير والفرزدق       ٤٣٤ / ١: ومعاني القرآن للفراء  

 .٥٠ / ٢: ، وشرح التسهيل٣٥٢
 .١٤٤: ر الشعر، وضرائ٤١٠: المفضليات: ينظر.  البيت من الوافر، لعمرو بن الأهتم)٣(
 .٤٢٢: الاختيارين:  ينظر)٤(
ــل، لعمــرو بــن أحـــمر     )٥( ــاب: وهــو فــي .  البيــت مــن الطوي ــصحاح٧٥ / ١: الكت ، وشــرح )جــول (١٦٦٣ / ٤: ، وال

 .والطويُّ  في البيت هو البئر. ٨٤ / ٢: ، وهـمع الـهوامع٤٢٧ / ٢: الـجمل
 ، وشـرح الأشـموني مـع حاشـية          ٣٥:  التوضـيح  شـواهد : وهـو فـي   .  البيت من الطويـل، ولــم أقـف علـى قائلـه            )٦(

 .١٧١ / ١:  الصبان
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 .أراد الذي كانه مالكٌ

، وابـن  )٣(، ولكنْ وَصفََه بأنه عزيـز جـدًا    )٢(، وأبو علي الفارسي   )١(وقد أجاز الـحذفَ الطبري   

ــشجري ــة )٥(، والزمـخــشري)٤(ال ــرازي)٦(، وابــن عطيَّ ــه    )٧(، وال ، )٨(، وابــن مالــك فــي بعــض كتب

 .)٩(ونسُب إلى بعض الكوفيين

 : اهد النثريَّة التي حُملت على حذف الـخبرومنِ الشو
 .)١٠( c  bz   } :  قول االله تعالى-

 .)١١(فليكن مـمَّـن يشهدون رجل وامرأتان: أي

 .)١٢("يَنزله النبي صلى االله عليه وسلم إنَّـمـا كان منزلٌ":  حديث-

 : ثلاثة أوجه)منزل(في رفع ": قال ابن مالك

 فـإنَّ ، )بالمحـصَّ  (ضـمير يعـود علـى   ) كـان  (واسـم ) يالذ( بمعنى )ما (جعلـ أن ت :أحدها 
 إنَّ:  فقالـت أم المـؤمنين رضـي االله عنهـا          ،)بالمحـصَّ (كر فيـه    هذا الكلام مسبوق بكلام ذُ    

 ؛)كـان (ذف خبـر   ح ُـ مَّوسـلم، ث ُـ   ب منزل ينزلـه رسـول االله صـلى االله عليـه           الذي كانه المحصَّ  

                                     
 .٥٦ / ٥: جامع البيان:  ينظر)١(

 .٤٢٠-٤١٩ / ٢: الـحجة:  ينظر)٢(

 .١١٧ / ٣:  البحر المحيط)٣(

 .٦٣ / ٢: أماليه:  ينظر)٤(

 .٤٥٧ / ٣: الكشاف:  ينظر)٥(

 .٣٨١ / ١: المحرر الوجيز:  ينظر)٦(

 . ٨٩ / ٧: التفسير الكبير:  ينظر)٧(

 .فقط بجواز حذف خبرها) ليس( خصَّ ٣٥٩ / ١: وفي شرح التسهيل. ٣٦-٣٤: شواهد التوضيح:  ينظر)٨(

 . ٦٤٣ / ٢: ، والدر المصون٣٥٤ / ٢: ، والبحر المحيط٣٧٦ / ١: المحرر الوجيز:  ينظر)٩(

 ). ٢٨٢: ( البقرة)١٠(

 . ٤١٩ / ٢: الـحجة للفارسي:  ينظر)١١(

 .١٨١ / ٢: يح البخاريصح:  الـحديث في)١٢(
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الوجـه   .... تـه ا متـصلًا ويـستغني بنيَّ     ضميرًحذف المفعول به إذا كان      ـُا ي ـلأنه ضمير متصل كم   
ــاني ــون :الثـ ــا( أن تكـ ــ)مـ ــون  كافَّـ ــزل(ة، ويكـ ــان( اســـم )منـ ــى  )كـ ــد علـ ــمير عائـ ــا ضـ   وخبرهـ

  .)١("ر في الوجه الأولته على نحو ما تقرَّفي بنيَّذف الضمير، واكتُ فحُ،)بالمحصَّ(
 .)٣(أليسه ذو الـحجَّة:  ، أي)٢("أليس ذو الـحَجَّة":  حديث-
 .)٤(ليس هنا أحد: ، أي"ليس أحدٌ": قول بعض العرب -

) كـان (وقد يشهد لـجواز الــحذف مِـن جهـة القيـاس أنـه لا يــخلو مِـن أن يُحكـم لــخبر                  
بُحكم أصله أو بُحكم لفظه الآن، فإن حُكـم لـه بحُكـم أصـله فهـو خبـر فـي الأصـل، وخبـرُ            

لمفعــول، والمفعــولُ يـــجوز المبتــدأ يـــجوز حذفــه، وإن حُكــم لــه بُحكــم لفظــه فإنــه يُــشبه ا 
 .)٥(حذفه

وقد أجُيبَ عن ذلك بأنَّ الذي منع منِ حذفه أنَّ الـخبر صار عوضًا مِـن المـصدر؛ لأنـه فـي                     

 .)٦(معناه، فالقيام مثلًا كون منِ أكوان زيد، والأعواض لا يـجوز حذفها

ى ولعــلَّ الــصحيح فــي هــذه المــسألة هــو جــواز الـــحذف فــي النثــر إذا وُجــد الــدليل عل ــ          

½  } : المحذوف، ويقوِّي ذلك أنَّ البصريين يـجعلون لام الـجحود في نحـو قـول االله تعـالى    
Â  Á     À  ¿  ¾ z )ومـا  : قبلها مـحذوفًا، والتقدير) كان( لام جرٍّ، وخبر  )٧

 .)٨(كان االله مريدًا

                                     
 .٣٥-٣٤:  شواهد التوضيح)١(
 .١٧٦ / ٢: صحيح البخاري:  الـحديث في)٢(
 .٣٥:  شواهد التوضيح)٣(
 .٣٤٦ / ٢: الكتاب:  ينظر)٤(
 .٤٢٦ / ١: شرح الـجمل:  ينظر)٥(
 .٤٢٦ / ١:  ، وأصله في شرح الـجمل٨٤ / ٢: هـمع الـهوامع:  ينظر)٦(
 ).٣٣: ( الأنفال)٧(
 .١٢٤٦ / ٣: ، وتوضيح المقاصد١٥٧ / ٢: الدر المصون: ظر ين)٨(
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 ).أنَّ(و ) إنَّ(حذف ضمير الشأن بعد : المسألة السادسة
 )٢(، ذهــب الفــرَّاء )١( B  I  H  G  F  E  D  C  z}  :فــي قــول االله تعــالى 

 .أنه: ضمير شأن مـحذوف، والتقدير) أنَّ(شرطية، واسم ) ما(إلى أنَّ 

وهو ضمير شأن لا يـجوز عنـد سـيبويه إلَّـا           ) إنَّ( بأنَّ حذف اسم     )٣(وقد تعقَّبه ابن عطيَّة   

إلـى البـصريين بـشرط ألَّـا         ذلـك    )٥(، ونـسب الـسمين    )٤(في ضرورة الشِّعر، ووافقــه أبـو حيـان       

 .فعل) إنَّ(يلي 

، والقـــزَّاز )٦(أبــو علـــي الفارســي   : ومـــمَّن ذهــب إلـــى عــدم جـــواز حذفــه إلَّـــا فــي الـــشِّعر     

 .)١٠(، وابن الـحاجب )٩(، وابن يعيش )٨(، وابن الشجري )٧(القيرواني

ذفـه إلـى    حإذا أدَّىا إلَّ ـ في الشعِّر واستقبحه في الكـلام،       )١١(وقد استحسنه ابن عصفور   

 .تطلب الأسمـاءها حروف ـ لأن؛عرعلى فعل، فإنه إذ ذاك يقبح في الكلام والشِّ) إنَّ (دخول

                                     
 ).٤١: ( الأنفال)١(

 . ٥٣١ / ٢: ، والمحرر الوجيز٤٤ / ١: غرائب التفسير: وينظر. ٤١١ / ١: معاني القرآن:  ينظر)٢(

 . ٧٢ / ٣: الكتاب: وينظر. ٥٣١ / ٢: المحرر الوجيز:  ينظر)٣(

 .٤٩٤ / ٤: البحر المحيط:  ينظر)٤(

 نقلـًا   ٤٢ / ٥: التـذييل والتكميـل   : وقد نسُب ذلك إلى جـمهور البصريين في      . ٦٠٥ / ٥: الدر المصون : نظر ي )٥(
 .عن ابن عصفور

 . ٧٩ / ٢: ، والتعليقة٢٦٢: المسائل  الـحلبيات:  ينظر)٦(

 .    ٢٣٠: ما يـجوز للشاعر في الضرورة:  ينظر)٧(

 .١٨ / ٢: أماليه:  ينظر)٨(

 .١١٤ / ٣: لشرح المفص:  ينظر)٩(

 .١٥٨ / ١: أماليه:  ينظر)١٠(

 .أنه عده غير جائز إلَّا في الشعِّر:  وفيه٤٥٤ / ١: شرح الـجمل: وينظر. ١٤١: ضرائر الشعر:  ينظر)١١(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ١٧١

 ـهـ١٤٣٧العدد الثامن  والثلاثون محرم  

للأفعال؛ لأنه ) إنَّ(وعلَّل قبح حذف الضمير في الكلام وإن لـم يؤدِّ الـحذف إلى مباشرة          

قعـة  جملةَ الواـخبر ال ــوإن كانـت فـي ال ـ  مفـسَّر بــجملة التـي بعـده؛ فأشـبهت الــجملةُ لـذلك        

رة جملتين مفـسِّ  ـن ال ـ  واحـدة م ِـ   لَّ ك ُـ ، فـي أنَّ   ) يحبـه عمـرو    ارأيت رجل ًـ (: صفة في نحو قولك   

يقــبح ا  فكــذلك أيــضً ، الواقعــة صــفة يقــبح حــذف موصــوفها وإبقاؤهــا   جملةُـا قبلهــا، وال ـــمـــل

 .رة لهجملة المفسِّـحذف ضمير الشأن وإبقاء ال

 : )١(ومنِ شواهد الشِّعر على الـحذف قول الشاعر
ــسَرَّعَا    فلـــــــو أنَّ حُـــــــقَّ اليـــــــومَ مـــــــنكمْ إقامـــــــةٌ   ــضى فتَـــ ــد مـــ ــرْحٌ قـــ ــان سَـــ وإن كـــ

؛ )٢("احالًـُهاء لكـان الكـلام م ـ     ـ ال ـ دْرِم ي ُـ ـ ولو ل ـ  ،قَّأراد فلو أنه حُ   ": قال أبو البركات الأنباري   

 .)٣(لا تدخل على الفعل) إنَّ(لأنَّ 

 : )٤( ومنه أيضًا قول الشاعر
ـخُطوبِ فــــــــــــي الــــــــــــ وأَعْــــــــــــصِهِهُألُمْــــــــــــ ي بنـــــــتِ حَـــــــسَّانإنَّ مَـــــــن لامَ فـــــــي بنـــــــ

 .)٥( لأن اسم الشرط لا يعمل فيه ما قبله؛ إنه أي الشأن:التقديرو 

 :)٦(ونظيره قول الشاعر

                                     
، ومــا يـــجوز للــشاعر فــي  ٧٣ / ٣:  الكتــاب: وهــو فــي. ١٦٦:  البيــت مــن الطويــل، للراعــي النُّميــري فــي ديوانــه   )١(

 .٤٥١ / ١٠: ، وخزانة الأدب١٤ / ٢: ، وشرح التسهيل١٤٢: لشعر، وضرائر ا٢٢١: الضرورة
 .١٨٠ / ١:  الإنصاف في مسائل الخلاف)٢(
 ٢٣١: ما يـجوز للشاعر في الضرورة:  ينظر)٣(
: وهــو فــي. مــن يلمنــي علــى بنــي ابنــة حــسان  : ، وروايتــه فيــه٧٢:  البيــت مــن الـــخفيف، للأعــشى فــي ديوانــه  )٤(

، ١٤١: ، وضـرائر الـشعر  ١٨ / ٢: ، وأمالي ابـن الـشجري  ٢٣٠: للشاعر في الضرورة  ، وما يـجوز    ٧٢ / ٣: الكتاب
 .٨٩ / ٤، ١٤ / ٢: وشرح التسهيل

 .٧٨٩: مغني اللبيب:  ينظر)٥(
، وما يـجوز للشاعر في ٢١٥:  الـجمل: وهو في.  البيت من الـخفيف، نسُب إلى الأخطل ولـم أجده في ديوانه      )٦(

، وخزانـــة ٧٦٧، ٥٦: ، ومغنـــي اللبيـــب١٥٨ / ١: ، وأمـــالي ابـــن الحاجـــب١٤١ :، وضـــرائر الـــشعر٢٣٠: الـــضرورة
 .٤٥٧ / ١: الأدب
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ــسَةَ يَوْمًــــــــ ــ ــدْخُلِ الكنِيــــــــ ــنْ يَــــــــ ــآذِرً  اإنَّ مَــــــــ ــا جَــــــــــــ ــقَ فِيهَــــــــــــ ــاءَايَلْــــــــــــ  وظِبَــــــــــــ

، )٢(، ومنهم ابن مالك )١( في الشِّعر والنثر   ونسُب إلى أكثر النحويين إجازتـهم له مطلَقًا      

 . )٤(، وابن هشام)٣(والرضي

ــا فــي الكــلام   ، وهــو مــا أميــل إليــه؛ لوجــود بعــض الــشواهد   )٥(وعــدَّه ابــن أبــي الربيــع قليلً

 :النثريَّة عليه، ومنها

وإنَّ لنفـسك  ": ، وحـديث  )٦("رون الناس عـذابًا يـوم القيامـة المـصوِّ         ن أشدِّ  مِ إنَّ": حديث

 .)٨( "إنَّ بك زيدٌ مأخوذ": ، وقول بعض العرب)٧("حقٌّ

 .حذف المضاف وبقاء المضاف إليه مـجرورًا: المسألة السابعة
k  j  i   h  g  f      }: في قول االله تعالى) منَ(يـحتمل الاسم الموصول 

  m  lz )في مــحلِّ جـرِّ مـضاف إليـه، والمـضاف       ) منَ(أنَّ  :  بعض الأعاريب، ومنها   )٩

 .وحسَْبُ منَ اتَّبعك: ذوف، والتقديرمـح

 . )١٠(وهو ظاهر كلام بعض المفسِّرين، كالشَّعبي والكلبي ومقاتل

                                     
 .١٦٢ / ٢: هـمع الـهوامع:  ينظر)١(
 .٢٣٦ / ١: ، وشرح الكافية الشافية١٣-١١ / ٢: شرح التسهيل:  ينظر)٢(
 .١٢٩٧ / ١ ج-٢ق: شرح الكافية:  ينظر)٣(
 .٥٦: مغني اللبيب:  ينظر)٤(
 .٤٣٦ / ١: بسيط في شرح الجملال:  ينظر)٥(
إنَّ (وقـــد جـــاء الــــحديث بروايـــة . ١٢٩٧ / ١ ج-٢ق:  شـــرح الرضـــي للكافيـــة١٣ /٢: شـــرح التـــسهيل:  ينظـــر)٦(

شـواهد ابـن    (تنظر رواياته ومناقشتها في رسـالة       ). المصورين.... إنَّ من أشد  (، وبرواية   )المصورون.... أشد
 . ١٨٠): شرح التسهيلمالك من الـحديث النبوي الشريف في كتاب 

 . وهي الأشهر) حقاًّ(وفي الـحديث رواية أخرى بنصب . ١٧٠ / ١: عقود الزبرجد:  ينظر)٧(
 . ١٣٤ / ٢: الكتاب:  ينظر)٨(
 ).٦٤: ( الأنفال)٩(
: ، وزاد المـسير ٣٣١ / ٢: ، وتفـسير المـاوردي   ٢٦٠ / ١١: جامع البيان : وينظر. ٥١٠ / ٤: البحر المحيط :  ينظر )١٠(

٣٧٧ / ٣ . 
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، كقول  )١("ن حذف المضاف مكروه بابه ضرورة الشعِّر      وهذا الوجه مِ  ":  قال ابن عطيَّة  

 : )٢(الشاعر
ــا  امْـــــــــــرَءًاتـحـــــــــــسَبينأكُـــــــــــلَّ امْـــــــــــرِئٍ  ــدُرٍونــــــــــــــ ــارا بالَّ تَوقَّــــــــــــــ ليْــــــــــــــــل نــــــــــــــ

 .وكُلِّ نارٍ: أي

لـيس بمكـروه   "وقد تعقَّبه أبو حيان بـأنَّ حـذف المـضاف وبقـاء المـضاف إليـه مــجرورًا          

 .)٣("ولا ضرورة، وقد أجازه سيبويه وخرَّج عليه البيت وغيره منِ الكلام الفصيح

وظاهر كلام سيبويه أنـه يــُجيزه بـشرط أن يكـون المـضاف المحـذوف معطوفًـا علـى               

 .والمعنىمثِْلِه في اللفظ 

ــ: (وتقــول": قــال فــي موضــع جــرٍّ ) بيــضاءُ(و.... ) مرة ولا بيــضاءَ شــحمةـءَ تــالُّ سَــودمــا كُ

ما مثِْلُ عبـدِ االله  ( :ا جاز في قولك  ـوجاز كم  ....لُّ بيضاءَ ولا كُ : فقلتَ،  )كُلَّ( كأنك أظهرتَ 

 .  )٤(" ولا مثلُ أخيه: وإن شئتَ قلتَ،)يقول ذاك ولا أخِيهِ

حــذف المــضاف وبقــاء المــضاف إليــه  ) ضــرائر الــشِّعر(صفور فــي كتابــه وقــد عــدَّ ابــن ع ــ

 .مـجرورًا مـمَّـا يـختصُّ به الشِّعر

 :  )٥( ومنِ شواهده قول الشاعر

                                     
 . ٥٤٩ / ٢:  المحرر الوجيز)١(

لعـدي بـن زيـد    : ، وقيـل ٣٥٣: لأبي دؤاد الإيـادي فـي ديوانـه   :  البيت من المتقارب، وقد اخُتلف في نسبته فقيل    )٢(
 / ٣: ، وشـرح المفـصل  ٣٧٦ / ١: ، والكامـل فـي اللغـة والأدب   ٦٦ / ١: الكتاب: ينظر. ١٩٩: في ملحق ديوانه  

 . ٢٧٠ / ٣: ، وشرح التسهيل٢٦

 .٥١١ / ٤:  البحر المحيط)٣(

 .٦٦-٦٥ / ١:  الكتاب)٤(

، والكامــل فــي اللغــة  ١٣١: ضــرائر الــشعر : وهــو فــي  . ٥٧:  البيــت مــن البــسيط، للراعــي النُّميــري فــي ديوانــه    )٥(
 .  مرتفع الصوت: والشَّحَّاج. ٤٢٢ / ١: ، وإيضاح شواهد الإيضاح٣٦٨ / ١: والأدب
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ــصُّ    داعٍتَـخَوَّنَـــــــهايَــــــا نُعْمَهَــــــا لَيْلَــــــةً حَتَّــــــى     ــروعِ الــــــ ــي فــــــ ــا فــــــ ــحَّدعــــــ اجِبحِ شــــــ

) داعٍ( ومـــجرور لأنــه ؛)داعٍ(ـصــفة ل ــ) اجِشــحَّ(لا يمكــن أن يكــون   و،دعــاء شــحَّاج : أراد

 .مرفوع

 :نحو إذا جاء شيء منه في النثر، فإنه يـُحفظ ولا يُقاس عليه،قد ذكر أنه و

عِلْـمَ الكبيـرة    : ، أي )١(" الكبيـرةِ سـنُّه    مَل ْـا وااللهِ لـو تعلمـون العِ      أم َـ": قول بعض العرب   -١

 .سنه

 .لـحم شاة: ، أي)٢(" شاةٍ ذبحوهاا سمينًـحمـًامونا لأطعَ":  وقولـهم-٢

 .أحد أو صاحب أو ذا تيم عديٍّ: ، أي)٣("رأيتُ التيميَّ تَيْمِ عَدِيٍّ":  وقولـهم-٣

أجـاز بقـاء المـضاف إليـه مــجروراً بعـد حـذف المـضاف فـي            ) المقـرَّب (ولكنَّه فـي كتابـه      

 . )٤(السَّعة إذا تقدَّم في اللفظ ذكر المضاف المحذوف، وكلامه مُشعِْرٌ بأنه قليل

أن يكـون المحـذوف    : وقد اشترط ابن مالـك لــجوازه فـي القيـاس ثلاثـة شـروط، وهـي                

 .)٥()لا(ا ومعنى بعاطف متصل أو منفصل بـه لفظًلِثْمعطوفًا على مِ

 : ومِن أمثلة المقيس عنده

 .)٦("مرة ولا بيضاءَ شحمةـءَ تالُّ سَودما كُ": قول بعض العرب

                                     
 .٢٥٥ / ٣، ٣٤٧ / ١: حر المحيط، والب١٣٢: ضرائر الشعر:  ينظر)١(

 .٢٩٣ / ٤: ، وهـمع الهوامع١٨٣٩ / ٤: ، وارتشاف الضرب٤٧٤ / ٢:الإنصاف في مسائل الخلاف:  ينظر)٢(

 .٢٧١ / ٣: ، وشرح التسهيل٤٢٢ / ١: إيضاح شواهد الإيضاح:  ينظر)٣(

 .٢١٤ / ١: المقرب:  ينظر)٤(

-٨١٩ / ٢: ، وتوضـيح المقاصـد    ٩٧٤ / ٢: افيـة الـشافية   ، وشـرح الك   ٢٧٠،  ٢٠٧ / ٣: شرح التـسهيل  :  ينظر )٥(
٨٢٠. 

 .٢٧٠ / ٣:  ، وشرح التسهيل٦٥ / ١: الكتاب:  ينظر)٦(
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 :  )١(وقول الشاعر
ــوَ  ــلَمْـَلــــ ـــخيرِ  أرَ مِثْــــ ــى الــــ ــهُ الفَتَــــ ولا الـــــــشَّرِّ يأتِيـــــــهِ امـــــــرؤٌ وهـــــــو طـــــــائِعُ      يَتركُــــ

 :  )٢(وقول الشاعر
ــوْ أنَّ ــصْمَ عَمَــــــــ ــلَــــــــ ــذْبُلٍـا عُــــــــ ــمِعَ يَتَينِ وَيَــــــــ  ــاسَــــــــ ــدِيثَكِ أنــــــــ ــالازلا حَــــــــ  الأوعَــــــــ

ــد بــه المقــيس فهــو مـــحفوظ لا يُقــاس عليــه        ـــا قيَّ ـــخلَّف فيــه شــرط مـمَّ ــن )٣ (ومــا ت ، ومِ

 : كشواهد ذل

 بجـــــرِّ )٤( º  ¹ z  «   ¼  ½  ¾} قـــــراءة سليمــــــان بـــــن جـمَّــــــاز  

 . )٥(الأول) عَرَضَ(ليس بمعطوف على ) عَرَضَ(، فإنَّ المضاف المحذوف وهو )الآخِرةِ(

ــديث ــا": وحـ ــال   :  قلنـ ــي الأرض؟ قـ ــه فـ ــا لبُثُْـ ــول االله، مـ ــا ر سـ ــا : يـ ــين يومًـ لبُْـــثُ : ، أي"أربعـ

 .)٦(أربعين

: ، والتقـدير  "الـسواك علـى الـصلاة بغيـر سـواك سـبعين صـلاة             فضل الصلاة ب  ": وحديث

 .)٧(فضل سبعين صلاة

                                     
ــشيري فــي      )١( ــى بـِـشرٍْ القُ ــل، وهومنــسوب إل شــرح : ينظــر. ٥٠١ / ١: شــرح عمــدة الحــافظ  :  البيــت مــن الطوي

 .١٦٢ / ٤: ، والمقاصد الشافية٢٩٢ / ٤: ، وهـمع الهوامع٢٧١ / ٣: التسهيل

 / ٢: ، وسـر صـناعة الإعـراب   ١٣٤ / ١: كتـاب الـشعر  : وهـو فـي  .  ٤٩٦:  البيت من الكامـل، لــجرير فـي ديوانـه          )٢(
 .١٦٢ / ٤: ، والمقاصد الشافية٢٧٠ / ٣، ١٨٢ / ١: ، وشرح التسهيل٤٦٢

 .٨٢١ -٨٢٠ / ٢: ، وتوضيح المقاصد٢٧١ / ٣: شرح التسهيل:  ينظر)٣(

 ).٦٧: ( الأنفال)٤(

 .١٦٠ / ٤: ، والمقاصد الشافية٢٧١ / ٣:  شرح التسهيل: ينظر)٥(

وقـد خـُرِّج بوجـه آخـَر، وهـو أن يكـون ظرفـًا            . ١٦١ / ٤: ، والمقاصد الشافية  ٢٧٢ / ٣: شرح التسهيل :  ينظر )٦(
 .٢٤٨ / ٢: ، وعقود الزبرجد٣٩: شواهد التوضيح: ينظر. يلبث أربعين: لفعل مـحذوف، والتقدير

 .٥٩: حشواهد التوضي:  ينظر)٧(
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 .)١(، أراد بالألف ألفِ دينارٍ" جاءه بالألف دينارٍ، قدمـافلمَّ": وحديث

ومـمَّـا يـجدُر ذكره هنا أنَّ ابن مالك قد رجَّح في بعض كتبـه حــمل هـذا الــحديث علـى         

 .)٢( شرط العطف فيهحذف المضاف، على الرُّغم منِ تـخلُّف

 :  )٣(ومنه أيضًا قول الشاعر
ــقَرا     بَطَــــــــــــرالُ المــــــــــــالَ اليتــــــــــــيمِ الآكِــــــــــــ ــصلى سَـــــــــ ــارا وسيـــــــــ ــلُ نـــــــــ يأكـــــــــ

 .مال اليتيم: أي

ونسُب إلى الكوفيين جـواز حـذف المـضاف وبقـاء المـضاف إليـه مــجرورًا فـي الـسَّعة،                     

 .)٤(ونسُب إلى البصريين حمل ما جاء منه على الضرورة أو الشذوذ

، وهذا الشرط لا يـصحُّ؛ لانتفائـه فـي          )٥(واشترط بعض النحويين تقدُّم نفي أو استفهام      

 .)٦ (كثير منِ الشواهد

والذي أميل إليه هوجواز حذف المضاف وبقاء المـضاف إليـه مــجرورًا فـي الـسَّعة، وهـو          

المـضاف  ، وضـعيف فـي القيـاس؛ وذلـك لأنَّ           )٨(، ولكنَّه قليل في الاستعمـال    )٧(قول أبي حيان  

                                     
 .٢٧٢ / ٣: ، وشرح التسهيل٨٥-٥٧: شواهد التوضيح:  ينظر)١(

 .٨٥-٥٧: شواهد التوضيح:  ينظر)٢(

: ، وهــمع الــهوامع  ٥٨: ، وشواهد التوضيح٢٧١ / ٣: شرح التسهيل: ينظر.  من الرجز، ولـم أقف على قائله   )٣(
٢٩٢ / ٤. 

 .٢٩٣ / ٤: هـمع الهوامع:  ينظر)٤(

 .٢٧١ / ٣ :شرح التسهيل:  ينظر)٥(

 .١٦٣ / ٤: صد الشافيةالمقا:  ينظر)٦(

 .٢٥٥ / ٣، ٣٤٧ / ١: البحر المحيط:  ينظر)٧(

المقاصــد : ينظــر. وكــلام ابــن مالــك مــشعر بقلَّتــه. ٢٨١ / ١: المحتــسب: ينظــر.  وقــد عــدَّه ابــن جنــي عزيــزاً)٨(
 .١٦٠-١٥٩ / ٤: الشافية
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نائب عن حرف الـجرِّ، فإذا حذُف المـضاف فقـد أجُحـفَ بحـذف النائـب والمنـوب عنـه، ولأنَّ            

 . )١(المضاف أيضًا قد عمل في المضاف إليه الـجرَّ، ولا يـَحسْنُُ حذف الـجارِّ وبقاء عمله

علـى حـذف المـضاف مـع         k  j  i   h  z     } وبناءً علـى ذلـك؛ فـإنَّ حمـل آيـة            

 . إليه وجه مرجوحجرِّ المضاف

 .حذف المصدر وإبقاء معموله: المسألة الثامنة
 علـى   )٢( à  ß  Þz         }: مِـن قـول االله تعـالى      ) كفـى (اختلف النحويـون فـي فاعـل        

ـــا ــا -قـــولين، أحدهـمـ ـــحلُّ البحـــث هنـ كفـــى : أنَّ الفاعـــل مـــصدر مـــضمَر، تقـــديره : - وهـــو مـ

 . للمصدرصب؛ لأنه مفعول به في المعنى في موضع ن متعلِّق به، وهو)باالله(والاكتفاء، 

فيه حذف المصدر وهـو موصـول،     بأنَّ هذا الإعراب)٤(، والسمين)٣( وقد تعقَّب أبو حيان   

  .عرا في الشِّ إلَّ عند البصريينجوزـوإبقاء معموله وهو لا ي

، فقـد ذهـب المبـرِّد إلـى     )٥( z¦  § ̈   ©       } : ونظير هذه الآية قول االله تعـالى    

 .)٦(الذين هم رهبتهم لربِّـهم:  اللام متعلِّقة بمصدر مـحذوف، والتقديرأنَّ

 فيـه حـذف المـصدر وإبقـاء      لأنَّ؛ىوهـذا علـى طريقـة البـصريين لا يتمـشَّ         ": قال أبو حيان  

 : )٨(، نحو قول الشاعر)٧("عرا في الشِّجوز عندهم إلَّـ وهو لا ي،معموله

                                     
 .٢٦ / ٣: شرح المفصل:  ينظر)١(
 ).٦: ( النساء)٢(
 .٢٧٢ / ٣:  البحر المحيط)٣(
 .٥٨٦ / ٣: الدر المصون:  ينظر)٤(
 ).١٥٤: ( الأعراف)٥(
 .٤٧٢ / ٥: ، والدر المصون٣٦٩ / ٤: ، والبحر المحيط١٥٤ / ٢: إعراب القرآن للنحاس:  ينظر)٦(
 .٣٦٩ / ٤:  البحر المحيط)٧(
: وهـو فـي   .  اختلاف بعض الألفـاظ   مع ١٦٧): بشرح محمد بن حبيب   ( البيت من البسيط، لـجرير في ديوانه        )٨(

   .٢٩٦: ، وشرح قطر الندى٢٧٢ / ٣: ، والبحر المحيط١٤٤: ضرائر الشعر



 

 
١٧٨
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ــرَ   ــدَّيْرَيْنِ هِجْــ ــى الــ ــذْكُرون إلــ ــل تَــ ــلْبَكُمْ رُحْ تَكمهــ ـــومَـــــسْحَكم صُـــ ــاـمـــ انَ قُرْبانـــ

 .وقولكم قربانا: والتقدير

 :  )١(وقول الشاعر
ــ ــاءِـالـــــــــ ــذَّمِّ داعٍ بالعطـــــــــ ـــمْنُنْ  فـــــــــــلامنُّ للـــــــــ ــالِ تَــــــ ــدٍ ولا مــــــ  فتُلْفــــــــى بــــــــلا حمــــــ

ــاء بكلمــة    بالعطــاءالمــنُّو: والتقــدير ــو عُلِّقــت الب ــى   ) المــنُّ(، ول المــذكورة لأدَّى ذلــك إل

 .  فصل بين المصدر ومعموله بأجنبي، والمخلِّص منِ ذلك تعليق الباء بمصدر مـحذوفال

 :  )٢(وقول الشاعر
ــمُّ نفعًــــــ ــ  ــولُ أعــــــ ــن تعــــــ ــصَوْنُكَ مَــــــ ــ الَــــــ ــلَّةٍ عـــــــــن مْهُـَلـــــــ  مُطـــــــــاعِ وهـــــــــوىًضِـــــــ

 .صونك عن ضِلَّة: متعلِّقة بمصدر مـحذوف، والتقدير) عن(فـ

: ، أي"مِـن لـدُ شـولًا فـإلى إتلائــها     ": ، نحـو )٣(كـلام وأجازه بعض النحويين علـى قِلَّـة فـي ال       

 . منِ لدُ كونـها شولًا

 لإعمـال المصدر عدم حذفه، وحُجَّـتهُم فـي ذلـك أنَّ        )٤(وقد اشترط جـمهور النحويين   

، وهـو   )٥(المصدر مع معمولـه كالاسـم الواحـد ولا يــجوز حـذف بعـض الاسـم وإبقـاء بعـضه                    

 .)٦(فلا يـجوز حذف الموصول وبقاء صلتهأيضًا مع معموله كالموصول وصلته؛ 

                                     
 / ٢: ، وشـرح الكافيـة الـشافية   ٢٥٦ / ٢: شـرح التـسهيل  : ينظـر .  البيت من البسيط، ولــم أقـف علـى قائلـه           )١(

 .٢٩٢ / ٢: صبان على شرح الأشموني، وحاشية ال١٠٢٠
 .٢٥٦ / ٢: شرح التسهيل: ينظر. ، ولـم أقف على قائله البيت من الوافر)٢(
 .  ١١٥ / ٤: ، والدر المصون٣٢٥: الملخص:  ينظر)٣(
 / ٢: ، وشـرح التـسهيل    ٢٢ / ١: الــحجة للفارسـي   : وينظـر . ٢٢٠ / ١: حاشـية الـصبان   :  تنظر هذه النسبة في    )٤(

 . ٦٣ / ٢: التوضيح، والتصريح على ٧١ / ٥: ، وهـمع الـهوامع٣٢٤: ، والملخَّص٢٥٧-٢٥٦
 .٢٢ / ١: الـحجة للفارسي:  ينظر)٥(
 ،  ٢٧٢ / ٣: ، والبحر المحيط٧١١ / ١ج-٢ق: شرح الكافية:  ينظر)٦(
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، وهـو قـول بعـض النحـويين،         )١(وقد نسُب إلى الكوفيين جواز إعمـال المـصدر مــحذوفًا         

ــه  ــي الفارســي  )٢(كــابن خالوي ــي عل ـــحتمله كــلام  )٥(، وابــن مالــك )٤(، والزمـخــشري)٣(، وأب ، وي

 .)٨(، ونُقل عن البصريين)٧(، وابن السرَّاج)٦(سيبويه

 : ليه بعض الآيات، ومنهاوقد حُـملت ع

-  {  B       Az )ابتـدائي  :  على قول منَ جعل الباء متعلِّقة بمصدر مــحذوف، تقـديره     )٩

 .)١٠(باسم االله كائن

-  {c  b z )ــا( عنــد مَــن جعــل كلمــة  )١١ منــصوبة بمــصدر مـــحذوف،  ) أيامً

 .)١٢(كُتب عليكم الصيام صومًا أيامًا: والتقدير

-  {  K   J    Iz )تُلْقــون( بمــصدر دلِّ عليــه وذلــك بجعــل البــاء متعلِّقــة ، )١٣(، 

 .)١٤(إلقاؤُهم بالمودَّة: أي

                                     
 . ٨٤٢ / ٢: توضيح المقاصد:  ينظر)١(

 .١٥٠ / ١: إعراب القراءات السبع:  ينظر)٢(

 .٢٢ / ١، ٢٧٣ / ٣: الـحجة: ينظر.  وهو أحد قوليه)٣(

 .٧٢٤ / ١: الكشاف:  ينظر)٤(

 . ٢٥٦ / ٢: شرح التسهيل:  ينظر)٥(

 .٢٥٥ / ٢: شرح التسهيل: وينظر. ٣٠٧ / ١: الكتاب:  ينظر)٦(

 .٢٥١ / ٢: الأصول في النحو:  ينظر)٧(

 .٢٩٨ / ١٠: الدر المصون:  ينظر)٨(

 ).  ١: ( الفاتـحة)٩(

 .٢٩٦: ، وشرح قطر الندى٢٢ / ١: الدر المصون:  ينظر)١٠(

 ).  ١٨٤: ( البقرة)١١(

 .١٥٧ / ٣: جامع البيان:  ينظر)١٢(

 ).  ١: ( الممتحنة)١٣(

 .٢٩٨ / ١٠: الدر المصون:  ينظر)١٤(
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والذي أميل إليه في هذه المسألة هو التفريـق بـين المعمـول شـبه الــجملة وغيـره، فـإذا         

؛ لأنـــه يُتوسَّــع فـــي الــــجارِّ  )١(كــان المعمـــول شــبه جملـــة فإنــه يجـــوز حــذف عاملـــه المــصدر     

 . يُتوسَّع في غيرهـمـاوالمجرور والظرف ما لا

وإذا كــان المعمــول غيــر ذلــك، فإنــه لا يـــجوز حــذف عاملــه المــصدر، وليــست الــشواهد  

المــذكورة بحُجَّــة قاطعــة علــى جــواز حــذف المــصدر؛ لإمكــان حملهــا علــى وجــوه إعرابيــة 

ن معنـاه  م ِـ أو بفعـل  ،)لا تــَمنْنُْ (ـا بـقً متعلِّ)بالعطاء (أخرى، فالبيت الثالث مثلًا يـجوز أن يكون 

فيهـا منـصوبة    ) أيامًـا (، والآية الثانية مثلًا يـجوز أن تكـون كلمـة           )٢( عليه الظاهر   يدلُّ مـحذوف

 .)٣(صوموا أيامًا: بفعل مـحذوف، تقديره

 .ورفع الفعل المضارع بعدها) أنْ(حذف : المسألة التاسعة
) ستكثرُتــ(، ذهــب بعــض النحــويين إلــى أنَّ )٤( z¬  ® ̄   } : فــي قــول االله تعــالى

ــذفت  : ، أي)أنْ(علــى حــذف  ـــا حُ لا ": ، والمعنــى)٥(ارتفــع الفعــل بعــدها ) أنْ(أن تــستكثر، فلـمَّ

 . )٦("تَضعْفُْ عن الـخير أن تستكثر منه

ــ": قـــال أبـــو حيـــان  ـــوهـــذا لا يـ ـــ لأنـــه لا يـــ؛ل القـــرآن عليـــهحمَـُجوز أن يـ ا فـــي جوز ذلـــك إلَّـ

  .)٧("الشِّعر

                                     
 .٨٤٢ / ٢: توضيح المقاصد:  ينظر)١(
 .١٠٢١ / ٢: شرح الكافية الشافية:  ينظر)٢(
 .٢٣٥ / ١: التبيان في إعراب القرآن:  ينظر)٣(
 ).٦: ( المدثر)٤(
ــر)٥( ــرآن :  ينظـ ــاني القـ ــرآن للنحـــاس ٥٣  /١: معـ ــراب القـ ــرآن ٦٦ / ٥: ، وإعـ ــراب القـ ، ٧٧١ / ٢: ، ومـــشكل إعـ

 .٢٥٩ / ٦: ، والفريد في إعراب القرآن المجيد٦٤٨ / ٤: والكشاف
 . ٤١٦ / ٢٣:  جامع البيان)٦(

 / ١٠: الـدر المــصون [» وقـد ســبقه مكـِّي، وغيــره إلـى هــذا   «: قــال الـسمين معقبًِّــا . ٣٦٤ / ٨:  البحـر المحـيط  )٧(
 .  ولـم أقف على ذلك لمكيِّ في كتبه التي اطَّلعتُ عليها]. ٥٣٦
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 )هاحفرُـ ي ـ هُرْم ُـ: (ولـو قلـتَ   ": قليلًـا، قـال   ع الفعـل بعـدها       ورف ـ )أنْ(وقد عدَّ سيبويه حذف     

ــ: هــو قليــل فــي الكــلام علــى شــيء وقــد جــاء رفعــه علــى  ا،علــى الابتــداء كــان جيــدً   أن هُرْ مُ

 وهـو فـي الكـلام    ،)عـسينا نفعـل  ( : جعلوا المعنى بمنزلته فـي )أنْ(م يذكروا   ـ فإذا ل  ،هاحفرَـي

   .)٢("قليلٌ لا يكادون يتكلمون به

 .)٦(، وهو ظاهر كلام ابن مالك)٥(، وابن يعيش)٤(، وابن جنِّي)٣(بعه المبرِّدوتا

 قـول االله    )١٠(، والزمـخـشري  )٩(، وأبـو بكـر الأنبـاري      )٨(، والكـسائي  )٧(وحـمل عليه الـخليل  

قـراءةُ  ) أنْ(أن أعبد، ويدلُّ علـى إرادة     : ، والتقدير )١١( z  y  x  wz  }  } : تعالى

 .)١٢(بالنصب) أعبدَ(

c  } : هر كلام الأخفش أنه غير قليل وأنه مقيس، فقـد أجـاز فـي قـول االله تعـالى                  وظا
  g  f  e  dz )هـو  : وإنْ شـئتَ قلـتَ    ": قـال . أن لا يـسَّمَّعون   :  أن يكون التقدير   )١٣

                                     
ــا. ٣٦٤ / ٨:  البحــر المحــيط)١(  / ١٠: الــدر المــصون[» وقــد ســبقه مكِّــي، وغيــره إلــى هــذا «: قــال الــسمين معقبًِّ

 .  ولـم أقف على ذلك لمكيِّ في كتبه التي اطَّلعتُ عليها]. ٥٣٦

 .٢٨٥ / ١: ، وسر صناعة الإعراب١٦٢ / ٢: الأصول في النحو: وينظر. ٩٩ / ٣:  الكتاب)٢(

 .  ٨٤ / ٢: المقتضب:  ينظر)٣(

 .٢٨٨ / ١: سر صناعة الإعراب:  ينظر )٤(

 .٥٢ / ٧: شرح المفصل:  ينظر)٥(

 .٣٣٤-٣٣٣، ٢٨٤ / ١: وينظر. ٥٠ / ٤: شرح التسهيل:  ينظر)٦(

 . وهو القول الثاني له١٠٠ / ٣: الكتاب:  ينظر)٧(

 .٢٠  /٤: إعراب القرآن للنحاس:  ينظر)٨(

 .١٩٣: شرح القصائد السبع الطوال:  ينظر)٩(

 . ١٤٤ / ٤: الكشاف:  ينظر)١٠(

 ). ٦٤: ( الزمر)١١(

 .٤٤٠ / ٤: ، والدر المصون١٤٤ / ٤: الكشاف:   ينظر )١٢(

 ).٨: ( الصافات)١٣(



 

 
١٨٢

 ) دراسة نحوية: (حَمْلُ القرآن على ضرورة الشِّعر
  خالد بن سليمـان بن عبد العزيز الـمليفي  .د
 

أتيتـك تعطينـي وتـُحـسن    : (ارتفـع، كمــا تقـول    ) أنْ(في معنـى أنْ لا يـسَّمَّعوا، فلـمَّــا حـذفتَ            

أن يعطينَـي،   : فهـو يعطينـي، وإن شـئتَ علـى        : ، إن شئتَ جعلتَه على    )جتيإليَّ وتنظرُ في حا   

 . )١("ارتفع) أنْ(فلـمَّـا ألقيتَ 

، ذهــب إلــى أنَّ )٢( µ   ́    ³  ²  ±  °z  } : وفــي قــول االله تعــالى 

 .)٣(، فلـمَّـا حذُفت ارتفع الفعل)أنْ(منصوب في الأصل بـ) يريكم(الفعل 

قِلُّ فـي الكـلام، ويكثُـر فـي الـشِّعر؛ ولـذا أورده فـي جملـة مـا            وجعله ابن عصفور مـمَّـا يَ    

 .)٤(يـختصُّ بالشِّعر

 : ومنِ الشواهد عليه
ن  أن تسمع بـه خيـر م ِـ  :أي، )٥("تسمعُ بالـمعَُيْدِيِّ خيرٌ منِ أن تراه":  قول بعض العرب -

 .رؤيتك له

  .)٦("ني خيرٌ لكأذهبُ إلى البيت خيرٌ لي، وتزورُ":  قول بعض العرب-

 : )٧( قول الشاعر-

                                     
 .١٤٠ / ١:  معاني القرآن)١(

 ).٦٤: ( الروم)٢(

 .٣٨٨ / ١: معاني القرآن:  ينظر)٣(

 .  ٢٠٦: ضرائر الشعر:  ينظر )٤(

 / ٤: ، وشــرح التــسهيل٢٠٦: ضــرائر الـشعر : وينظـر . ٢٢٧ / ١: مــجمع الأمثــال : ينظــر .  وفيـه روايــات أخـرى  )٥(
٥٠. 

 .٢٣٤ / ١:  شرح التسهيل)٦(

 ٣: الكتـاب : ينظر. روايتان بالنصب والرفع  ) أحضر(، وفي   ٣٢:  البيت من الطويل، لطرفة بن العبد في ديوانه        )٧(
: ، وضــرائر الــشعر ٢٠٥ / ٢: ، والتعليقــة١٣٦، ٨٥ / ٢: ، والمقتــضب٢٥٦ / ٣: ، ومعــاني القــرآن للفــراء  ٩٩/ 

 .٥٠ / ٤: ، وشرح التسهيل٢٠٦



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ١٨٣

 ـهـ١٤٣٧العدد الثامن  والثلاثون محرم  

ــهَدَ   الــــــوَغَىهذَا الزَّاجِــــــرِي أَحْــــــضُرُ ـُ أَيّــــــاأَلَــــــ ــوَأَنْ أَشْــ  ــ اللــ ــتَ مُــ ــلْ أَنْــ خْلِدِيـذَّاتِ هَــ

 .  ارتفع الفعل)أنْ(ت ا حذُفـ فلمَّ،)أن أحضرَ(والمراد 

 :  )١( وقول الشاعر-
ــا خَ أوَ لـــــــــيسَ مِـــــــــنْ عَجـــــــــبٍ أُســـــــــائِلُكم    ــمــــــ ــا خَ طْــــــ ــاذِلَتي ومَــــــ ــيبُ عــــــ طبِــــــ

 .أن أسائلكم: أي

ورفـع الفعـل بعـدها يكثُـر فـي الـشِّعر، ويَقِـلُّ فـي النثـر، وأن يُقتـصَر           ) أنْ(وأرى أنَّ حذف   

ا ي ًـلِّا كُجعل ذلـك قانون ًـ ـُفلا ينبغـي أن ي ـ " فيه على مورد السمـاع؛ لأنه لـم يَرد منه إلا نزر قليل؛         

 . )٢("قاس عليهيُ

 .جازمة، وبقاء عملـهاحذف لام الطلب الـ: المسألة العاشرة
 {   o  n  m  l  k  j  i  h  g  f       e  d   c  b   a   ̀ _  ^

  sr  q   pz )٣(. 

ــل     ــون الفعـ ــة أن يكـ ــن عطيَّـ ــاز ابـ ـــُحاجُّوكم(أجـ ـــجازمة    ) يـ ــب الـ ــلام الطلـ ـــجزومًا بـ مـ

 .)٤(أو فليُحاجُّوكم فإنـهم يغلبونكم: المحذوفة، والتقدير

جوز ذلــك علــى مــذهب ـ ولا يــ،حذوفةـزم بــلام الأمــر وهــي م ــجـوفيــه الــ": قــال أبــو حيــان

  .)٥(" في الضرورةإلَّاالبصريين 

                                     
، وضــرائر ٥٢٠: ، وكتــاب الــشعر٣: الأصــمعيات: وهــو فــي. ة الفــزاري البيــت مــن الكامــل، لأسمـــاء بــن خارجــ)١(

 .٥٨٠ / ٨: ، وخزانة الأدب٣٣٤ / ١: ، وشرح التسهيل٢٠٦: الشعر

 .١٤٣ / ٤:  هـمع الـهوامع)٢(

 ). ٧٣: ( آل عمران)٣(

 . ٤٥٦ / ١: المحرر الوجيز:  ينظر)٤(

 .٢٥٥ / ٣: الدر المصون: وينظر. ٥١٩ / ٢:  البحر المحيط)٥(



 

 
١٨٤

 ) دراسة نحوية: (حَمْلُ القرآن على ضرورة الشِّعر
  خالد بن سليمـان بن عبد العزيز الـمليفي  .د
 

جوز حـذفها  ـ هذه اللام قد ي    أنَّ مْلَواعْ": وفي مقدِّمة أولئك البصريين سيبويه، فقد قال      

 .)١("رةً إذا أعملوها مضمَ)أنْ(ـهوها بهم شبَّـَّ كأنرةًعر وتعمل مضمَفي الشِّ

أبــو بكــر بــن   : ، ومـمَّـــن ذهــب إليــه  )٢(لمــذهب إلــى جمهــور النحــويين   وقــد نُــسب هــذا ا  

، وابـــن  )٧(، والقـــزَّاز القيروانـــي )٦(، وابـــن الـــشجري )٥(، وابـــن جنِّـــي )٤(، والزجَّـــاجي)٣(الـــسرَّاج

 .)١٠(، والـمـالَقي)٩(،  وابن عصفور)٨(يعيش

عنـد ابـن   ، بـل هـو     )١١(وذلك قياسًا على حذف حرف الـجرِّ وإبقاء عمله في الاسـم بعـده            

 .)١٢(عصفور أقبح ؛ لأنَّ عوامل الأفعال أضعف منِ عوامل الأسمـاء 

 : )١٣(ومنِ شواهده قول الشاعر
ــ ــدِ نَفْـــــــسَـمُـــــ ــلُّحَمَّدُ تَفْـــــ ــالا    نَفْـــــــسٍكَ كُـــــ ــيءٍ تَبَـــــــ ــنْ شـــــــ ــتَ مِـــــــ ــا خِفْـــــــ إذا مَـــــــ

                                     
 .١٣ / ٢: ، والمحرر الوجيز٤٣٨ / ١: إعراب القرآن للنحاس: وينظر. ٨ / ٣:  الكتاب)١(

 .  ١٢٦٨ / ٢: توضيح المقاصد:  ينظر)٢(

 .١٧٥-١٧٤ / ٢: الأصول في النحو:  ينظر)٣(

 .٩٤: اللامات:  ينظر)٤(

 .٣٩٠ / ١: سر صناعة الإعراب:  ينظر)٥(

 .١٥٠ / ٢: أماليه:  ينظر)٦(

 . ١٢٥: ا يـجوز للشاعر في الضرورةم:   ينظر)٧(

 .٣٥ / ٧: شرح المفصل:  ينظر)٨(

 .٢٧٢ / ١: ، والمقرب١١٧: ضرائر الشعر:  ينظر)٩(

 .٢٥٦-٢٥٥: رصف المباني:  ينظر)١٠(

 .٣٩٠ / ١: سر صناعة الإعراب:  ينظر)١١(

 .١١٧: ضرائر الشعر:  ينظر)١٢(

: لأبي طالب، وقيل: حسان بن ثابت رضي االله عنه، وقيل     لـ:  البيت من الوافر، وقد اخُتلف في نسبته، فقيل        )١٣(
، ومـــا يــــجوز للـــشاعر فـــي  ١٣٢ / ٢: ، والمقتـــضب٨ / ٣: الكتـــاب: ينظـــر. ولـــيس فـــي دواويـــنهم. للأعـــشى
 .٦٠ / ٤: ، وشرح التسهيل١١٧: ،  وضرائر الشعر١٢٥: الضرورة



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ١٨٥

 ـهـ١٤٣٧العدد الثامن  والثلاثون محرم  

 .لتفدِ: أي

 حـذف   لكنْخبر، و ـتفدي نفسك على ال   : جواز أن يكون أراد   ـوهذا البيت ليس بحُجَّة؛ ل    

 )١(اخفيفًـالياء ت

 :)٢(روقول الشاع
ــةِ فَاخْمِـــشِي   ــحَابِ البَعُوضَـ ــلِ أَصْـ لَــكِ الوَيْــلُ حُــرَّ الوَجْــهِ أو يَبْــكِ مَــنْ بَكَــى       علَـــى مِثْـ

 .أو ليبكِ: أي

 :)٣(روقول الشاع
ــدَّتِي    ــائِي وَمُـــــ ــيْ بَقَـــــ ــسْتَطِلْ مِنِّـــــ ــلا تَـــــ ــ فَـــــ صِيْبُوَلَكِـــــــنْ يَكُـــــــنْ لِلْخيْـــــــرِ مِنْـــــــكَ نَـــــ

 .وليكن: أي

 :)٤(روقول الشاع
ي حَمُوهـــــــــــا وجارُهَـــــــــــا تِيـــــــــــذَنْ فـــــــــــإنِّ  قلــــــــــــــتُ لبــــــــــــــوَّابٍ لديــــــــــــــه دارُهــــــــــــــا   

 .لتيذن: أي

  :)٥(وقول الشاعر

                                     
 .٦٠ / ٤: شرح التسهيل:  ينظر)١(
 ــ   )٢( ــن نـ ــتمِّم بـ ــل، لمـ ــن الطويـ ــت مـ ــي . ويرة البيـ ــو فـ ــاب: وهـ ــرآن للأخفـــش  ٩ / ٣: الكتـ ــاني القـ ، ٨٣ / ١: ، ومعـ

 .١٥١ / ٢: ، وأمالي ابن الشجري٣٩١ / ١: ،  وسر صناعة الإعراب١٣٢ / ٢: والمقتضب
 / ٢: ، ومـــجالس ثعلــب١٩٥ / ١: معــاني القــرآن للفــراء: وهــو فــي.  البيــت مــن الطويــل، ولـــم أقــف علــى قائلــه )٣(

 .  ٢٩٧: ، ومغني اللبيب١٥٧٠ / ٣: ،  وشرح الكافية الشافية٣٩٠ / ١: ، وسر صناعة الإعراب٤٥٦
، وتوضـيح   ١٥٧٠ / ٣: ، وشـرح الكافيـة الـشافية      ١١٧: ضـرائر الـشعر   : وهـو فـي   .  من الرجـز، لمنـصور الأسـدي       )٤(

 . ١٣ / ١٩: ، وخزانة الأدب٢٩٨: ، ومغني اللبيب١٢٦٩ / ٣: المقاصد
، ١٠٠ / ١: ، والـشعر والـشُّعراء    ١٦٠ / ١: معـاني القـرآن للفـراء     : هـو فـي   و.  من الرجز، ولـم أقف له علـى نـسبة         )٥(

، وشــرح الكافيــة  ١١٧: ، وضــرائر الــشعر ٥٣٣ / ٢: ، والإنــصاف فــي مــسائل الخــلاف  ٣٠٣ / ٣: والخــصائص
 ١٥٧٠ / ٣: الشافية



 

 
١٨٦

 ) دراسة نحوية: (حَمْلُ القرآن على ضرورة الشِّعر
  خالد بن سليمـان بن عبد العزيز الـمليفي  .د
 

ــزعمُ أنــــــ ــ  ــان لا يــــــ ــنْ كــــــ ــاعرُـِّيمَــــــ زاجِرُالـــــــــــــم فَيَــــــــــــدْنُ منِّــــــــــــي تَنْهَــــــــــــهُ     شــــــ

ت؛ لإمكــان الــشاعر أن   إلــى أنــه لا ضــرورةَ فــي هــذا البي ــ  )٢(، والمــازني)١(وذهــب الأصــمعي 

 . "فليدنُ": يقول

عر فــي حــال  فــي الــشِّلــزم الــضرورةَالعــرب قــد تَ"وقــد أجــاب عــن ذلــك ابــن جنِّــي بـــأنَّ   

   .)٣("....حاجة إليهاـها لذلك عند وقت الـا ل وإعدادً،هاـا ل واعتيادً،هاـ بـسًاعة أُنالسَّ

قِ االلهَ امــرؤٌ فعــل كــذا   تــ":  حــذف الــلام وبقــاء عملهــا فــي النثــر، نحــو  وأجــاز الأخفــش

 .)٥(، وعدَّه ابن خالويه شاذًّا)٤(، ولكنَّه استقبحه"وكذا

، واسـتدلُّوا لـذلك   )٦(وذهب الكوفيون إلى أنَّ فعل الأمر معـرَب مــجزوم بـلام مــحذوفة      

 : ، ومنها)٧(بأدلَّة

 لتفعــل أن يكــون بــاللام، ثُــم   ) افِعَْــلْ: (  أنَّ الأصــل فــي فعــل الأمــر للمخاطَــب نحــو     -١

 .   حذُفت مع حرف المضارعة لكثرة استعمـال فعل الأمر

معرَب مــجزوم، فكـذلك يكـون       ) لا تفعل : ( أنه قد أُجـمعَ على أنَّ فعل النهي، نحو        -٢

 .فعل الأمر؛ لأنَّ الشيء كمـا يُـحمل على نظيره فإنه يُـحمل على نقيضه

                                     
 . ١٠٠ / ١: الشعر والشُّعراء:  ينظر)١(

 .٣٠٣ / ٣: الخصائص:   ينظر)٢(

 .٣٠٣ / ٣:  الخصائص)٣(

 .٨٣ / ١: معاني القرآن:  ينظر)٤(

 .٢٣٣: إعراب ثلاثين سورة:  ينظر)٥(

، وشــرح القــصائد الــسبع  ٤٥٦ / ٢: ، ومـــجالس ثعلــب٤٦٩ / ١: معــاني القــرآن للفــراء :  ينظــر مــذهبهم فــي )٦(
 ٧: ، وشـرح المفـصل    ٥٢٤ / ٢: ، والإنصاف في مسائل الخلاف    ٣٥٥ / ٢: ، وأمالي ابن الشجري   ٣٨: الطوال

 .٦٢ / ٤: وشرح التسهيل، ٦١/ 

 .٥٢٨ - ٥٢٤ / ٢: الإنصاف في مسائل الخلاف:  ينظر بعضها في)٧(
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، كمــا يُــحذف مِـن    )اغـزُ : (حـو  أنَّ فعل الأمر المعتلَّ الآخِر يُـحذف منه حرف العلَّـة ن      -٣

؛ فــدلَّ ذلـك علـى أنَّ فعـل الأمــر    )لــم يغـز  : (الفعـل المـضارع المعتـل المـسبوق بجــازم، نحـو     

 .مـجزوم بلام مقدَّرة

 في بعـض الـشواهد التـي جـاء فيهـا المـضارع بعـد طلـب،                  )٢(، والكسائي )١(وذهب الفرَّاء 

  t  x  w   v  u} : ، وقولـه تعـالى    )٣( Ä  Ãz    } : كقول االله تعـالى   
  yz )٥( فلتأكل، وليقيموا:  إلى أنه مـجزوم بلام مـحذوفة، والتقدير)٤(. 

 عوامــل الأفعــال لا لأنَّ" ؛وقــد منــع المبــرِّد حــذف الــلام وبقــاء عمـــلها حتــى فــي الــشِّعر    

 .)٦("اءـخفض في الأسمـجزم في الأفعال نظير الـ ال لأنَّ؛جازمةـ وأضعفها ال،رضمَتُ

ت الأول بأنـه غيـر معـروف القائـل، ووجَّـه البيـت الثـاني بـأنَّ فيـه حملًـا علـى                   وضعَّف البي ـ  

 .)٧( بمعنى واحد)لتخمشي( و،)يخمشا(المعنى؛ لأنَّ 

شـــرح الكافيـــة (، فـــذهب فـــي كتابـــه )٨(وقـــد تعـــدَّد رأي ابـــن مالـــك فـــي هـــذه المـــسألة 

 : إلى أنَّ حذف اللام وبقاء عملها على ثلاثة أضرُب، وهي) الشافية

w   v  u  t  } :  كقولـه تعـالى  ، بقـولٍ  أمـرٍ وهو الـحذف بعـد  : ثير مطَّرد  ك -١
  y  xz قُلْ (ذف اللام؛ لأنه بعدليقيموا، فحَ: ، أي.( 

                                     
 . ٧٧ / ٢: معاني القرآن:  ينظر)١(

 .٦٠ / ٤: شرح التسهيل:  ينظر)٢(

 ).٧٣: ( الأعراف)٣(

 ).٣١: ( إبراهيم)٤(

 .٧٧ / ٢: معاني القرآن:  ينظر)٥(

 .٢٩٧: ، ومغني اللبيب١٧٥ / ٢: نحوالأصول في ال: وينظر. ١٣٣ / ٢:  المقتضب)٦(

 .١٣٣ / ٢: المقتضب:  ينظر)٧(

 .١١٣: الـجنى الداني:  ينظر)٨(
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 : وذلك بعد قولٍ غيرِ أمرٍ، كقول الشاعر:  قليل جائز في الاختيار-٢
تِيـــــــــــذَنْ فـــــــــــإني حَمُوهـــــــــــا وجارُهَـــــــــــا    قلــــــــــــــتُ لبــــــــــــــوَّابٍ لديــــــــــــــه دارُهــــــــــــــا   

ا عـن   ل إليـه مـستغنيً     لـو قـصد الرفـع لتوصَّ ـ        الـشاعر  له منِ ضرورة الـشِّعر؛ لأنَّ     ولـم يـجع 

جزم ـم يـستغن عـن الفـاء فـاللام وال ـ         ـفـإذا ل ـ  ،  هـا وجارهـا   وتيـذن إنـي حم     :الفاء، فكان يقول  

 .)١(مرادان

وذلك إذا لـم يتقدَّم قـول بـصيغة قـولٍ أو غيرهـا،       :  قليل مـخصوص بضرورة الشِّعر    -٣

 : كقول الشاعر

ــ ــدَّتِي  فَـــــ ــائِي وَمُـــــ ــيْ بَقَـــــ ــسْتَطِلْ مِنِّـــــ وَلَكِـــــــنْ يَكُـــــــنْ لِلْخيْـــــــرِ مِنْـــــــكَ نَـــــــصِيْبُ لا تَـــــ

ــا فــي الــشِّعر؛ لأنــه مـــحلُّ    ) التــسهيل(وذهــب فــي كتابــه   إلــى أنَّ حــذف الــلام لا يـــجوز إلَّ

 . )٢(اختصار وتغيير

عر ضرورةً وفـي النثـر   ولعلَّ الرأي الراجح أنَّ حذف لام الأمر وبقاء عملـها جائز في الشِّ     

w   v  u  t  } : شــذوذًا، ومــا اســتدلَّ بــه الفــرَّاء والكــسائي مِــن قــول االله تعــالى   
  y  xz  بوجوه إعرابية أخرى، ) يقيموا(ونحوه ليس بلازم؛ لاحتمـال توجيه جزم

 .)٣( ، أو جواب شرط مقدَّر بعد القول، أو غير ذلك)قُلْ(أنه مـجزوم على جواب : ومنها

                                     
 .١٥٧٠ / ٣: شرح الكافية الشافية:  ينظر)١(

 .٦٠-٥٩ / ٤: شرح التسهيل:  ينظر)٢(

 .١٠٦ - ١٠٤ / ٧: الدر المصون:  ينظر)٣(
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 .بفعل مضمرَ) لو(رفع الاسم بعد : لة الـحادية عشرةالمسأ
 {  v  u  ts   r  q  p  o  n  m  l  k   j  i

wz)١(. 

 فاعــل بفعــل مــضمَر يفــسِّره الفعــل الظــاهر،) أنــتم( إلــى أنَّ )٢(ذهــب جـــمهور المعــربين

ذ لا ملكون، فحُـذف الفعـل لدلالـة مـا بعـده عليـه، فانفـصل الـضمير وهـو الـواو؛ إ                 ـلو ت : والأصل

 .يمكن بقاؤهُ متصلاً بعد حذَْف رافعه

فيهـا معنـى الـشرط، فهـي تقتـضي الفعـل كمــا تقتـضيه            ) لـو (وسبب تقدير فعل هو أنَّ      

 ، علـى الـذوات    والاسـم يـدلُّ    ،تفيـد انتفـاء الـشيء لانتفـاء غيـره         ) لـو ("بالإضافة إلى أنَّ    ،  )٣ ()إنْ(

 .)٤(" هو الأحوال والآثار لا الذواتي والمنتف، على الآثار والأحوال هو الذي يدلُّوالفعلُ

لا يليهـا إلا الفعـل ظـاهرًا، ولا يليهـا الاسـم      ) لـو ( إلـى البـصريين أنَّ   )٥(وقد نسب أبو حيان 

 : )٦(على إضمـار فعل إلَّا في ضرورة الشِّعر، كمـا في قول الشاعر

                                     
 ).١٠٠: ( الإسراء)١(

ــر)٢( ــان٧٧ / ٣: المقتـــضب:  ينظـ ــه ، ومعـ ــرآن وإعرابـ ــات٢٦٢ / ٣: ي القـ ــاب  ٢٣٧: ، واللامـ ــى كتـ ــة علـ ، والتعليقـ
، ٦٥١ / ٢: ، ، والكــشاف٤٩٠ / ١٣: ، والتفــسير البــسيط٤٣٥: ، ومــشكل إعــراب القــرآن٢٣٢ / ٢: ســيبويه

 / ٤: فـي إعـراب القـرآن المجيـد      ، والفريـد    ٨٣٣ / ٢: ، والتبيان في إعراب القرآن    ٤٨٧ / ٣: والمحرر الوجيز 
٢٢٧. 

 / ٢: ، والتبيــان فــي إعــراب القــرآن ٤٣٥: ، ومــشكل إعــراب القــرآن٢٦١ / ٣: معــاني القــرآن وإعرابــه: نظــر ي)٣(
٨٣٣. 

 .٥٣ / ٢١:  التفسير الكبير)٤(

. ٤١٨ / ٧: وتابعـه الـسمين فـي الـدر المـصون       .  ٨١ / ٦: ، والبحر المحيط  ١٨٩٩ / ٣: ارتشاف الضرب :  ينظر )٥(
 .٨٢٧ / ١: لبيبمغني ال: وتنظر هذه النسبة أيضاً في

: ، ومعـاني القـرآن وإعرابـه      ٧٧ / ٣:  ، والمقتضب  ٢٩: ديوانه: وهو في .  البيت من الطويل، للمتلمسِّ الضبعُي     )٦(
 .٤١٧ / ٧: ، والدر المصون٦٥١ / ٢: ، والكشاف٢٦٢ / ٣
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ــوْفَ ــصَتي  لَــــــ ــوالي أرادوا نقيــــــ ــرُ أخــــــ ــتُ   غيــــــ ـــهُمْجعَلْــ ــرَانينِ مِ لــ ــوقَ العــ ــسَمَ فُــ ـايــ

لا يليهــا إلا الفعــل ظــاهرًا، ولا يليهــا ) لــو(واختــار هــذا القــولَ ابــنُ عــصفور، فــذهب إلــى أنَّ 

لـو ذاتُ  ": مضمَرًا إلَّا في ضرورة كالبيت السابق، أو في نـدور مِـن النثـر، كقـول بعـض العـرب           

 . )١("سوارٍ لطمتني

هـا مـا يُـصدقِّ مـا نـسبه أبـو             ولـم أجـد فـي كتـب البـصريين المتقـدمِّين التـي اطَّلعـتُ علي               

بفعـــل مـــضمَر لا يــــختصُّ ) لـــو(حيـــان إلـــيهم، فظـــاهر كـــلام ســـيبويه أنَّ رفَْـــعَ الاســـم بعـــد  

 .بالضرورة والندور

 ،)لــو أنــك ذاهــبٌ( : نحــو،)أن (أ بعــدها الأسمـــاء ســوىبتــدَولا تُ) لــولا(بمنزلــة ) لــو(و":  قــال

 ،هاهُبِشْا ي ُـ ـجوز فيم ـ ـ فيهـا مـا ي ـ     زْجُـَم ي ـ ـ وإن ل ـ  )لـولا  ( بمنزلـة  )لو(اء و ـأ بعدها الأسم  بتدَ تُ )لولا(و

 .   )٢(" o  n  m  l  k   jz  }  : وجلَّ وقال عزَّ،)لو أنه ذهب لفعلت: (تقول

 الاسـم قبـل الفعـل فيهـا         متَ فإن قـدَّ   ،ا على فعل  لا تقع إلَّ  ) لو(و": قالمثِْلُه المبرِّد، فقد    و

 . )٣("ركان على فعل مضمَ

ــ   زيــدٌإنْ( :عرهم فــي الــشِّـ قولــواعلــم أنَّ"): إنْ( مِــن قــول ســيبويه فــي ه فهُــم ذلــكولعلَّ

فـي  ) إنْ(تـشابه   ) لـو (، وذلـك لأنَّ     )٤("....ا ارتفـع علـى فعـلٍ هـذا تفـسيره          ـ إنم ـ )يأتك يكـن كـذا    

 .الاختصاص بالفعل

فــلا يُـسلَك بـــها  "بأنــها غيــر عاملـة؛   ) إنْ(تـــختلف عـن  ) لـو (وقـد يعُتـرَض علــى ذلـك بــأنَّ    

 .     )٥("في الاختصاص بالفعل دائمـًا) إنْ (سبيل

                                     
 .١٣٠٠ / ٣: ، وتوضيح المقاصد٨١/  ٦: البحر المحيط: وينظر. ٤٥٣ / ٢: شرح الجمل:  ينظر)١(
 .١٤٠ / ٣: الكتاب )٢(
 .٧٧ / ٣:  المقتضب)٣(
 .١١٣ / ٣:  الكتاب)٤(
 .١٦٣٦ / ٣:  شرح الكافية الشافية)٥(
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يليهـا الفعـل مـضمَرًا كمــا يليهـا ظـاهراً، ولا فـرق فـي ذلـك بـين           ) لـو (والذي أميل إليـه أنَّ    

ــا علـــى   ¸  º   ¹  «  ¼  } : فـــي نحـــو) إنْ(الـــشِّعر والنثـــر، وذلـــك قياسًـ
½z )١(. 

، )٢(فـسِّره المـذكور   ومذهب جمهور البصريين أنَّ الاسم بعدها مرفوع بفعـل مـضمَر ي           

 ).لو(فكذلك يكون الأمر في 

 .الزيادةمسائل : الثانيالمطلب 
 .إشباع الـحركة: المسألة الثانية عشرة

 . )٤()لا تَـخفَْ( في قراءة حمزة بجزم )٣( R  Q  P  O   Nz        }: قال االله تعالى

ولا (، ولــم يقـرأ   )فْلا تــَخَ (جـزَم   "وهي قراءة مشكلة، ووَجْهُ الإشكال فيهـا أنَّ حمـزة           

 .)٥("، وكان حقُّه حذف الألف أيضًا)تـخشَ

مــجزوم، والألـف فيـه ليـست     ) تـخـشى ( علـى أنَّ الفعـل      )٦(وقد وجَّهها بعض النحـويين    

 .بلام الفعل، ولكنَّها ناشئة عن إشباع الفتحة منِ أجل الفاصلة

 .الشِّعر؛ لأنَّ الإشباع خاصٌّ ب)٧(وهذا التوجيه ضعيف عند ابن أبي مريم

                                     
 ).٦: ( التوبة)١(

 .٦١٦ / ٢: الإنصاف في مسائل الخلاف:  ينظر)٢(

 ). ٧٧: ( طه)٣(
 .٢٩٦: ، والمبسوط٤٢١: السبعة:  ينظر)٤(
 .١٠٣ / ٢:   كشف المشكل)٥(
: ، والكـشاف  ٢٤٠ / ٥: ، والـحجة ٧٠: ، وما يـحتمل الشعر من الضرورة     ١٦٢ / ١:  للفراء معاني القرآن :  ينظر )٦(

، ٥٩٥: ، وإبـــراز المعـــاني٤٤١ / ٤: ، والفريـــد فـــي إعـــراب القـــرآن المجيـــد٨٠ / ٢٢: ،ومفـــاتيح الغيـــب٧٩ / ٣
 .٢٤٥ / ٦: والبحر المحيط

 .٨٤٦ / ٢: الموضح:  ينظر)٧(
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 قــد نــصَّ علــى انعقــاد )٢(، بــل إنَّ أبــا البركــات الأنبــاري)١(وهــذا مــذهب جمهــور النحــويين

 .الإجمـاع على عدم جواز الإشباع في اختيار الكلام

، وذكر في موضع    )٣("ونظمـًاشيء صالح نثرًا    "وذكر ابن جنِّي في موضع أنه قد جاء منه          

 .)٤(عر، وقلَّـمـا يأتي في النثرآخَر  أنه مـمَّـا تـختصُّ به ضرورة الشِّ

وذهب بعض الباحثين إلى أنه قد يفُهَم منِ كلام ابن جنِّي إجازتُه وقـوع الـضرورة فـي                

 .النثر غير المسجوع

ولـم يَقُلْ أحد منِ النحاة بوقوع الضرورة في النثر غير المسجوع غيـر ابـن جنِّـي                 ": قال

: بالـضرورة فـي النثـر؛ إذ يقـول عـن الإشـباع      الذي يشير إشارة يُفهَم منها مـجيء المخـتصِّ     

؛ لأنــهم إذا وجـدوا   )ولعمري إن هذا مـمَّـا تـختصُّ به ضرورة الـشِّعر، وقلَّـمــا يــجيء فـي النثـر         (

إنه شـاذٌّ أو قليـل أو مقـصور علـى     : ذلك في النثر مثِْلَ ما يعدُّونه في الشِّعر ضرورة، قالوا عنه      

 .)٥("السمـاع

ــين "دَّاني الإشــباع لغــة ، وسمـــَّاها  وقــد عــدَّ أبــو عمــر ال ــ   ، ووصــفها ابــن  )٦("لغــة الممطِّطِ

 . )٨( بأنـها لغة معروفة، وتابعه ابن الـجَزَري)٧(مالك

                                     
: ، وضــرائر الــشعر٣١ / ١: ، والإنــصاف فــي مــسائل الخــلاف٤٠ -٣٥: رةمــا يـــحتمل الــشعر مــن الــضرو:  ينظــر)١(

 . ٤٢١ / ٥، ٤٧٨ / ٤، ٣٨٠ / ٤، ٨٠ / ٣: ، والبحر المحيط٢٨-٢٣
 .٦١: أسرار العربية:  ينظر)٢(
 . ٢٥٨ / ١:  المحتسب)٣(
 .٣٤٠ / ١:  المحتسب:  ينظر)٤(
 .٢٠١:  الضرورة الشعرية في النحو العربي)٥(
 .١٢٥٩ / ٣: البيان في القراءات السبعجامع :  ينظر)٦(
 .٤٢: ، والمجيد في إعراب القرآن المجيد٢٢: شواهد التوضيح والتصحيح:  ينظر)٧(
 .٢٩٩ / ٢: النشر في القراءات العشر:  ينظر)٨(
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 : ومنِ شواهد الإشباع النثريَّة التي وقفتُ عليها

 . بإشباع فتحة الميم)١("أكلت لـحـمـا شاة":  قول بعض العرب-

 .   بإشباع فتحة السين)٢("اجيء به منِ حيث وليس":  قول بعضهم-

 .   بإشباع فتحة النون)٣("بينا زيد":  قول بعضهم-

 .   ، يريدون يا بِشْر و يا منذر)٤("يا منذير"، و "يا بيشر":  قول بعضهم-

 .)٦( بإشباع الدال)٥( U  T  S  Rz        }  قراءة -

 .)٨( بواو ساكنة بعد الـهمزة)٧( d   c   bz    } قراءة الـحسن -

 همزة فأنشأ عنهـا واوًا، وهـو أبـو سـعيد       ـسأُرِيكم وأشبع ضمة ال   : أراد  ": قال ابن جنِّي  

 . )٩(" قوة إعرابه وعربيتهـم، والمأثور من فصاحته ومتعالَ]يقصد الـحسن[

 .)١١()متكَّاء( بلفظ )١٠( H  G  Fz     } قراءة -

 .)١٣( بياء بعد الهمزة)١٢( cz      } قراءة هشام عن ابن عامر -

                                     
 .٢٢: ، وشواهد التوضيح والتصحيح٢٦: ، وضرائر الشعر١٢٣ / ٣: الخصائص:  ينظر)١(
 .٢٥: ، ، وضرائر الشعر٦٧٧ / ٢:  وسر صناعة الإعراب،١٢٣ / ٣: الخصائص:  ينظر)٢(
 . ٢٢: ، وشواهد التوضيح والتصحيح٢٨٥ / ١: المحتسب:  ينظر)٣(
 .٦٦٩-٦٦٨ / ١٥: تـهذيب اللغة:  ينظر)٤(
 ).٥: ( الفاتـحة)٥(
 .  ٢٣: ، وشواهد التوضيح والتصحيح٤٩ / ١: النشر في القراءات العشر:  ينظر)٦(
 .)١٤٥: ( الأعراف)٧(
 .  ٢٨٨ / ٤: ، والبحر المحيط٢٥٨ / ١: المحتسب:  ينظر)٨(
 .  ٢٥٩ / ١:  المحتسب)٩(
 ).٣١: ( يوسف)١٠(
 .٤٣٧ / ٢: ، والكشاف٣٣٩ / ١: المحتسب:  ينظر)١١(
 ).٣٧: ( إبراهيم)١٢(
 .  ٥٥٢: ، وإبراز المعاني١٢٥٩ / ٢: جامع البيان في القراءات السبع:  ينظر)١٣(
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هشامًا سهَّل الـهمزة، فعبَّر الراوي عنها على ما فهَِـمَ بيـاء     "وقد ذهب بعضهم إلى أنَّ      

النقَلـة عـن هـشام      : وردَّ ذلـك الــحافظ الـداني، وقـال        . بعد الـهمزة، والمراد بياء عوض عنها     

 .)١("كانوا أعلم بالقراءة ووجوهها وليس يُفضي بـهم الـجهل إلى أن يُعتقَد فيهم مثل هذا

 ،oz  } و،  dz  } قــــراءة نــــافع وابــــن عــــامر وأبــــي بكــــر عــــن عاصــــم         -
 .)٣( بإثبات الألف وقفًا ووصلًا)٢( xz  }و

ولعــلَّ القــول بجــواز الإشــباع فــي النثــر أصــحُّ، وذلــك لــشواهد النثــر التــي ســقتهُا، ولأنَّ       

العــرب قــد شــبَّهوا الكــلام المــسجوع وإن لـــم يكــن موزونًــا بالــشِّعر فــي زيــادة حــروف           

 . )٤(طلاقالإ

لحقــون الكـاف التــي هــي   مــن العـرب يُ اأنَّ ناس ًـ"وقـد يقــوِّي ذلـك مــا ذكـره ســيبويه مِــن    

 وذلــك ،ار ألفــاً فــي التــذكير ويــاءً فــي التأنيــث   ـ بعــدها هــاء الإضم ــار إذا وقعــتْـعلامــة الإضم ــ

 .)٥(" أعطيكاه وأعطيكاها: وتقول في التذكير،ثأعطيكيها وأعطيكيه للمؤنَّ: قولك

 .الاستفهامية المجرورة) ما(إثبات ألف : ثالثة عشرةالمسألة ال
ــي   ــون فـ ــا(اختلـــف النحويـ ــالى ) مـ ــول االله تعـ ــن قـ r   q  p  o  n  m  } : مِـ

  sz )مَّ ث ُـ ؟ شـيء أغـويتني    بـأيِّ : ه قيـل  كأنَّ ـ" ،)٧(، فأجاز بعضهم جعَْلهَا اسـتفهاميَّة     )٦ 

 .)٨(")نَّلأقعد(ئ بتداُ

                                     
 .٤٢١ / ٥: البحر المحيط: وينظر. ٣٠٠-٢٩٩ /٢:  العشر النشر في القراءات)١(
 ).٦٧(، )٦٦(،)١٠: ( الأحزاب)٢(
 .   ٨٣ / ٨: ، والدر المصون٤٧١ / ٢: سر صناعة الإعراب:  ينظر)٣(
 .٧: ، وضرائر الشعر٤٠: ما يـحتمل الشعر من الضرورة:  ينظر)٤(
 .٢٠٠ / ٤:  الكتاب)٥(
 ).١٦: ( الأعراف)٦(
، ٢١٠ / ٣: ، وغرائـب القـرآن  ٣٢ / ١٤: التفـسير الكبيـر  : ينظـر .  أحد معيَّن قد اختار هـذا القـول        لـم أقف على   )٧(

 .٩٩ / ٦: ، وخزانة الأدب١٨٦ / ٢: ، ولباب التأويل في معاني التنزيل٢٨٥ / ١: والتسهيل لعلوم التنزيل
 . ٨٨ / ٢:  الكشاف)٨(
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الاسـتفهامية المجـرورة   ) مـا ( بـأنَّ حـذف ألـف    )٢(ين، وتابعه السم)١(وقد ضعَّفه أبو حيان   

 .  واجب، وأنَّ إثباتـها ضرورة، أو شاذٌّ لا يصحُّ حمل القرآن عليه

ــة قــول االله تعــالى    ــر الآي ، فقــد أجــاز  )٣( Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ðz  } : ونظي

بـأيِّ شـيء    : فيها استفامهية، والمعنـى   ) ما( أن تكون    )٦(، والزمـخشري )٥( ، والزجَّاج  )٤(الفرَّاء

 غفر لي ربي؟

ــي   ــري)٧(وقــد اعترضــه مكِّ ــان )٨(، والعكبَ ــو حي ــأنَّ بقــاء ألــف   )٩(، وأب الاســتفهامية ) مــا( ب

 .المجرورة مـختصٌّ بالشِّعر

 .)١١(، ونسُب إلى البصريين)١٠(وهذا مذهب جمهور النحويين

 : ومنِ شواهده
 :  )١٢(قول الشاعر

                                     
 .٢٧٥ / ٤: البحر المحيط:  ينظر)١(
 . ٢٦٥ / ٥: ونالدر المص:  ينظر)٢(
 ).٢٧: ( يس)٣(
 .٣٤٧ / ٢: معاني القرآن:  ينظر)٤(
 . ٢٨٣ / ٤: معاني القرآن وإعرابه:  ينظر)٥(
 . ١٤ / ٤: الكشاف:  ينظر)٦(
 .٦٠١ / ٢: مشكل إعراب القرآن:  ينظر)٧(
 .١٠٨٠ / ٢: التبيان في إعراب القرآن:  ينظر)٨(
 .٣١٦ / ٧: البحر المحيط:  ينظر)٩(
، ٣١٧ / ٢: ، والــحجة للفارسـي    ٢١١ / ٣: ، وإعراب القرآن للنحاس   ٢٧٧: ، والـجمل ٢٣٤: أدب الكاتب :  ينظر )١٠(

،  وشــرح ٣٥٨ / ٢: ، وشــرح الـــجمل٢٠٩: ، ومــا يـــحتمل الــشعر مــن الــضرورة ١٢٧ / ٤: والتفــسير البــسيط
 .٣٩٤: ، ومغني اللبيب١٤٨٧ / ٣: ، وتوضيح المقاصد٩-٨ / ٤: المفصل

 .١٠٠ / ٦: دبخزانة الأ:  ينظر)١١(
شـرح القـصائد الـسبع    : وهـو فـي  . ١٩٦:  البيت من الوافر، لـحسَّان بن ثابـت رضـي االله تعـالى عنـه فـي ديوانـه                  )١٢(

 / ٤: ، وشـرح المفـصل    ٥٤٧ / ٢: ، وأمـالي ابـن الـشجري      ١٠٩: ، وما يـجوز للشاعر في الضرورة     ٢٠٣: الطوال
 .٣٩٤: ، ومغني اللبيب٨
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ــ  يَـــــــــــــشْتُمني لَئِـــــــــــــيمٌعَلاَمـــــــــــــا قـــــــــــــامَ ـــمرَّغَرٍ كخِنْزيـــــــــــ ــادِ تـــــــــــ ــي رَمـــــــــــ  فـــــــــــ

 :   )١(وقول الشاعر
ــ  ــاأنَّـــــــــ ــا بقَتْلاَنـــــــــ ـــ سَرَاتَا قَتَلْنَـــــــــ ــواءِ فَفيمَـــــ ــ كُمُ   ـــــــــــــ ــلَ اللـــــ ـــ يكثُـاأهـــــ ــلُــــــ رُ القِيـــــ

ــلٍّ    "وذهــب الــدماميني إلــى أنــه لا ضــرورة فــي البيتــين؛     إذا الــوزن مــع حــذف الألــف فــي كُ

ــر الـــخبَنْ منهمـــا مــستقيم، غايــة الأمــر يكــون فــي بيــت    ــلٌّ )٢(حــسَّان العقــل، وفــي الآخَ ، وكُ

 . )٣("منهمـا زِحاف مغتفَر

 :    )٤(وقول الشاعر
ـــمقالِ ــصَفِيِّلِـــــــــ ــ الـــــــــ ـــا فيمَـــــــــ ـــا ي التَجَنِّـــــــــ ــا وَلِـمــــــــــ ــوتَني وَهَجَرتــــــــــ ــد جَفَــــــــــ  قَــــــــــ

ــة وجــوب حــذف ألــف       هــي : الاســتفهامية المجــرورة، فقيــل  ) مــا(وقــد اُختلــف فــي علَّ

ــين التفريــقُ بينهــا  ـــحذف؛ لأنَّ الموصــولة     ) مــا( وب ــصَّت الاســتفهامية بال الموصــولة، وإنمـــا خُ

تَلزمهــا الــصلة، والــصلة مِــن تـمـــام الموصــول؛ فكــأنَّ ألفهــا وقعــت حــشوًا غيــر متطرفــة؛           

 .)٥(فسَلِمَتْ منِ الـحذف

                                     
فـي أكثـر   ) أنَّا(، وقد ضبُطت )أن قد: (وفيه٢٠٢: مالك رضي االله عنه في ديوانه البيت من البسيط، لكعب بن       )١(

معـاني  : ينظـر . في البيت الذي قبله   ) أبَلِْغْ(مظانِّ البيت بكسر الـهمزة والصواب فتحها؛ لأنه معمول للفعل          
، ٣٩٤: للبيـب  مـع حاشـية المحقـِّق، ومغنـي ا    ٥٤٧ / ٢: ، وأمالي ابن الـشجري    ٣٧٥،  ٢٩٢ / ٢: القرآن للفراء 
 .١٠١ / ٦: وخزانة الأدب

ميـزان الـذهب فـي صـناعة        : ينظـر . حـذف الثـاني الـساكن     : هـو حـذف الخـامس المتحـرك، والخـبن         :  العقل )٢(
 .١٤-١٣: شعر العرب

 .١٠١ / ٦:  خزانة الأدب)٣(
 .  ١٦١: شواهد التوضيح: ينظر. ٨٤:  البيت من الـخفيف، لعمر بن أبي ربيعة في ديوانه)٤(
ــان ٢٩٢ / ٢: معــاني القــرآن للفــراء  : ظــر ين)٥( ، وأمــالي ابــن  ٢١٧ / ٢: ، وإعــراب القــرآن ٤٥٧ / ١٩: ، وجــامع البي

: ، وشرح المفصل٣٧١ / ٢: ، اللباب في علل البناء والإعراب     ٤٢٣ / ٥: ، والمحرر الوجيز  ٣٣٠ / ١: الشجري
 .١٦٠: ، وشواهد التوضيح٩ / ٤
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، صارت مع حرف الـجرِّ قبلها كجزء منـه    ) ما(إنَّ علَّة الـحذف هي التخفيف؛ لأنَّ       :  وقيل

 .)١(ولكثرة دورانـها في الاستعمـال

الاسـتفهامية المجـرورة فـي الـسَّعة،     ) مـا (وذهب بعض النحويين إلى جـواز إثبـات ألـف         

، وابــن )٦(، وابــن جنِّــي)٥(، وأبــو بكــر الأنبــاري)٤(، والطبــري)٣(، والأخفــش)٢(فقــد نقــل الكــسائي

 . أنـها لغة)٧(الشجري

 : ويؤيِّد هذا القولَ بعضُ الشواهد، ومنها
 .)٩ ()ما( بإثبات ألف )٨( B  Az    } : قراءة عكرمة، وعيسى بن عمر

 .)١٠("بـمـا أهللتَ": وحديث

ــ،ا أخــذ المــالـ لا يبــالي المــرء بم ــزمــانليــأتينَّ علــى النــاس  ": وحــديث ــ أمِ ن ن حــلالٍ أم مِ

 .)١١("حرام

 .)١٢("؟ا تنتطحانـ هل تدري فيم،يا أبا ذر": وحديث

                                     
، وإيـضاح شـواهد     ١٠٩ / ٢٣: ، والتفـسير البـسيط    ٤٢٨ / ١: وإعرابـه ، ومعـاني القـرآن      ١٦٤ / ٤: الكتاب: ينظر )١(

 .٣٨٢ / ١: الإيضاح
 .٤٣٠ / ٢: إعراب ا لقراءات السبع:  ينظر)٢(
 .٣٤٥ / ٢: التصريح على التوضيح:  ينظر)٣(
 .١٥٦ / ١٨: جامع البيان:  ينظر)٤(
 .٢٠٣: شرح القصائد السبع الطوال:  ينظر)٥(
 .٣٤٨ / ٢: المحتسب:  ينظر)٦(
 .٥٤٧-٥٤٦ / ٢: أمالي ابن الشجري:  ينظر)٧(
 ). ١: ( النبأ)٨(
 .٣٩٤: ، ومغني اللبيب٤٠٢ / ٨: ، والبحر المحيط١٦١: ، وشواهد التوضيح٦٨٤ / ٤: الكشاف:  ينظر)٩(
 . ١٨٧ / ٩: ، وعمدة القارئ١٣٠ / ١: ، وعقود الزبرجد١٥٨: شواهد التوضيح:  ينظر)١٠(
 .١٥٨: شواهد التوضيح:  ينظر)١١(
 .٣١٩ / ٢: عقود الزبرجد:  ينظر)١٢(
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ـــم يكــن ذلــك      ) مــا(وإذا ثبــت أنَّ إثبــات ألــف   الاســتفهام المجــرورة لغــة عــن العــرب ل

 ــ "إنــه قليــل،  : ، ولكــنْ يُقــال )١(ضــرورة   الاســتفهامية إذا دخــل  )مــا(ن والأكثــر حــذف الألــف مِ

 .)٢(" جرِّـعليها حرف ال

اسـتفهامية فـي   ) مـا (وبذلك ينتفي عجـب ابـن هـشام مِـن الزمـخـشري، إذ جـوَّز كـون                 

 شـيء    المعنـى بـأيِّ    إنَّ: o  nz      }ن قال فـي     ه على مَ  دِّمع ر ،    )عمـَّـا يتساءلون (قراءة  

 .)٣( إثبات الألف قليل شاذٌّأغويتني بأنَّ

شـــاذَّة؛ فـلا بــــأس مِـن تـخريــجها علـى الوجـه        ) عمـَّـا يتساءلون (ووجَْـــهُ ذلك أنَّ قراءة     

فيهـا  ) ما(ل  ليست كذلك؛ فوجب حم    o  nz  } القليل أو الشاذِّ،  في حين أنَّ آيــــة         

 .)٤(ل كلام االله لا يـُحمل على القليعلى غير الاستفهام؛ لأنَّ

 .التقديم والتأخيرمسائل : الثالثالمطلب 
 .إضافة المصدر إلى المفعول ورفعه للفاعل: المسألة الرابعة عشرة

، نسُب إلى   )٥( z|  {  ~   �  ¡    ¢  £  ¤  ¥¦  } : في قول االله تعالى   

ــن(أنَّ  )٦(بعــض البــصريين  ــجُّ(فاعــل بالمــصدر  ) مَ ، وأنَّ المــصدر مــضاف إلــى مفعولــه وهــو    )حِ

ــجُّ مــن اســتطاع البيــت، وبــه قــال ابــن الــسِّيْد      : ، وتقــدير الكــلام )البيــت( والله علــى النــاس حِ

 .)٧(لبَطَلْيَوْسِيا

                                     
 .١٠٠ / ٦: خزانة الأدب:  ينظر)١(
 . ٤٠٢ / ٨:  البحر المحيط)٢(
 . ٣٩٤: مغني اللبيب:  ينظر)٣(
 .٣٩٤ / ١: القرآن المنسوب للزجاجإعراب :  ينظر)٤(
 ). ٩٧: ( آل عمران)٥(
 . ٤٧٧ / ١: المحرر الوجيز:  ينظر)٦(
  .٦٩٤: مغني اللبيب:  ينظر)٧(
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 الفاعـل بـه قليـل     عَف ْـإضافة المصدر للمفعـول ورَ    " بأنَّوقد ضعَّف أبو حيان هذا الإعراب       

جوز ـا في الشِّعر، حتى زعم بعضهم أنه لا ي         في كلام العرب إلَّ    يُـحفظكلام، ولا يكاد    في ال 

 .)١("عرا في الشِّإلَّ

 ن حيــثُ حيــثُ الــصناعةُ ومِــمِــنوهــذا الوجــه قــد رَدَّه جماعــة ": وتابعــه الــسمين، فقــال

ا ـ فيهم ـ العامـل ر مـع المـصد  لومفعـو فاعـل  ن حيثُ الصناعةُ فلأنه إذا اجتمـع        أمَّا مِ : المعنى

: ، ولـو قلـتَ    )ايعجبنـي ضَـرْبُ زيـدٍ عمـرً       (:  فيقـال  منـصوبه،  دون   لمرفوعها يُضاف المصدر    ـفإنم

 .)٢("....ا في ضرورة إلَّ يَـجُزْمـ ل)بُ عمرٍو زيدٌرْضَ(

 : )٤(، ومنِ شواهده قول الشاعر)٣(وهو قول بعض النحويين
ــرْعُ  أَفْنَــــى تِــــلاَدِي وَمَــــا جَمَّعْــــتُ مِــــنْ نَــــشَبٍ      ــوَاهُ قَــــــــ ــوَاقِيزِ أفْــــــــ ــارِيقِالقَــــــــ  الأَبَــــــــ

 : )٥(وقول الشاعر
لِعَيْنَيــــــكَ مِــــــنْ مَــــــاءِ الــــــشُّؤونِ وَكِيــــــفُ أمِــــــــــنْ رَسْــــــــــمِ دارٍ مَرْبَــــــــــعٌ ومــــــــــصِيفُ

 والتقـدير أمِـنْ أن رَسَـمَ       ،إلى المفعول ومعه الفاعل   ) مِسْرَ(فقد أضاف المصدر الذي هو    

 .)٦ (دارًا مربعٌ ومصيفٌ

                                     
 . ١٣ / ٣:  البحر المحيط)١(
 . ٣٢٢ / ٣:  الدر المصون)٢(
  ٦٤ / ٢: ، والتصريح على التوضيح٦٩٤: ،  ومغني اللبيب٨٤٧ / ٢: توضيح المقاصد:  ينظر)٣(

، وأمــالي ابــن ١١٥: ، واللمــع٢١: المقتــضب: وهــو فــي . ٩٥:  البيــت مــن البــسيط، للأقيــشر الأســدي فــي ديوانــه   )٤(
  . ٦٩٤: ، ومغني اللبيب١٣٠ / ١: ، والمقرب٢٣٣ / ١: والإنصاف في مسائل الخلاف، ٢٠٨ / ٣: الشجري

، ١١١ / ٢: ، وأمالي ابن الـشجري ١٥٨: الإيضاح العضدي: وهو في. ١٦٦:  البيت من الطويل، للحطيئة في ديوانه     )٥(
  . ١٢١ / ٨: ، وخزانة الأدب١١٨ / ٣، ١٠٦ / ٢: ، شرح التسهيل٦٢ / ٦: وشرح المفصل

 .١٧١ / ١: إيضاح شواهد الإيضاح:  ينظر)٦(
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، ومـمـــَّا )١(علــى جــواز إضــافة المــصدر إلــى المفعــول ورفــع الفاعــل     وجمهــور النحــويين  

 :احتجوا به

 برفـــع )٢( G  F  E  D   Cz   }  قـــراءة ابـــن عـــامر فـــي بعـــض الروايـــات  -

 .)٣ ()عبدهُ(

 .)٤("وحجِ البيتِ منَ استطاع إليه سبيلًا":  حديث-

 المـصدر إلـى   ضيفَ فأُ،ارًرك االله تعمي، والمراد عمَ)٥("عَمْركَ االلهُ":   قول بعض العرب   -

 .فع الفاعلالمفعول ورُ

 علـى أنَّ إضـافة     )٨(، والمـرادي  )٧(، وابـن مالـك    )٦(وقد نصَّ بعض النحـويين كـابن عـصفور        

ا بعـده  ا إلـى الفاعـل ناصـبً    مـضافً المـصدر ال ـالكثيـر استعم ـ المصدر إلـى المفعـول قليلـة، وأنَّ      

  بهالمفعولَ

 .)٩( إلى المفعول ورفع الفاعل به غير قليلةوظاهر كلام سيبويه أنَّ إضافة المصدر

                                     
، ١١٥: ، واللمــــع١٣٨ / ١: ، والأصــــول فــــي النحــــو١٢١: ، والـــــجمل٢١ / ١: ، والمقتــــضب١٩٠ / ١: الكتــــاب:  ينظــــر)١(

 ٣: ، وشـرح التـسهيل    ٦٢ / ٦: ، وشـرح المفـصل    ١١٢-١١١ / ٢: ، وأمالي ابن الشجري   ١٥٧: والإيضاح العضدي 
،  والتــصريح ٦٩٤: ، ومغنــي اللبيــب ٨٤٧ / ٢: ، وتوضــيح المقاصــد ٨٧١ / ٢: ، وشــرح الكافيــة الــشافية ١١٩/ 

 .٦٤ / ٢: على التوضيح
 ).٢: ( مريم)٢(
 .٨٤٧ / ٢: ، وتوضيح المقاصد١١٨ / ٣: شرح التسهيل:  ينظر)٣(
 .٦٩٤: ، ومغني اللبيب٨٤٧ / ٢: ، وتوضيح المقاصد١١٨، ١١٣ / ٣: شرح التسهيل:  ينظر)٤(
 .١٩٧ /٣: ، وشرح التسهيل١١٢ / ٢:  الشجريأمالي ابن:  ينظر)٥(
 . ١٣٠ / ١: المقرب:  ينظر)٦(
 .١١٣ / ٣: شرح التسهيل:  ينظر)٧(
 .٨٤٧ / ٢: توضيح المقاصد:  ينظر)٨(
 . ١٩٠ / ١: الكتاب:  ينظر)٩(
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وعلى الرُّغم من تضعيف أبي حيان لـحمل الآية مـحلِّ البحـث علـى إضـافة المـصدر إلـى                   

g  f     } المفعول ورفع الفاعل به، إلَّا أنه خرَّج عليها قراءة أبن أبـي عبلـة               
  ihz )إلــى المفعــول مــع  ولا قــبح فــي إضــافة المــصدر  ": ، بــل قــال )٢()أنفــسكُم( برفــع )١ 

  .)٣("وجود الفاعل

ولعلَّ الصحيح في هذه المسألة هو أنَّ إضافة المـصدر إلـى المفعـول مـع وجـود الفاعـل                   

ــد ذلــك أنَّ البيــت الأول قــد        ــة، ويؤيِّ ــر، ولكنَّهــا قليل ــالرفع مــع  رُ"جــائزة فــي الــشِّعر والنث وي ب

 )الأفـــواه( الفاعـــل و)واقيزالقـــ( ن النـــصب وهـــي الروايـــة الأخـــرى وذلـــك علـــى أنَّ ن مِـــالـــتمكُّ

   .)٤("مفعول

 .تقديم الصفة غير الصريـحة على الصفة الصريـحة: المسألة الـخامسة عشرة
 أن )٦(، أجــــاز العكبَـــــري)٥( S  R  Q   P  O  Nz  } : فـــي قــــول االله تعـــالى  

ـــجملة   ــن ربكــم (تكــون شــبه ال ــن  : ، والتقــدير)بــلاء(متعلِّقــة بــصفة مـــحذوفة لـ ــ ) مِ كــائن مِ

 . )٧(م، واقتصر عليه المنتجَب الـهمدانيربك

، فقـد   )٨( I  H  G  F  E  D       C  B  Az     }: ونظيره قول االله تعالى   

 . )٩()كتاب(متعلِّقة بصفة مـحذوفة لـ) منِ عند االله(ذهب بعض المعربين إلى أنَّ شبه جـملة 

                                     
 ). ٢٨: ( الروم)١(
 .١٥٥ / ٧: راءات القرآنية، ومعجم الق٤٣ / ٩: ، والدر المصون٣٣٦ / ٤: المحرر الوجيز:  تنظر القراءة في)٢(
 . ١٦٦ / ٧:  البحر المحيط)٣(
 . ٦٩٤:  مغني اللبيب)٤(
 ). ٤٩: ( البقرة)٥(
 .٢٥٤ / ١: ، والفريد في إعراب القرآن المجيد٦١ / ١: التبيان في إعراب القرآن:  ينظر)٦(
 .٢٥٤ / ١: الفريد في إعراب القرآن المجيد:  ينظر)٧(
 ). ٨٩: ( البقرة)٨(
 .٤٧١ / ١: ، والبحر المحيط٣٢٤ / ١:  ، والفريد في إعراب القرآن المجيد٩٠ / ١: التبيان في إعراب القرآن: ينظر )٩(
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z  y    x  w  v  u  t  }  |  {  ~      }:  قـــــــول االله تعـــــــالىوفـــــــي
 �z )٢ ()قوم(في مـحلِّ جرِّ صفة لـ) يـحبُّهم(، جعل أكثر المعربين جملة )١( . 

 بأنَّ بعـض النحـويين قـد خـصُّوا تقـدُّم الـصفة       )٤(، والسمين)٣(وقد تعقَّب ذلك أبو حيان   

 . على الصفة الصريـحة المفردَة بضرورة الشعِّر) الـجملة وشبه الـجملة(غير الصريـحة 

 .)٥ (ى أنَّ ذلك لا يـجوز إلَّا في ضرورة الشعِّر، أو في نادر الكلامونصَّ ابن عصفور عل

 :  )٦(ومنه قول الشاعر
ــةِ   أســـــودَ فـــــاحِمٍ الــــــمَتْنَ وفَـــــرْعٍ يُغَـــــشِّي   ــوِ النَّخْلـــــــ ــثٍ كقِنْـــــــ ــلِأثيـــــــ  المُتَعَثْكِـــــــ

 .على الوصف بالمفرَد بعدها) يغشِّي(فقدَّم الوصف بـجملة 

 :  )٧(وقول الشاعر
ــوْمٍ فَكَيْـــــــــــفَ ــدَارِ قَـــــــــ ــرَرْتُ بِـــــــــ ــرَامِ   إذَا مَـــــــــ ــانُوْا كِـــــــــــ ــا كَـــــــــــ ــرَانٍ لَنَـــــــــــ وَجِيْـــــــــــ

 .)٨(صفة وقد تقدَّمت على الصفة المفردَة) لنا كانوا(فجملة 

                                     
 ). ٥٤:(  المائدة)١(
 / ٢: ، والفريــد فــي إعــراب القــرآن ٢٣٠: ، ومــشكل إعــراب القــرآن ٢٧ / ٢: إعــراب القــرآن للنحــاس :  ينظــر)٢(

٤٥٧     . 
  .٥٢٤ / ٣: البحر المحيط:  ينظر)٣(
 ، ٥٠٤، ٣٤٨ / ١: الدر المصون:  ينظر)٤(
 .     ٢٢٧ / ١: ، والمقرب٢٢٠ / ١: شرح الجمل:  ينظر)٥(
، وشــرح ٦٢: شــرح القــصائد الــسبع الطــوال  : وهــو فــي . ١٦:  البيــت مــن الطويــل، لامــرئ القــيس فــي ديوانــه   )٦(

 .  ٤٠٤ / ٥، ٥٢٤ / ٣: بحر المحيط، وال٢٢٧ / ١: ، والمقرب٢٢٠ / ١: الجمل
ــه     )٧( ــي ديوانـ ــوافر، للفـــرزدق فـ ــن الـ ــت مـ ــاب: ينظـــر. ٥٩٧:  البيـ ــضب١٥٣ / ٢: الكتـ ، وشـــرح ١١٦ / ٤: ، والمقتـ

 .٢١٧ / ٩: ، وخزانة الأدب٣٧٧: ، ومغني اللبيب٣٦١ / ١: التسهيل
 . وفي البيت توجيهات إعرابية أخرى٢٢٠ / ٩: خزانة الأدب:  ينظر)٨(
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والصحيح جواز تقدُّم الصفة غير الـصريـحة علـى الـصفة الـصريـحة، ولكـنَّ الأغلـب هـو                   

t  s   } : االله تعــالى؛ لظــاهر الــشواهد القرآنيــة الــسابقة وغيرهــا، كقــول    )١(العكــس
  v  uz )٢(. 

، والـدليل  عٌف ْـجملة رَـ وموضع ال ـ،)كتاب(ـ ل فٌصْوَ) أنزلناه: (فقوله": قال أبو علي الفارسي   

  .)٣("جملة قبله في موضع رفعـ الم بارتفاع المفرد أنَّعلَ فيُ؛بعده) مبارك (عُفْعلى ذلك رَ

ث قُـدِّم الوصـف     ، حي ـ )٤( O  N  M  L  K  J  Iz }: وكقول االله تعالى  

   .  )٥(بالـجارِّ على الوصف بالصريح

وقد يعُترَض على ذلك  بأنَّ بعض تلك الشواهد المذكورة تـحتمل توجيهات إعرابية            

 .  أخرى تسَْلَمُ بـها الآية منِ تقدُّم الوصف غير الصريح على الوصف الصريح

ا لا يـخلو منِ نقد، والـجواب عن ذاك أنَّ بعض تلك التوجيهات خلاف الظاهر، وبعضه         

ا ـللفـصل بـين الـصفة والموصـوف بم ـ    "ضـعيف؛   ) جـاءهم (بالفعـل   ) منِ عنـد االله   (فمثلًا تعليق   

اعتراضـيَّة بـدلًا مِـن وصـفيَّة        ) يــحبهم ويــحبونه   (، وجعَْـلُ جملـة      )٦("اـمـهو معمول لغير أحده   

د أَوْلَـى مِـن حــملها       يؤدِّي إلى الفصل بين أجزاء الكلام الواحد، وحَمْلُ الآية على كلام واح ـ           

 .      على كلامين

 

                                     
 . ١٠١٥ / ٢ج-١ق: شرح الكافية:  ينظر)١(
 ). ١٥٥:(الأنعام  )٢(
 . ٤٦٢ / ٥:  الـحجة)٣(
 ). ٢:(  الأنبياء)٤(
 . ٣٠٩ / ٤: الدر المصون:  ينظر)٥(
 . ٤٧١ / ١:  البحر المحيط)٦(



 

 
٢٠٤

 ) دراسة نحوية: (حَمْلُ القرآن على ضرورة الشِّعر
  خالد بن سليمـان بن عبد العزيز الـمليفي  .د
 

 )إبدال حكُم من حكُم أو كلمة من كلمة(الإبدال مسائل :  الرابعالمطلب
 .قلب المعنى أو الإعراب: المسألة السادسة عشرة

ــراب،        ــى أو الإعـ ــى قلـــب المعنـ ــراءات علـ ــات والقـ ــويين بعـــض الآيـ ـــل بعـــض النحـ حـمَـ

 : )٢(، ومنِ تلك الآيات)١("إعطاء الفاعل إعراب المفعول وعكسه"كـ

١- {     ª  ©     ̈  §  ¦   ¥  ¤    £  ¢  ¡z )لتنــــــوء : ، والأصــــــل)٣

 .)٥(، وقد نسُب هذا التوجيه إلى كثير منِ المتأوِّلين)٤(لتَنهض بـها: العصبة بمفاتـحه، أي

٢-  {  p  o  nz )٧( الكبر وقد بلغتُ:، وترتيب الكلام فيها)٦(. 

ــراءة -٣  Ç  Æ  Å  Ò  Ñ    Ð    Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê   É  È }  قـــــــ

  Óz )م عـن   تُي ْـمَ فعَ :علـى معنـى   " وقـد حُملـت      ،)٩(ببناء الفعـل للمعلـوم    ) عَمِيَتْ(بلفظ   )٨

                                     
 . ٩١٧:  مغني اللبيب)١(
 .  ٦٣ / ٨، ٦٢ / ٧، ٤٥٩ / ٦، ٣٨٧ / ٥، ٣٩٦ /٤، ١٤٧ / ٢، ٦٥٧، ١٨٧ / ١: البحر المحيط:  ينظر )٢(
 ). ٧٦: ( القصص)٣(
 عـن رجـل مـن أهـل العربيـة ويعنـي أبـا               ٣١٠ / ٢: ، ومعاني القرآن للفراء   ١١٠ / ٢،  ٦٤ / ١: مـجاز القرآن : ينظر )٤(

، والتفـسير  ٢٧٣ / ١٦: ، وجـامع البيـان  ٤٧٥، ٢٨٣ / ١: ، والكامـل ٤٠ ١ / ١: عبيدة،  ومعاني القرآن للأخفـش    
 . ٤٥٣ / ١٧: البسيط

 . ٢٩٩ / ٤: المحرر الوجيز:  ينظر)٥(

 ). ٤٠: (عمران آل )٦(
والــدر ٢٤٣ / ١: ، ولبــاب التأويـل فــي معـاني التنزيــل  ٦٥ / ٣: ، والكــشف والبيـان ٩٢ / ١: مـــجاز القـرآن :  ينظـر )٧(

 .٩٣ / ٣: ، والتحرير والتنوير١٥٩ / ٣: المصون

 ). ٢٢: ( هود)٨(
، ٢٣٨: ط، والمبـسو  ٣٣٢: الـسبعة :  ينظر.  وهي قراءة السبعة عدا حـمزة والكسائي وحفص عن عاصم         )٩(

 . ٣٢٠: والإتـحاف
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 ولـو  ، الأخبـار نفـسها عـنهم     مَع ْـم تَ ـ ول ـ ،هاـ فلـم تؤمنـوا ب ـ     ؛الأخبار التـي أتـتكم وهـي الرحمـة        

 .)١("ن المقلوبعنها فهو مِوا هم مُا عَـ إنمعذر،هم في ذلك ـ هي لكان ليتْمِعَ

 .)٢(وقد ضعُفِّ حمل هذه الآيات على القلب؛ لأنَّ  بابه ضرورة الشِّعر

 : )٣(ومنه قول الشاعر
ــ مِثْـــــــلُ القَنافِـــــــذِ هَـــــــدَّاجُونَ قَـــــــدْ بَلَغَـــــــتْ ــرُـنَجْــــــــرانَ أَوْ بَلَغَــــــــتْ سَوآتِــــــ هِم هَجَــــــ

 .)٤("لأنَّ القصيدة مرفوعة ؛عٌفْ رَ)هجرُ(، وهجرَا بلغت السوءات وهو يريد أنَّ"

 : )٥(وقول الشاعر
ــ ـــمَهَيَّبُني ـولا تَــــــــــــ ــاالــــــــــــ إذا تَجاوَبَـــــــــــــتِ الأَصْـــــــــــــداءُ بالـــــــــــــسَّحَرِ وْماةُ أركبُهــــــــــــ

، الطريـق هيَّبني  ـت ـ: ه، فيقـال  ل ِـثْ فـي مِ   نُمَؤْلأنَّ اللـبس ي ُـ   "  وذلـك  ب المومـاة؛  هيَّـولا أت : يريد  

 .)٦("ا لا تتهيَّب أحدًأنَّ الطريق معلوم لأنه

 : )٧(وقول الشاعر

                                     
 . ٣٦٠:  مشكل إعراب القرآن)١(
، ،  والبحـر  ٣٤٨: ، والنكـت فـي القـرآن   ٤٩٢ / ٣: ، والتفسير البسيط١٢٩، ٢٠٦: تأويل مشكل القرآن  :  ينظر )٢(

 .٣١٤ / ٦: ، والدر المصون١٢٧ / ٧، ٢١٦ / ٥: المحيط
 أو       نَجـرانَ   اجونَ قـَد بلَغَـَتْ     العِيـاراتِ هـَدَّ    علـى  :، وروايتـه فيـه    ١٠٩:  البيت من البسيط، للأخطل في ديوانه      )٣(

 / ١: ، وكتـاب الـشعر    ٤٦٤ / ٢: ، والأصـول فـي النحـو      ٣٩ / ٢: مـجاز القرآن :   وهو في    هجَرَُ ـهم سَوآتِ حُدِّثتَْ
 .٢١٦ / ٢: ، وشرح الكافية الشافية١١٨ / ٢: ، والمحتسب١٠٧

 .١٤١ / ١:  معاني القرآن للأخفش)٤(
مــا : وهــو فــي. ٩٩: ، ونُــسب إلــى الراعــي فــي الأضــداد  ٧٣: يــت مــن البــسيط، لتمــيم بــن مقبــل فــي ديوانــه    الب)٥(

: ، وضـرائر الـشعر  ١٣٧ / ٢: ، وأمالي ابن الشجري١٠٧ / ١: ، وكتاب الشعر  ٢١١: يـحتمل الشعر من الضرورة   
 . ٩١٢: ، ومغني اللبيب٢٠٩

 . ٩٩:  الأضداد للأنباري)٦(
أمــالي ابــن  : وهــو فــي . ١٦: عــب بــن زهيــر رضــي االله تعــالى عنــه فــي شــرح ديوانــه         البيــت مــن البــسيط، لك  )٧(

 قـارة   عُمْـَ ج ـ :ورالق ُـو،  ٩١٢: ، ومغنـي اللبيـب    ٤٠٢،  ١٦٤ / ٢: ، والمحكم والمحيط الأعظم   ١٣٦ / ٢: الشجري
 . اسم لأوائل السراب:والعساقيل، وهي الجبل الصغير



 

 
٢٠٦
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ــتْ    ــد عَرِقَــــــ ــا وقــــــ ــأَنَّ أَوْبَ ذِرَاعَيْهــــــ وقـــــــــــد تَلَفَّـــــــــــعَ بـــــــــــالقُورِ الْعَـــــــــــسَاقِيلُ كَــــــ

 .وقد تلفَّع القُور بالعساقيل: والمعنى

 . )١(وهناك شواهد شعرية أخرى يطول البحث بذكرها

، )٤(، والزجَّـاجي  )٣(اج، وابـن الـسرَّ    )٢(ومـمَّن ذهب إلى أنَّ القلب خـاصٌّ بالـشِّعر ابـن قتيبـة            

 .  )٨(، وأبو حيان)٧(،  وابن عصفور)٦(، والقزَّاز القيرواني)٥(وأبو سعيد السيرافي في أحد قوليه

، )١٢( والأخفــش،)١١(، وقطــرب)١٠(، وأبــو عبيــدة)٩(الفــرَّاء: وذهــب بعــض النحــويين، ومــنهم 

 القلـب لـيس خاصًّـا       ، إلـى أنَّ   )١٦( وابـن مالـك    ،)١٥(، وابـن فـارس    )١٤(، وأبو علي الفارسي   )١٣(وثعلب

 .بالشِّعر، بل جائزٌ في النثر

                                     
، وشـــرح ١٣٧ -١٣٥ / ٢: ، وأمـــالي ابـــن الـــشجري٢١٧-٢٠٩: مـــا يــــحتمل الـــشعر مـــن الـــضرورة :  تنظـــر  فـــي)١(

 .  ٩١٤ -٩١١: ، ومغني اللبيب١٣٣ -١٣٢ / ٢: التسهيل
 .٢٠٦: تأويل مشكل القرآن:  ينظر)٢(
 . وما بعدها٤٦٣ / ٣: الأصول في النحو:  ينظر)٣(
 .٢٠٣: الـجمل:  ينظر)٤(
 .٢٤٠ / ١: شرحه للكتاب: ، وفي٢١٥: في ، وقارِنْه بكلامه ٢٠٩: ما يـحتمل الشعر من الضرورة:  ينظر)٥(
 .١٠٣: ما يـجوز للشاعر في الضرورة:  ينظر)٦(
 .٢٠٧: ضرائر الشعر:  ينظر)٧(
 .١٤٧ / ٢، ٦٥٧، ١٨٧ / ١: البحر المحيط:  ينظر)٨(
 .١٢ / ٢، ٩٩ / ١: معاني القرآن:  ينظر)٩(
 .١١٠، ٣٨ / ٢، ٦٣، ١٣ / ١: مـجاز القرآن:  ينظر)١٠(
 .١٤٤: ضدادالأ:  ينظر)١١(
 .٤١٧ / ٢، ١٤١-١٤٠ / ١: معاني القرآن:  ينظر)١٢(
 .١٣٦ / ٢: أمالي ابن الشجري:  ينظر)١٣(
 .٣٥٤ -٣٥٣ / ٦، ٣٢٢ / ٤: الـحجة:  ينظر)١٤(
 .٣٣٢-٣٢٩: الصاحبي:  ينظر)١٥(
 .٦١٢ / ٢: ، وشرح الكافية الشافية١٣٣ / ٢: شرح التسهيل:  ينظر)١٦(
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، )١("شعِّر غير ال ـ في حتى استعملوه    ، كلامهم في القلب   اتَّسعوقد  ": قال ابن الشجري  

 :ومنِ ذلك

 .)٢("خرق الثوبُ المسمـارَ" -

 .)٣(لا يبلغ ما أردتَ منِ تقدير: أنت لا تقطعه، والمعنى: ، أي"هذا القميص لا يقطعني" -

 .)٤( انتصب الحرباء في العود: أي،" في الحرباء انتصب العودُجوزاءُـ الطلعتْإذا " -

 .هاـ التي تنوء بعجيزتيها هـ أن: والمعنى،)٥("إنـها لتنوء بـها عجيزتـها" -

 .)٦(، يريدون عرضتُ الماء عليها"عرضتُ الناقة على الحوض" -

 .)٧(ي الـخاتَم، وإنمـا يُدخَل الإصبع ف"خاتَمَ في إصبعيـأدخلتُ ال" -

ولا خلاف بين أصحاب القولين على أنَّ شرط القلب هو وضوح المعنى، فإذا أدَّى القلـب                

 .إلى لبَْس، فلا يـجوز حينئذٍ

ــمْ جــاء مــا يُ فــإذا....": قــال أبــو بكــر الأنبــاري   م يكــن الفاعــل بتأويــل  ـ فيــه ل ــلــبسُ الَّنُكِ

، )ضـربني عبـدُ االله  (: وغ لقائـل أن يقـول   أنه لا يس ألا ترى  ؛المفعول، والمفعول بتأويل الفاعل   

 .)٨(" ضربتُ عبدَ االله؛ لأنَّ في هذا أعظم اللبس:وهو يريد

                                     
  .١٣٥ / ٢:  أمالي ابن الشجري)١(
 .٩١٧: ، ومغني اللبيب٦١٢ / ٢: شرح الكافية الشافية:  ينظر)٢(
 .٩٢، ٦٣ / ١: مجاز القرآن:  ينظر)٣(
 .١٣٧ / ٢: ، وأمالي ابن الشجري١٠٥ / ١: كتاب الشعر:  ينظر)٤(

 . ١٤١ / ١: ، ومعاني القرآن للأخفش١١٠، ٣٩ / ٢: مـجاز القرآن:  ينظر)٥(
 .  ١٠٥ / ١: وكتاب الشعر، ٦٣ / ١: مـجاز القرآن:  ينظر)٦(
 . ٣٣٠: ، والصاحبي٢١٥: ما يـحتمل الشعر من الضرورة:  ينظر)٧(
 .١٠٠-٩٩:  الأضداد)٨(
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قاس  منه، ولا يُ   عمِظ ما سُ  حفَـُإلَّا أنه ي  "ظهر لي أنَّ القلب جائز في الشعِّر والنثر،         والذي يَ 

  .)١("عليه

 .لصحيحإجراء الفعل المعتلِّ المجزوم مُـجرى ا: المسألة السابعة عشرة
 . )٣()لا تَـخفَْ( في قراءة حمزة بجزم )٢( R  Q  P  O   Nz        }: قال االله تعالى

، )لا تــَخفَْ (مـجزوم بـالعطف علـى   ) ولا تـخشى( على أنَّ )٤(وقد وجَّهها بعض النحويين   

وقــد بقيــت الألــف علــى لغــة  مَــن يعامــل الفعــل المــضارع المعتــلِّ معاملــة الــصحيح؛ فيُبقــي      

 .     لة مع دخول حرف الـجزم عليهحرف الع

ــاس   ؛ لأنــه لا )٧(، وغيرهـمـــا)٦(، وأبــو علــي الفارســي )٥(ومنــع هــذا التوجيــهَ أبــو جعفــر النحَّ

 يـجوز إلَّا في ضرورة الشِّعر

وبـــذلك يتبـــين أنَّ للنحـــويين فـــي إجـــراء الفعـــل المـــضارع المجـــزوم مُــــجرى الـــصحيح  

 :قولين

                                     
 .٢٢٨ / ٧:  أضواء البيان)١(
 ). ٧٧: ( طه)٢(
 . سبق بيان مظانِّ هذه القراءة في المسألة الثانية عشرة)٣(
، وشــرح أبيــات ســيبويه ٧٦٩ / ٢: اح الوقــف والابتــداء، وإيــض١٨٧ / ٢، ١٦١ / ١: معــاني القــرآن للفــراء:  ينظــر)٤(

، والــــجامع لأحكـــام ٨٨٩ / ٢: ، والتبيـــان فـــي إعـــراب القـــرآن ٨٠ / ٢٢:  ، والتفـــسير الكبيـــر٣٦: للنحـــاس
 .    ٢٤٥ / ٦: ، والبحر المحيط٤٤١ / ٤: ، والفريد في إعراب القرآن المجيد٢٢٨ / ١١: القرآن

، حيث أثبت )٣٥: شرح أبيات سيبويه(وهذا خلاف ما في كتابه    . ٣٩٧ / ٤ ،٣٥٢ / ٣: إعراب القرآن :  ينظر )٥(
 . وجود هذه اللغة

-٢٠٤ / ١: كتـاب الـشعر   : ينظـر مثلـًا   . وهذا يتفق ومذهبـَه فـي كتبـه الأخـرى         .٢٤٠-٢٣٩ / ٥: الحجة:  ينظر )٦(
 ٨٥: ، والحلبيات٢٠٦

 .٢١٨ / ٦:  البيضاوي، وحاشية الشهاب على تفسير٥٥٢، ٣٢٤: النكت في القرآن:  ينظر)٧(
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ـــجرى  "والنثــر؛ لأنَّ مِــن أنــه جــائز فــي الــشِّعر  : القــول الأول ـــجري المعتــلَّ مُ العــرب مَــن يُ

الصحيح؛ فيرفعه في موضع الرفع، ويفتحه في موضع النصب، ويسُْكنُِه فـي موضـع الــجزم،                

 . )١("ولا يـحذفه

، وابــن )٣(، وقــد أثبــت هــذه اللغــةَ الفــرَّاء )٢(وهــذا القــول منــسوب إلــى رؤوســاء النحــويين 

 . )٧(، وابن مالك في أحد قوليه)٦(، والأزهري)٥(، وأبو بكر الأنباري)٤(خالويه

 أنَّ الأخفــش حكاهــا، )٨(وقــد اُختُلــف فــي ثبــوت هــذه اللغــة ومنزلتهــا، فــذكر أبــو حيــان 

، )١٠( إلى أنـها لغة مشهورة متَّفَـق علـى حكايتهـا، ونُـسب إليـه تـضعيفها                )٩(وذهب الزجَّاجي 

 .ولـم أقف على ذلك في كتبه

ــا    ــواو واليـ ــى الـ ــصَرها علـ ــد قـ ــفوقـ ــائلين   )١١(ء دون الألـ ــذهب القـ ــى مـ ــارٍ علـ ــذا جـ إنَّ : ، وهـ

ــاهرة، ولـــيس       ــو الـــضمَّة الظـ المحـــذوف مِـــن الفعـــل المعتـــلِّ بعـــد دخـــول حـــرف الجـــزم هـ

                                     
  .٤٠٦:  الجمل)١(

 .٣٣٨ / ٥: البحر المحيط:   ينظر)٢(

 . ١٦١ / ٥: معاني القرآن:  ينظر)٣(

 . ٣١٦ / ١: إعراب القراءات السبع:  ينظر)٤(

 .٧٦٩ / ٢: إيضاح الوقف والابتداء:  ينظر)٥(

 . ٦٦٩ / ١٥: تـهذيب اللغة:  ينظر)٦(

 . ٥٨، ٥٥ / ١: ح التسهيل، وشر٢١: شواهد التوضيح:  ينظر)٧(

 .٤٩٨ / ٨: البحر المحيط:  ينظر)٨(

 . ١٠٤: الإيضاح في علل النحو:  ينظر)٩(

 . ٣٦١ / ٨: خزانة الأدب:  ينظر)١٠(

 .٤٠٦: الجمل:  ينظر)١١(
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؛ لأنَّ الــواو واليــاء يتحركــان نــصبًا  فــي النثــر، ورفعًــا فــي الــشعِّر قياسًــا للرفــع علــى  )١(المقــدَّرة

لـك الـضمة وسَـلِمَ الــحرف المعتـلُّ مِـن       النصب عنـد الـضرورة، فـإذا دخـل الــجازم أسـقط ت             

 .   )٢(الـحذف، ولا يأتي ذلك في الألف؛ لأنـها لا تتحرك أصلًا

 . )٤(، وهو ظاهر كلام ابن مالك)٣(وذهب أبو حيان إلى أنـها لغة قليلة

 .)٦(" عند الضرورة)٥ (] الشاعر:يعني[ وهي لغة ضعيفة فاستعملها": وقال الأعلم

 مشكلًا؛ لأنه قد عدَّ إجراء المعتلِّ مُـجرى الصحيح لغة أولًا؛ فيجـوز      وهذا النصُّ قد يبدو   

 :مـجيئه في السَّعة، ثُم جعله ضرورة، وفي تفسير ذلك ثلاثة وجوه

الـشاعر  "أنَّ الأعلم فـي مفهـوم الـضرورة قـد جـرى علـى رأي الأخفـش، وهـو أنَّ                   : الأول

ـــجوز لغيــره       ـــجوز لــه فــي كلامــه وشــعره مــا لا ي ــا يقــول فكثيــرً....ي جــاء هــذا علــى لغــة    :ا م

 .)٧("الشِّعر

أنَّ إجراء المعتلِّ مـُجرى الصحيح ليس منِ لغـة الـشاعر، ولكنَّـه اُضـطرَّ إليـه فـي         : الثاني

 .هذا الموضع

أنَّ هذه اللغة لضعفها لا يـجوز القيـاس عليهـا، ومــا جـاء منهـا فـي الـشعِّر فهـو                : الثالث

 .عليه بالشذوذ أو القِلَّةضرورة، وما جاء منها في النثر فيُحكَم 

                                     
-٣٤: ، وضـرائر الـشعر  ١٢٨ / ١: ، وأمالي ابن الشجري   ٦٨: ما يـحتمل الشعر من الضرورة    :  ينظر القولان في   )١(

 .١٨٠-١٧٩ / ١: ، وهـمع الهوامع٢٠٧-٢٠٦ /١: ذييل والتكميل، والت٣٥

 . ١٧٧ / ١: التعليق على الفرائد:   ينظر)٢(

 .٢٤٥ / ٦: البحر المحيط:  ينظر)٣(

 .٥٥ / ١: شرح  التسهيل:  ينظر)٤(

 .، وسيأتي ذكره)ألـم يأتيك والأنباء تنمي: ( في قوله)٥(

 .٣٦١ / ٨:  خزانة الأدب)٦(

 .١٥٣: كتاب الضرورة الشعرية في النحو العربي: وينظر. ٥٦٧ / ٢: لابن عصفور شرح الجمل )٧(
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 .)٣(، وعبد القادر البغدادي)٢(، وابن خروف)١(وقد أنكر هذه اللغةَ ابن السِّيْد البَطَلْيَوسي

 : ومنِ الشواهد عليها
 بلفــــــــــظ )٤( p  o  n  m  l  k   j  i           h  g z }  قــــــــــراءة -

 .)٥()نُوفِْي(

 .)٧ ()يقفو(واو في  بإثبات ال)٦( Æ  Å  Ä  Ã  Â  Áz  }  قراءة  -

z  y  x  w  }   |  {  ~  _ ̀   a  }  قــــــــراءة -
   c  bz )٩ ()يراه( بإثبات الألف في )٨(. 

 . )١٠ ("حبِصْم يغزو حتى يُـا لكان النبي صلى االله عليه و سلم إذا غزا قومً" حديث -

 .)١١(" فلا يغشانا في مسجدنا،ن هذه الشجرةن أكل مِمَ"حديث  -

 .)١٢("ي بالناسلِّصَفليُ،  أبا بكرمُرُوا" حديث -

                                     
 . ٣٩٢: الحلل في إصلاح الخلل من كتاب الجمل:  ينظر)١(

 .٣٩٥: تنقيح الألباب في شرح غوامض الكتاب:  ينظر )٢(

 .٣٦١ / ٨: خزانة الأدب:  ينظر)٣(

 ).١٥: ( هود)٤(

 . ٢١٠ / ٥: البحر المحيط:  ينظر)٥(

 ).٣٦: ( الإسراء)٦(

 .٣٢ / ٦: ، والبحر المحيط٧٨٩ / ١: إعراب القراءات الشواذ:  ينظر)٧(

 ).٨-٧: ( الزلزلة)٨(
 .٤٩٨ / ٨: البحر المحيط:  ينظر)٩(

 . ١٢٥ / ١: صحيح البخاري: ينظر). لـم يكن يغزو(وجاء برواية . ١١٦ / ٥: عمدة القارئ:  ينظر)١٠(

 .٣٩٥ / ١: صحيح مسلم: ينظر). فلا يغَْشنَا(وروُي . ٣٠٧ / ١: عقود الزبرجد:  ينظر)١١(

 .١٣٣ / ١: صحيح البخاري: ينظر).  فليُصلَيِّ(، وفيه رواية أخرى ٢١: شواهد التوضيح والتصحيح:  ينظر)١٢(
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أنَّ إجراء الفعل المـضارع المعتـل المجـزوم مُــجرى الـصحيح لا يــجوز إلَّـا        : القول الثاني 

 .في ضرورة الشِّعر

ــسرَّاج )٢(، ومــنهم ســيبويه )١(وهــذا القــول منــسوب إلــى جـــمهور النحــويين     ، )٣(، وابــن ال

 .  )٨(، وغيرهم)٧(بن مالك في قوله الآخَر، وا)٦(، وابن عصفور)٥(، وابن جنِّي)٤(والسيرافي

 :ومنِ الشواهد
 : )٩(  قول الشاعر-

ــمْ يَأْتِيْــــــــــــكَ والأَنبــــــــــــاءُ تَنمِــــــــــــي     ــ  أَلَــــــــــ ــادِ ـابَمَـــــــــ ــونُ بنـــــــــــي زِيَـــــــــ ــتْ لَبُـــــــــ  لاقَـــــــــ

 :)١٠( وقول الشاعر-

                                     
 . ١٨٠-١٧٩ / ١: هـمع الهوامع:  ينظر)١(

 .٣١٦ / ٣: الكتاب:  ينظر)٢(

  ٤٤٤-٤٤٣ / ٣: الأصول في النحو:  ينظر)٣(

 .٦٨: ما يـحتمل الشعر من الضرورة:  ينظر)٤(

 ، ٦٣١-٦٣٠  / ٢: سر صناعة الإعراب:  ينظر)٥(

 .٣٥-٣٤: ضرائر الشعر:  ينظر)٦(

 .٥٦ / ١: شرح التسهيل:  ينظر)٧(

 ١: ، وأمـالي ابـن الـشجري   ٢٧٥ / ٢: ، والعمدة في مـحاسن الشعر٨٤: ما يـجوز للشاعر في الضرورة  :  ينظر )٨(
 / ١: ، وتوضيح المقاصد ٢٠٦ / ١: ، والتذييل والتكميل  ١٠٩ / ١: باب في علل البناء والإعراب    ، والل ١٢٩-١٢٨/ 
٣٥١  . 

، والأصـول فـي   ١٦١ / ١: ، و معاني القـرآن للفـراء  ٣١٦ / ٣: الكتاب:  البيت من الوافر، لقيس بن زهير، وهو في        )٩(
. ٣٦١ / ١٨: ، وخزانـة الأدب ٨٤: رورة، وما يجـوز للـشاعر فـي الـض    ٢٠٤ / ١: ،  وكتاب الشعر  ٤٤٣ / ٣: النحو

بنقــل حركــة الهمــزة إلــى ) ألا هــلَ اتــاك(، و)ألـــم يأتِــك: (وقــد جــاء البيــت بــروايتين لا شــاهد فيهمـــا، وهـمـــا
 .٧٨ / ١: سر صناعة الإعراب: ينظر. اللام

، وكتــاب ١٦٢ /١: معـاني القــرآن للفـراء  :  البيـت مـن البــسيط، وقـد نـُسب إلــى أبـي عمــر بـن العـلاء، وهــو فـي        )١٠(
 .٣٢ / ٦: ، والبحر المحيط٥٦ / ١: ، وشرح التسهيل١٢٨ / ١: ، وأمالي ابن الشجري٢٠٤ / ١: الشعر
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ــذِرً    ــتَ مُعْتَـــــ ــمَّ جِئْـــــ ــانَ ثُـــــ ــوْتَ زَبَّـــــ  تَــــدَعِوَلَـــــمْ تَـــــهْجُو لَـــــمْمِــــنْ هَجْــــوِ زَبَّــــانَ  اهَجَـــــ

ويـا بحـذف    إذا رُلأنـهمــا ....لـيس فـي البيتـين اضـطرار    "وذهب أبو جعفر النحَّاس إلـى أنـه    

 ــ ــا صــحيحًالــواو واليــاء كانــا وزنً ــ الأولَخليلُـ الــي يــسمِّ،ن البــسيط والــوافرا مِ  ا والثــانيَ مطويً

 .)١("امنقوصً

 : )٢(  وقول الشاعر-
ــاها ولا تَـــــــــــــــــــــــــــــــولا إذا العَجـــــــــــــــوزُ غَـــــــــــــــضِبَتْ فَطَلِّـــــــــــــــقِ   ـمَلَّقِ تَرَضَّـــــــــــــــــــــــــــــ

 : )٣( ومن الشواهد أيضًا قول الشاعر-
الــــــجَنَى يَجْنِيـــــكِ الــــــجِذْعَهُـــــزِّي إِلَيْـــــكِ   ىوَتَا اسْــــــمَــــــها وَتِحْـَ تــــــنْ مِــــــلَـــــــها الَقَــــــ

 :  )٤( وقول الشاعر-
ــا   بــــــــها لِـــــــصخْرَةَ إذْ جَـــــــدَّ الهِجَـــــــاءُ قُـــــــولا ــوجِي عَليَنْــــ ـــحَيِّيكِعُــــ ــنُ عيُــــ ــابِ ابــــ نَّــــ

 .)٥(")يعوج: ( لقولهاجزم جوابًـفي موضع ال] يُـحَيِّيكِ[جوز أن يكون ـي": قال المرزوقي

                                     
 .٥١ / ٣:  إعراب القرآن)١(

، وضرائر  ٣٠٧ / ١: ، والخصائص ٢٠٥ / ١: كتاب الشعر : ، وهو في  ١٧٩:  من الرجز، لرؤبة في ملحقات ديوانه      )٢(
 .٣٥٩ / ٨: ، وخزانة الأدب٥٦ / ١: ،  وشرح التسهيل٣٥: الشعر

، وجــامع ١٨٧ / ٢، ١٦١ / ١: معــاني القــرآن للفــراء : ينظــر.  مــن الرجــز، وهــو منــسوب إلــى بعــض بنــي حنيفــة   )٣(
 .٣٤: ، وضرائر الشعر٤٧٥ / ١٤: ، والتفسير البسيط١٢٢ / ١٦: البيان

ـــحُريث بـــن عنَّـــاب، وهـــو فـــي   )٤( ـــاسة:  البيـــت مـــن البـــسيط، لـ ـــاسة  ، وشـــرح٢٩٨:ديـــوان الـحمـ  ديـــوان الحمـ
 .١٤٨١ / ٣: للمروزقي

 . ١٤٨١ / ٣: شرح ديوان الـحمـاسة:  ينظر)٥(



 

 
٢١٤

 ) دراسة نحوية: (حَمْلُ القرآن على ضرورة الشِّعر
  خالد بن سليمـان بن عبد العزيز الـمليفي  .د
 

 التـي  حـروف العلـة  ذف  ح َـ فـي هـذه الـشواهد قـد    جازمـ ال إلى أنَّبعض النحويين وذهب  

حـروف إشـباع   هـي   بـل  الأفعـال، لامات  ب حروف الموجودة ليست  ـ ال  وأنَّ  الأفعال، هي لامات 

 .)١(حركات التي قبلهاـلتولدت عن ا

: قــال. وقــد عــدَّ ابــن فــارس إثبــات حــرف العلَّــة مــع دخــول الـــجازم مِــن خطــأ الــشُّعراء  

ــه غلــط وخطــأ،   ....وهــذا وإن صــحَّ ومــا أشــبهه ...." عراء معــصومين  جعــل االله الــشُّومــا فكلُّ

 .  )٢("فمردودها ـ العربية وأصولوما أبتهن شعرهم فمقبول، ا صحَّ مِـيُوَقَّون الخطأ والغلط، فم

والــذي أميــل إليــه فــي هــذه المــسألة أنَّ إجــراء المعتــلِّ المجــزوم مـــُجرى الــصحيح لغــة    

ــن لـــم يـــحفظ،        ــةٌ علــى مَ ــن حفــظ حُجَّ ولــيس بــضرورة؛ لأنَّ المثبِــت مقــدَّم علــى النــافي، ومَ

 .وبخاصَّة أنه قد حكاها بعض كبار أهل العربية كالفرَّاء، والأخفش

لى عدِّها لغة مشهورة متَّفَقًـا علـى فـصاحتها كمــا قـال الزجَّـاجي، بـل                 ولكنِّي لا أميل إ   

 .هي لغة قليلة

ــا؛ وذلــك للــشواهد          ــف، بــل هــي فيهــا جميعً ــاء دون الأل ــالواو والي وليــست مـخــصوصة ب

:  فيقـول ،ن العرب منَ يُشبِّه الياء بالألف لقربــها منهـا  مِالمسموعة التي سبق إيرادها، ولأنَّ     

 .)٣(جزمـفي موضع ال ثبوتـها  الألف بالياء فيتُشبََّهلك ، فكذ)لن يرميْ(

                                     
 .١٨٠ / ١: هـمع الهوامع:  ينظر)١(

 .٤٦٩-٤٦٨:  الصاحبي)٢(

 .١١٥-١١٤ / ٢: المنصف:  ينظر)٣(
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مـــجيء  ضــمير النــصب المنفــصل بــدلًا مــن ضــمير النــصب : المــسألة الثامنــة عــشرة
 .المتصل

) إيَّـاي (، لا خلاف بين المعربين على أنَّ الـضمير          )١( z¼  ½  } : في قول االله تعالى   

؛ )ارهبونِ(رهبون، ولا يـجوز أن يكون منصوبًا ب ـ     إيَّاي ارهبوا فا  : منصوب بفعل مقدَّر بعده، أي    

 .)٢(لأنه قد استوفى مفعوله

 .)٣(ارهبوا إيَّاي فارهبون: وقدَّر ابن عطيَّة الفعل متقدمًِّا على الضمير، أي

إذا كـان    وقد عدَّ أبو حيان تقديم ابن عطيَّة للفعل ذهولًـا عـن القاعـدة فـي النحـو؛ لأنـه                   

جوز ـولا ي ،إلى واحد هو الضمير، وجب تأخير الفعلا فعل متعديً والا منفصلًرًاالمفعول ضمي

 .  )٤(في ضرورةا م إلَّأن يتقدَّ

ـــا ذكــروه     : قلــتُ ــع النحويــون المواضــع التــي يـــجب فيهــا انفــصال الــضمير، ومـمَّ أن : تتبَّ

، ولا يـــجوز )٥( U  T  S  Rz     }: يتقــدَّم الــضمير علــى عاملــه، كقــول االله تعــالى 

 .)٦(مير النصب منفصلًا بعد عامله إلَّا في ضرورة الشِّعر، وذلك لإمكان اتصالهالإتيان بض

                                     
 ). ٥١: ( النحل)١(
، والـدر   ٥٧ / ١: اب القـرآن  ، والتبيان في إعر   ٤٣٢ / ٢: ، والتفسير البسيط  ٩٠: مشكل إعراب القرآن  :  ينظر )٢(

 .٢٣٦ / ٧: المصون
 .٤٠٠ / ٣: المحرر الوجيز:  ينظر)٣(
 . ٤٨٥ / ٥:  البحر المحيط)٤(
 ). ٥: ( الفاتـحة)٥(
، ومـا  ٥٨: ، واللمـع ٢٥: ، وإعـراب ثلاثـين سـورة   ١٢٠ / ٢:  ، والأصـول فـي النحـو    ٣٦٢-٣٦١ / ٢: الكتاب:  ينظر )٦(

 / ٣: ، وشرح المفـصل ١٦٠: ، وأسرار العربية٥٨ / ١: الي ابن الشجري  ، وأم ٢٢١: يـجوز للشاعر في الضرورة   
، وشـــرح ١٥٦، ١٤٩-١٤٧ / ١: ، وشـــرح التـــسهيل٢٠٤-٢٠٣: ، وضـــرائر الـــشعر١٤ / ٢: ، وشـــرح الــــجمل١٠٢

، ومــــوارد ٢١٦ / ١: ، وهـــــمع الـــــهوامع٢٤٧، ٢١٧ / ٢: ، والتــــذييل والتكميـــــــــــــل٢٣٣ / ١: الكافيــــة الــــشافية
 .٣٦٧ :البصائر



 

 
٢١٦

 ) دراسة نحوية: (حَمْلُ القرآن على ضرورة الشِّعر
  خالد بن سليمـان بن عبد العزيز الـمليفي  .د
 

 : ومنِ شواهد ذلك
 :  )١(قول الشاعر

ــتَأَ ــكَتْـــــــــ ــقْسٌ تَنْ عَـــــــــ ــا الأَعُطَـــــــــ ــا  راكـــــــــ ــتْ إيَّاكــــــــــــ ــىَّ بَلَغــــــــــــ إَلَيــــــــــــــكَ حَتــــــــــــ

 : )٢(وقول الشاعر
ــرَّ   ــوْمَ قُــــــــــــــــــــــــ ــا يــــــــــــــــــــــــ ــ ىكأَنَّــــــــــــــــــــــــ ــل إِيَّـإِنَّمــــــــــــــــــــــــ ــاا نَقْتُــــــــــــــــــــــــ انــــــــــــــــــــــــ

بَلَغَتْك إياك، فحذف الفاء ضـرورةً ، وقـد         : جَّاج في البيت الأول إلى أنَّ التقدير      وذهب الز 

اُعترض عليه بأنَّ هذا التقدير لا يـُخرج البيت منِ الضرورة؛ لأنَّ حذف المؤكَّد أو المبـدلَ منـه         

 .)٣(ضرورة أيضًا، بل هو أقبح منِ فصل الضمير في موضع الاتصال

ــاج  إلــى ســلامة البيــت الثــاني مِــن الــضرورة؛ لأنَّ فيــه    )٥(ابــن مالــك أيــضًا، و)٤(وذهــب الزجَّ

 )اإيَّ ـ( فحـسنُ وقـوع      ؛)إلا(ـمـا جعلـه مـساويًا للمقـرون ب ـ        وهـو    )اـإنم(ـحصر المستفاد ب  ـمعنى ال 

 ).اإلَّ(ن بعد حسُـا يـفيه كم

ا  الاتــصال أيــضً وأنَّ،مــع التــأخير أحــسن لا واجــب  أنَّ فــصل الــضميرونُــسب إلــى المبــرِّد 

، ولـــم أقــف فــي كتبــه علــى مــا يُــصدقِّ هــذه النــسبة، بــل الــذي فيهــا أنــه لا يـــُجيز وضــع  )٦(ئزجــا

 .)٧(الضمير المنفصل موضع المتصل

                                     
، ومــا ٥٨: ، واللمــع١٢٠ / ٢: ، والأصــول فـي النحــو ٣٦٢ / ٢: الكتــاب: وهــو فـي .  مـن الرجــز، لـــحميد بـن الأرقــط  )١(

 . ١٤٩ / ١: ، وشرح التسهيل٢٠٤: ،  وضرائر الشعر٢٢١: يـجوز للشاعر في  الضرورة
، ومـا يــجوز   ١٩٤ / ٢: خـصائص ، وال٣٦٢، ١١١ / ٢: الكتـاب : وهـو فـي  .  البيت من الهـزج، لأبـي الإصـبع العـدواني        )٢(

 .  ٢٠٤: ، وضرائر الشعر١٠٢ / ٣: ، وشرح المفصل٥٧ / ١: ، وأمالي ابن الشجري٢٢٢: للشاعر في الضرورة
  .٢٨١ / ٥: ، وخزانة الأدب١٠٢ / ٣: شرح المفصل:  ينظر)٣(
  .١٢ / ٢: شرح الـجمل:  ينظر)٤(
 .١٤٩-١٤٨ / ١: شرح التسهيل:  ينظر)٥(
 .٢٢٠ / ١:  الـهوامعهـمع:  ينظر)٦(

 .٢٦٧، ٢٦٢-٢٦١ / ١: المقتضب:  ينظر)٧(
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بأنـه لا يَقْـبُحُ فـي      ويبقى هنا أمر، وهو أنه قد  يـُجاب عن اعتـراض أبـي حيـان لابـن عطيَّـة                    

 .)١( اللفظيةالأمورالأمور التقديرية ما يَقبُْحُ في 

 .تذكير الفعل المسنَد إلى ضمير يعود إلى مؤنث مـجازي:  التاسعة عشرةالمسألة
ــالى  ، أشــــكل علــــى )٢( z® ̄    °  ±  ²  ³      }: فــــي قــــول االله تعــ

 .على الرُّغم منِ أنـها خبر عن الرحمة، وهي مؤنثة) قريب(النحويين تذكير كلمة 

 تأنيثًـا غيـر حقيقـي؛      وقد قيـل فـي توجيـه ذلـك وجـوه كثيـرة، ومنهـا أنَّ الرحمـة مؤنثـة                   

 . )٣(فجاز في خبرها التذكير والتأنيث

ا إذا  أمَّ ـ، مع تقـديم الفعـل  إلَّاد وهذا ليس بجيِّ": ولـم يستجدْ أبو حيان هذا التوجيه، قال    

 ،عرا فـي ضـرورة الـشِّ     إلَّ )طالع (جوزـولا ي ،  )الشمس طالعة ( : تقول ،جوز إلا التأنيث  ـتأخر فلا ي  

طلعـــت (جوز ـا يــــ كمـــ)أطـــالع الـــشمس ( و)طالعـــة الـــشمس أ(بخـــلاف التقـــديم فيجـــوز   

 .  )٥("عرا في الشِّإلَّ )طلع ()٤(]الشمس [جوزـ ولا ي،)طلع الشمس( و)الشمس

 .)٦(وتابعه ابن هشام

جوز ـوقـد ي ـ  ": ، ومنهم سيبويه، قـال    )٧(وما ذكره أبو حيان هو مذهب جمهور النحويين       

 .)٨("موعظة عن التاء كأنه اكتفى بذكر ال،)موعظة جاءنا(عر في الشِّ

                                     
 .٢٣٦ / ٧: الدر المصون:  ينظر)١(
 ). ٥٦: ( الأعراف)٢(
 ).  قرب (١٩٨ / ١: ، والصحاح٢٥١ / ١٠: ، وتفسير الطبري٣٢٧ / ١: معاني القرآن للأخفش:  ينظر)٣(
 . زيادة يقتضيها السياق)٤(
 .٣١٤ / ٤:  البحر المحيط)٥(
 .  ٦٦٦: مغني اللبيب:  ينظر)٦(
، والبلغـة فـي المـذكر    ٤١٣ / ٢: ، والأصـول فـي النحـو     ١٠٢: ، والمذكر والمؤنـث للمبـرد     ٤٥ / ٢: الكتاب:  ينظر )٧(

 / ٢: ، وشــرح التــسهيل٩٤ / ٥: ، وشــرح المفــصل٦٢٦ / ١ج-٢ق: ، وشــرح الكافيــة للرضــي ٦٤: والمؤنــث
 .   ٨٦٠: ، ومغني اللبيب٥٩٠ / ٢: لمقاصد، وتوضيح ا٥٩٦ / ٢: ، وشرح الكافية الشافية١١٢

 .٤٥ / ٢:  الكتاب)٨(



 

 
٢١٨
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 لئلَّـا ب مـا يرجـع إليـه؛       الراجع ينبغي أن يكون علـى حـسَ       " أنَّ الضمير   الفعل تأنيثوعلَّة  

ــر إلــى شــيء مــن ســببه،  د الفعــل مــسنَم أنَّيُتــوهَّ ــ ذلــك الفاعــل؛ فلــذلك لــزِ فينُتظَ حاق ـم إل

 ضــمير تثنيــة أو  إلــىدَ إلــى علامــة الفاعــل إذا أُســنِ رواضــطا اُـ هــذا التــوهُّم، كمــة لقطــعالعلامــ

  .)١("جمع

 :)٢(ومنِ شواهد تذكير الفعل قول الشاعر 
ــتْ وَدْقَهــــــــــــــا    ــلا مُزْنَــــــــــــــةٌ وَدَقَــــــــــــ  ــ فــــــــــــ ــلَ إبْقالَــــــــــــــــــــــــــ ـهاولا أَرْضَ أَبْقَــــــــــــــــــــــــــ

ــ: والقيــاس ــ يعــود إلــىد إلــى ضــمير الفعــل مــسنَها؛ لأنَّـأبقلــت إبقال ث،  الأرض وهــي مؤنَّ

 .التاء ضرورةًفحذف 

د إلـى ضـمير مؤنـث       تـذكير والتأنيـث فـي الفعـل المـسنَ         وذهب ابـن كيـسان إلـى جـواز ال         

  الظــاهر المجــازي التأنيــث تــذكيرُللاســمد جوز فــي الفعــل المــسنَـا يـــجازي التأنيــث؛ فكمـــم ـ

 .)٣(رر والمظهَ لأنه لا فرق بين المضمَ؛رجوز مع المضمَـه، فإنه يالفعل وتأنيثُ

 أبقلـــتِ:  أن يقــول يُمْكنُِــه  ؛ لأنَّ الــشاعر كــان  وذكــر أنَّ البيــت الــسابق لا ضــرورة فيـــه    

 على أنـه  نه منه دلَّمكُّـا عدل عن ذلك مع تـ، فلمَّ بنقل الكسرة ووصل همزة القطع     قالهااب

 .)٤(رٌّختار لا مضطَـم

 :وقد أُجيبَ عنه بأوجه، وهي

                                     
 . ٩٤ / ٥: شرح المفصل)١(
، وما  ١٢٧ / ١: ، ومعاني القرآن للفراء   ٤٦ / ٢: الكتاب: وهو في .  البيت من المتقارب، لعامر بن جُوين الطائي       )٢(

، وخزانة  ١١٢ / ٢:  التسهيل ، وشرح ١٦١: ، وما يجوز للشاعر في الضرورة     ٢٦٢: يـحتمل الشعر  من الضرورة    
 .٤٥ / ١: الأدب

 . ٣٤٥ / ٥: ، والدر المصون٨٦٠: ، ومغني اللبيب٥٩٧ / ٢: شرح الكافية الشافية:  ينظر)٣(
 .٢٨٧ / ١: ، والتصريح على التوضيح٨٦٠: مغني اللبيب:   ينظر)٤(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢١٩

 ـهـ١٤٣٧العدد الثامن  والثلاثون محرم  

حركة الـهمزة يَلزم منه حذف أصل أو كالأصـل، وحـذفُ التـاء حـذف                إلقاء أنَّ   :أحدها

  .زائد

  .ن حذف التاء في مثل هذال مِـا في الاستعم الإلقاء أقلُّ أنَّ: والثاني

 )١(اـمـ فلا يُتخيَّر على اللغوي أحده؛ هذا طريقٌ والإلقاء طريق أنَّ: والثالث

همز بالنقـل   ـف ال ـ خفِّـن ي ـ مَّـ الـشاعر م ـ   ا هـذ  ثبت ما ذكره بعد ثبوت أنَّ     ا يَ ـإنمأنه  : والرابع

 .)٢(ا التحقيقهمز إلَّـ في الجيزـن لا ين العرب مَ مِوغيره، فإنَّ

المكـان، فحمـل   :  الأرض فـي المعنـى  وقد وجَّه بعض النحويين البيت على أنه لـمَّـا كان   

 .)٣(هاـولا مكان أبقل إبقال: على المعنى، فكأنه قال

جازي ـ ضـمير مؤنـث م ـ      تذكير الفعل المـسنَد إلـى      خصُّولعلَّ الصواب في هذه المسألة      

 .جوازه في النثر؛ لعدم ورود شواهد نثريَّة تؤيِّده؛ وعدم  بالشِّعرالتأنيث

 .المخفَّفة في غير ضمير شأن) أنْ(عمل : المسألة المتمِّمة للعشرين
ــالى  ¸  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼   »  º  ¹  } : فــــــي قــــــول االله تعــــ

  Ç   Æ  Å    Äz )في الآية هي المخفَّفة من     ) أنْ(، نقل أبو حيان عن العكبَري أنَّ        )٤

 .  )٥(.أنكم: ثقيلة، واسمـها ضمير مـحذوف، تقديرهال

                                     
 .١٠٣ -١٠٢ / ٢: اللباب في علل البناء والإعراب:  ينظر)١(
 .٢٨٧ / ١:  على التوضيحالتصريح:  ينظر)٢(
 .  وغيره من المصادر المذكورة في هذه المسألة٢٦٣: ما يـحتمل الشعر من الضرورة:  ينظر)٣(
 ). ١٤٠: ( النساء)٤(
وقـد  .  ولا في كتبـه الأخـرى التـي بـين يـدي          ٣٩٩-٣٩٨ / ١:  لـم أجد هذا التقدير في التبيان في إعراب القرآن         )٥(

 .١٢١ / ٤: ر المصوننبَّه إلى ذلك السمين في الد
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ــ": ثُــمَّ تعقَّبــه بقولــه م تعمــل فــي ضــمير إلا إذا كــان ـ لــ)أنْ(فــت فِّها إذا خُـ لأنــ؛دلــيس بجيِّ

 : )١(، نحو قولهها في غيره ضرورةـُالـحذوف، وإعمـضمير أمر وشأن م
ــأَلْتِني    ــاءِ سَـــ ــومِ الرخـــ ــي يـــ ــكِ فـــ ــو أَنْـــ ـــطلاقَـــــك لـــ ــ فلـــ ــديقُ م أبخَـــ ــتِ صـــ .)٢("لْ وأنـــ

) أنْ(، فقـد أجـاز فيـه أن تعمــل    )ارتـشاف الـضرَب  (وهـذا خـلاف مـا ذهـب إليـه فـي كتابـه        

 .المخفَّفة في غير ضمير شأن

ولا يلزم أن يكون ضمير الشأن، كمـا زعم بعض أصحابنا، بل إذا أمكـن تقـديره                " قال  

 .  )٣("بغيره قُدِّر

F  } : المخفَّفة فـي قـول االله تعـالى   ) أنْ(وهو ظاهر كلام سيبويه، فقد قدَّر اسم       

 H  Gz )الرؤيـا  قتَ ناديناه أنك قد صدَّ   : وعزَّ كأنه قال جلَّ  ":  ضميرًا للمخاطَب، قال   )٤ 

 . )٥("يا إبراهيم

 .)٧(، والمرادي)٦(وإليه ذهب ابن مالك

 . )٨(وذهب ابن عصفور إلى أنَّ  تقدير غير ضمير الشأن ضرورة

                                     
، وأمــالي ابــن ٦٢: ، والأزهيــة٩٠ / ٢: معــاني القــرآن للفــراء : ينظــر.  البيــت مــن الطويــل، ولـــم أقــف علــى قائلــه  )١(

 ٥: ، والتـذييل والتكميـل  ٢١٨:  ، والــجنى الـداني  ٢٠٥ / ١: ، والإنصاف في مـسائل الخـلاف      ١٥٣ / ٣: الشجري
 /١٦٠ . 

 .  ٣٨٩ / ٣:  البحر المحيط)٢(
)١٢٧٥ / ٣ )٣. 
 ).١٠٥: ( الصافات)٤(
 .١٦٣ / ٣:  الكتاب)٥(
 .٤١ / ٢: شرح التسهيل:  ينظر)٦(
 .٢١٨: الـجنى الداني:  ينظر)٧(
 .١١٠ / ١: المقرب:  ينظر)٨(
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قــدير ضــمير الــشأن إذا أمكــن غيــره؛ لمخالفــة ضــمير الــشأن      والــذي أميــل إليــه عــدم ت  

 .  ؛ فلا يـَحسْنُُ تقديره ما دام عنه فسُحة)١(القياسَ منِ خـمسة أوجه

 .استعمـال الكاف اسمًـا: المسألة الـحادية والعشرون
 : في بعض الآيات، ومنها مثِْلٍ إلى أنَّ الكاف اسم بمعنى )٢(ذهب بعض النحويين

- {      B  A  E  D  C    z )٣(. 

- {       W  V  U    T  S   R  Q z )٤(. 

-  {       y  x  w  v  u  t        s  rq  p  o  n  m  l  k
  zz )٥(. 

خبر الكـاف،  ـال ـ: وقـال ابـن عطيَّـة   ": ولـم يـُجز ذلك أبـو حيـان، فقـد قـال فـي الآيـة الأُولـى           

جوز ـحـسن، ي ـ ـختار، وهـو مـذهب أبـي ال   ـغير مأ به   وهذا الذي اختاره ونبَّ     ،وهي على هذا اسم   

 . )٦("جيزه إلَّا في ضرورة الشعِّرم أنا لا نُ في فصيح الكلام، وتقدَّـاأن تكون الكاف اسمً

ــا           وهــو فــي ذلــك جــارٍ علــى مــذهب ســيبويه فــي أنَّ الكــاف حــرف، ولا تكــون اسمـــًا إلَّ

، ومِـن  )٧("عر جعلوها بمنزلة مثِْلٍ الشِّفيوا ضطُرُّن العرب إذا اُ  ا مِ إلَّا أنَّ ناسً  .... ": ضرورةً، قال 

 : شواهد ذلك

                                     
 . ٦٣٦: مغني اللبيب:  ينظر)١(
 . ٩٩ / ١: ز، و المحرر الوجي١٠٩:  ، ومشكل إعراب القرآن١٠٦، ٣٢ / ١: التبيان في إعراب القرآن:  ينظر)٢(
 ). ١٧: ( البقرة)٣(
 ). ١١٣: ( البقرة)٤(
 ). ٣٥: ( غافر)٥(
 . ٤٤٥ / ٧، ٥٢٣ / ١: وينظر كلامه في الآتين الأُخريين في. ٢٠٩-٢٠٨ / ١:  البحر المحيط)٦(

 .  ٤٠٨ / ١:  الكتاب)٧(



 

 
٢٢٢
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 : )١(قول الشاعر

فَــــــــصُيِّرُوا مثِْــــــــلَ كعََــــــــصفٍْ مَــــــــأكُْولْ

 .)٢(ـًا اسمجعلها على أنه  إلى الكاف يدلُّ)مثِْلَ(فإضافته 

 : )٣(وقول الشاعر

ــالياتٍ ككَ ــوصَـــــــــــــ ــؤثفَينْـامَـــــــــــــ  يُـــــــــــــ

  على حـرف جـرٍّ      حرف جرٍّ  لعدم جواز دخول   ؛نية اسم  والثا ولى حرف جرٍّ  فالكاف الأُ   

 .)٤(آخَر

 :)٥(وقول الشاعر

نهَْمِّالـــــــــمُيَــــــــضْحكنَْ عَــــــــنْ كــــــــالبَرَدِ 

 .عن مثِْلِ البرَد: أي
، وابــن )٧(المبــرِّد: ، ومــنهم)٦(وقــد نُــسب مــذهب ســيبويه إلــى المحقِّقــين مِــن النحــويين  

 .  )١١(، والـمـالَقي)١٠(صفور، وابن ع)٩(، والقزَّاز القيرواني)٨(السرَّاج

                                     
ـــحمي: ، وقيــل١٨١: لرؤبــة فــي ملحــق ديوانــه  :  مــن الرجــز، وقــد اخُتلــف فــي نــسبته، فقيــل    )١( : ينظــر. د الأرقــطل

، وشــرح الكافيــة ٢٣٦: ، وضــرائر الــشعر٢٧٥ / ١: ، وكتــاب الــشعر١٤١ / ٤: ، والمقتــضب٤٠٨ / ١: الكتــاب
 .    ٨١٣ / ٢: الشافية

 .  ٤٣٨ / ١: الأصول في النحو:  ينظر)٢(
معـاني  ، وحـروف ال ١٤٠ / ٤: ، والمقتـضب ٤٠٨، ٣٢ / ١: الكتـاب : ينظر.  من الرجز، وهو لـخِطام المجاشعي    )٣(

 .١٨٨: ، وما يجوز للشاعر في الضرورة٢٨٢ / ١: ، وسر صناعة الإعراب٧٩: والصفات
 . ٩٦ / ١: شرح أبيات سيبويه لابن السيرافي:  ينظر)٤(
اج    )٥( : ، والجنـى الـداني   ٤٢ / ٨: ، وشـرح المفـصل    ١٤٩: شـرح القـصائد الـسبع الطـوال       : ينظـر .  من الرجز، للعجَّـ

 .١٦٦ / ١٠: ة الأدب، وخزان٢٣٩: ، ومغني اللبيب٧٩
 .٢٣٨: مغني اللبيب:  ينظر)٦(
 .٣٥٠ / ٤، ١٤٠ / ٤: المقتضب:  ينظر)٧(
 .٤٣٨ / ١: الأصول في النحو:  ينظر)٨(
 .١٨٨: ما يـجوز للشاعر في الضرورة:  ينظر)٩(
 .٢٣٤: ، وضرائر الشعر٤٨٨-٤٨٧- / ١: شرح الجمل:  ينظر)١٠(
 .١٩٨: رصف المباني:  ينظر)١١(
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 : واستدلُّوا بأدلة، ومنها
قــال . )١( أنــه لـــم يثَبــت أنَّ الكــاف قــد جــاءت فــي نثــرٍ موجــودًا فيهــا أحكــام الاســم     -١

 . )٢("وذلك في الشِّعر كثير جدًّا، ولـم يَرِد في النثر فاختصَّ به": السيوطي

، ولـو   "جـاء الـذي كزيـد     ": حـو  أنَّ الكاف تقع مـع مــجرورها صـلةً للاسـم الموصـول، ن              -٢

كانت الكاف اسمـًا لـم يــَجُزْ ذلـك إلَّـا علـى قـبح أو نـدور أو ضـرورة ؛ لاسـتلزامه حـذف صـدر                       

 .    )٣(الصلة منِ غير طول

 .)٤( أنَّ الكاف على حرف واحد، والاسم لا يكون كذلك إلَّا في شذوذ لا يُلتفت إليه-٣

 .)٥( اسمـًا لَـمَـا زيدت؛ لأنَّ الأسمـاء لا تُزاد أنَّ الكاف تُزاد في الكلام، ولو كانت-٤

ابـن  :  إلى جواز مــجيء الكـاف اسمــًا فـي الـسَّعة، ومـنهم        )٦(وذهب كثير منِ النحويين   

، ونُــسب إلــى )١١(، وابــن مالــك)١٠(، والزمـخــشري)٩(، وابــن جنِّــي)٨(،  وأبــو علــي الفارســي)٧(قتيبــة

 .)١٢(الأخفش

                                     
 .٤٨٧ / ١: رح الجمل لابن عصفورش:  ينظر)١(
 .١٩٨ / ٤:  هـمع الهوامع)٢(
، ٤٨٧ / ١: ، وشــرح الجمــل لابــن عــصفور٣٩٩: ، والمــسائل البغــداديات٤٣٧ / ١: الأصــول فــي النحــو:  ينظــر)٣(

 .٧٨: والجنى الداني
 .٧٨: ، والجنى الداني٤٨٧ / ١: شرح الجمل لابن عصفور:  ينظر)٤(
 .٤٣٧ / ١ :صول في النحوالأ:  ينظر)٥(
 .٢٣٩: ، ومغني اللبيب٧٩: الجنى الداني:   ينظر)٦(
 .٥٠٥ -٥٠٤: أدب الكاتب:  ينظر)٧(
 .٧٩: ، والجنى الداني٣٩٦: المسائل البغداديات:  ينظر)٨(
 .٢٨٢ / ١: سر صناعة الإعراب:  ينظر)٩(
 .٢٧٩ / ٤، ٢٧٤ / ٢، ١٨٣ / ١: الكشاف:  ينظر)١٠(
 .٨١٣-٨١٢ / ٢: ، وشرح الكافية الشافية١٧١-١٧٠ / ٣: شرح التسهيل:  ينظر)١١(
 .٢٣٩: ، ومغني اللبيب٧٩: الجنى الداني:  ينظر)١٢(
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ــه هــو      أنَّ الكــاف قــد وقعــت مواقــع الاســم، وهــذا شــأن      ولعــلَّ أقــوى دليــل اســتدلُّوا ب

 .)١(الأسمـاء المتصرفة يتقلب عليها وجوه الإسناد والإعراب

 : )٢(وقوعها مبتدأ في قول الشاعر: ومنِ ذلك
ــ ــا كالـــ ـــاجَوَى ـبِنَـــ ــرَىمـمَّـــ  ــ    يُخـــــافُ وَقـــــد نـــ ــصادياتِ الــــ ــفاءَ القلــــــوبِ الــــ حوائمِـشــــ

 : )٣(رفي قول الشاع) كان(ووقوعها اسمـًا لـ
ــضْلً  قُلامــــــةٍقــــــدْرِبــــــي كَلْ فــــــي قَانَو كَــــــلَــــــ ــركِغَا لِفَـــــ ــكِ يـــــ ــا أتَتْـــــ ــائلي مـــــ  رســـــ

 : )٤(ووقوعها فاعلةً في قول الشاعر
ــ  ــ  يَفْخَـــــــرْ عَليـــــــكَ كَفَـــــــاخِرٍلَــــــــمْكَ وَإنَّـــــ ثْــــــلُ مُغَلَّــــــبِ  يَغْلِبْــــــكَ مِـمْضَــــــعيفٍ وَلــــ

   : )٥(ووقوعها مفعولًا به في قول الشاعر
ــ لـــــــــــهُقُ جلَّفْـــــــــــمـــــــــــا الأُ ابرمـــــــــــون إذلا يَ ــندُ الــــــشتاءِ رْبَــــ ــمــــ ــالأُـ الإمــــ مِدَحالِ كــــ

ثبـت فـي كـلام    م يَـل ـ"والذي أميل إليه هو قـصر مــجيء الكـاف اسمــًا  علـى الـشِّعر؛ لأنـه            

 . )٦("تهاثبت اسميَّ فلم تَ؛ زيدلُثْمِ: ، تريد)جاءني كزيد(: العرب، أعني نثرها

                                     
 .١٩٥ / ٤: هـمع الهوامع:  ينظر)١(

 .١٩٨ / ٤: ، وهـمع الهوامع١٧١ / ٣: شرح التسهيل: وهو في. ٦٣٤:  البيت من الطويل، لجرير في ديوانه)٢(

لـَو أَنَّ فـي قَلبـي كَقـَدرِ قُلامـَةٍ       فـَضلاً وَصـَلتُكِ أوَ              :  بروايـة  ٥٤: وانـه  البيت مـن الكامـل، لجميـل بثينـة فـي دي            )٣(
 أَتَتكِ رَسائِلي

 . ٢٢٢ / ٥: ، وخزانة الأدب١٩٨ / ٤:  ، وهـمع الهوامع٨٣: ، والجنى الداني١٧١ / ٣: شرح التسهيل: ينظر

، وضـرائر  ٤٨٨ / ١: مـل لابـن عـصفور   شـرح الج : وهـو فـي  . ٤٤:  البيت من الطويل، لامرئ القـيس فـي ديوانـه       )٤(
 .١٧٠ / ١٠: وخزانة الأدب:  ، وهـمع الهوامع٢٣٤: الشعر

 / ١٠: ، وخزانـة الأدب ١٩٨ / ٤: هــمع الهوامـع  : وهـو فـي  . ١٠١:  البيت من البسيط، للنابغة الذبياني في ديوانه    )٥(
١٦٨. 

 .٤٤٥ / ٧:  البحر المحيط)٦(
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: فـي صـدر المـسألة ولا غيرهـا، نحـو قـول االله تعـالى               ولا يصحُّ الاستدلال بالآيـات الـواردة        

{n  m q  p  o   z )١(وقولــه تعــالى ، :{    b  a   ̀  _  ~  }z )؛ )٢

 سـقط بـه     الُـ الاحتم ـ إذا دخـل الـدليلَ    و وذلك لأنَّ حمل الكاف فيها على الاسميَّة مـحتمل،       

 .الاستدلال

 .دخول الكاف على الضمير: المسألة الثانية والعشرون
 كلمــة )٤(، جعــل بعــض النحــويين  )٣( TS        R  Qz          }:  قــول االله تعــالى فــي

 .في الآية زائدة لتقوية الكلام؛ لأنـها بمعنى الكاف قبلها) مثِْل(

ويترتَّب علـى ذلـك دخـولُ الكـاف علـى ضـمير الغيبَـة، ودخـولُ الكـاف علـى الـضمـائر لا                        

 .)٥(يـجوز إلَّا في الشِّعر

ها ـونرُجْروا أضمروا في الكاف فيُ    طُضْ الشُّعراء إذا اُ   إلَّا أنَّ ....": ، قال وهو مذهب سيبويه  

ــى القيــــاس  ، وابــــنُ )٩(، والقــــزَّاز القيروانــــي )٨(، والــــسيرافي)٧(، وتابعــــه ابــــنُ الــــسرَّاج  )٦("علــ

 .)١٢(،والرضي)١١(،وابن مالك في بعض كتبه)١٠(يعيش

                                     
  ).٧٤: ( البقرة)١(
  ).٥: ( الأنفال)٢(
  ).٤٢: ( الشورى)٣(
: ، والـدر المـصون  ٢١٥ / ١: ، والمحـرر الـوجيز  ١٩: ،و حروف المعـاني والـصفات    ٤٧٦ / ٢٠: جامع البيان :  ينظر )٤(

٥٤٣ / ٩، ٥٩ / ٧. 
 .٥٤٣ / ٩: ، والدر المصون٨٩: الـجنى الداني:  ينظر)٥(
 .٣٤٨ / ٢:  الكتاب)٦(
 .١٢٣ / ٢: الأصول في النحو: ينظر) ٧(
 .٢٠٤: ا يـحتمل الشعر من الضرورةم:  ينظر)٨(
 .٢٢٧: ما يـجوز للشاعر في الضرورة:  ينظر)٩(
 .١٦ / ٨: شرح المفصل:  ينظر)١٠(
 . ٧٩٢-٧٩١ / ٢: شرح الكافية الشافية:  ينظر)١١(

 .١٢٢٤ / ٢ج-٢ق: شرح الكافية:  ينظر)١٢(
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 ) دراسة نحوية: (حَمْلُ القرآن على ضرورة الشِّعر
  خالد بن سليمـان بن عبد العزيز الـمليفي  .د
 

 :)١(ومنِ شواهد ذلك قول الشاعر

أو أقْربََـــــــــــــــا وأُمُّ أوْعـــــــــــــــالٍ كهََـــــــــــــــا  

 :)٢(وقول الشاعر

 حَـــــــــــــاظِلاإلَّـــــــــــــاكَـــــــــــــهُ ولا كهَُـــــــــــــنَّ 

 :)٣(وقول الشاعر
وإنْ يـــــكُ إنـــــساً ماكهـــــا الإنـــــسُ تفعـــــلُ فَــــــإِنْ يَــــــكُ مِــــــنْ جِــــــنٍّ لأَبْــــــرَحُ طارِقــــــا     

، )٤("أنـا كَـكَ وأنـتَ كِـي    ": وقد جاء في النثر قليلًا، ومنـه مـا حُكـي عـن الـحـسن البـصري               

 . )٦("هو في الغداة كأنا": ، وقولـهم)٥("ما أنا كأنتَ ولا أنتَ كأنا": لعربوقول بعض ا

 .)٧(وقد حُكم عليه بالشذوذ في الاستعمـال

ــوازُ دخـــول الكـــاف علـــى الـــضمـائر    ــرِّد جـ ــه فـــي  )٨(ونُـــسب إلـــى المبـ ــاهر كلامـ ــو ظـ ، وهـ

 .)٩()المقتضَب(

                                     
، ١٢٣ / ٢:  ، والأصـول فـي النحـو         ٣٤٨ / ٢: الكتـاب : وهـو فـي   . ٢٦٩ / ٢:  من الرجز، للعجَّاج في ملحَق ديوانـه       )١(

 .١٦ / ٨: ، وشرح المفصل٢٠٥: ،  وما يـحتمل الشعر من الضرورة١٠٤ / ٢: وشرح أبيات سيبويه لابن السيرافي

الأصـول فـي   : وينظـر البيـت فـي   . ٣٤٨ / ٢: ، ونسُب إلى العجَّاج في الكتـاب     ١٢٨:  من الرجز، لرؤبة في ديوانه     )٢(
 .١٦٩ / ٣: ، وشرح التسهيل٢٢٧: جوز للشاعر في  الضرورة، وما يـ١٢٣ / ٢: النحو 

 / ٢:  ، وتوضـيح الــمقاصد     ١٦٩ / ٢: شـرح التـسهيل   : وهـو فـي   . ٧١:  البيت مـن الطويـل، للـشنفرى فـي ديوانـه           )٣(
 .٣٤٤ /  ١١: ، وخزانة الأدب١٩٥ / ٤: ، وهـمع الـهوامع٧٤٧

 .١٩٦ / ٤: الـهوامع، وهـمع ٧٤٥ / ٢: ، وتوضيح المقاصد٢٤٠:  ضرائر الشعر)٤(

 . ٢٠٣: ، ومغني اللبيب٦٤٧ / ٢: ، وتوضيح المقاصد١٦٩ / ٣:  شرح التسهيل)٥(

 . ١٩٦ / ١٠: ، وخزانة الأدب٢٦٠ / ٢: ، وشرح التسهيل٢٣٩:  ضرائر الشعر)٦(

 .٢٤٠: ضرائر الشعر:  ينظر)٧(

 .١٢٢٤ / ٢ج-٢ق: شرح لكافية للرضي:  ينظر)٨(

 .  ٢٥٥ / ١:  ينظر)٩(
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منفـصل فـي سَـعة الكـلام؛     وذهب ابن عصفور إلى أنَّ الكـاف يــجوز أن تــَجُرَّ الـضمير ال      

 .)١(لـجريانه مَـجرى الظاهر

 .)٢(دخول الكاف على ضمير الغائب المجرور قليلًا) التسهيل(وجعل ابن مالك في 

ومعنــــى كلامــــه يفُهِــــم جــــوازهَ علــــى قِلَّتــــه، واختــــصاصَه بالغائــــب  ": قــــال أبــــو حيــــان

 . )٣("المجرور

 الآيـة دخـولُ الكـاف علـى الـضمير؛ لأنـه لا       في) مثِْل(والذي أميل إليه أنه لا يلزم منِ زيادة    

ــأتي           ـــها ت ــى أن ــون عل ــدةً أنَّ دخولهــا كــسقوطها؛ فقــد نــصَّ النحوي يعنــي كــون الكلمــة زائ

 .)٤(لغرض معنوي وهو التوكيد ، وأغراض لفظية عديدة

وأدخل الــمثِْلَ فـي الكـلام توكيـدًا للكـلام إذا اختلـف              ...."): مثِْل(قال الطبري في زيادة     

 .)٥("ه وبالكاف، وهـمـا بمعنىً واحداللفظ ب

 .الـجارَّة على الضمير) حتى(دخول : المسألة الثالثة والعشرون
¸  Á  À   ¿  ¾½  ¼  »  º   ¹      }: فـــي قـــول االله تعـــالى

  ÅÄ  Ã  Âz )ـــجوز أن تكــون  )٦ ــن حيــث      ) حتــى(، ي ــل، وهــي مِ ــة وأن تكــون للتعلي للغاي

 ).فأجره( أو ،)استجارك(المعنى يـجوز تعليقها بـ 

                                     
 . أنه لا يـجوز مطلقا١٩٤ً / ١: ، وظاهر كلامه في المقرب٢٣٩: ضرائر الشعر: نظر ي)١(

 .١٦٩ / ٣: ، وشرح التسهيل١٤٧: التسهيل:  ينظر)٢(

 .١٩٦ / ٤: هـمع الـهوامع:  ينظر)٣(

 .١٣٧٢-١٣٧١ / ٢ج-٢ق: شرح الكافية للرضي:  ينظر)٤(

  .  ٤٧٦ / ٢٠:  جامع البيان)٥(

 ). ٦: ( التوبة)٦(
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 وقد أورد السمين هنا سؤالًا، وهو هل يــجوز أن تــُحمَل الآيـة علـى التنـازع؟ وقـد أجـاب            

ــ"عــن ذلــك بأنــه    ـــجوز عنــد ال ـــلا ي ــو    جمهور لأمــر لفظــي مِ ــا ل ن جهــة الــصناعة لا معنــوي، فإنَّ

 )حتـى ( أنَّ    وحينئذٍ يلـزم   …رًا   لاحتاج الثاني إليه مضمَ    ا الأول مثلً  وأعملنان التنازع،   جعلناه مِ 

 .)١("ا في ضرورة شعرجرُّه إلَّـ لا ت)حتى(ر، و  المضمَتـجرُّ

ــرِّد  حتــاه : علــى الــضمير، فيُقــال ) حتــى( إلــى جــواز دخــول  )٣(، والكوفيــون)٢(وذهــب المب

 .وحتاك وحتاي

 : وقد استدلُّوا لذلك ببعض الشواهد، ومنها
 :    )٤(قول الشاعر

ــاسٌ   ــى أنـــــــــــــــــ ــلا وااللهِ لا يُلْفَـــــــــــــــــ ــى ح فـــــــــــــــــ ــفتًــــــــ ــدِ تَّــــــــ ــي يزيــــــــ ــابن أبــــــــ اك يــــــــ

 :    )٥(وقول الشاعر
ــؤْلَهُ    ــهِ سُـــ ــشى وأُعْطِيـــ ــا يَخْـــ ــهِ مـــ ــقُ  وأَكْفِيـــ ــاهُ لاحِـــــــــ ــالقَومِ حَتَّـــــــــ ــهُ بـــــــــ وأُلْحِقُـــــــــ

                                     
 .١٣ / ٥: البحر المحيط: وينظر. ١٣ / ٦: الدر المصون )١(
، وشـرح الكافيـة   ١٦ / ٨: شـرح المفـصل  : ينظـر .  هذه الرأي نسبته إليه بعض المصادر ولـم أجده فـي كتبـه   )٢(

 . ١٦٦: ، ومغني اللبيب٢٣٥ / ٢: ، ، والتذييل والتكميل٤٧٣ / ١ج-٢ق: للرضي
ــداني :  ينظــر)٣( ـــجنى ال  / ٢: التــذييل والتكميــل : وينظــر. ٣٥٦: ، ومــوارد البــصائر ١٦٦: يــب ، ومغنــي اللب٥٤٣: ال

٢٣٥-٢٣٤. 
، ٢٤٠: ، وضــرائر الــشعر١٩٤ / ١: المقــرب: ينظــر.  البيــت مــن الــوافر، ولـــم أقــف علــى مــصدر نــسبه إلــى قائلــه  )٤(

، وخزانــة  ٥٤٤: ، والـــجنى الــداني  ٢٣٥ / ٢: ، والتــذييل والتكميــل  ١١٥٨/ ٢ج-٢ق:  وشــرح الكافيــة للرضــي  
 .   ٤٧٤ / ٩: لأدبا

 / ٩: ، وخزانـة الأدب  ١١٥٧/ ٢ج-٢ق:  شرح الكافية للرضـي   : ينظر.  البيت من الطويل، ولـم أقف على قائله       )٥(
٤٧٢. 
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علـى الـضمير،   ) حتـى ( إلـى عـدم جـواز دخـول     )٢(، والنحـويين  )١(وذهب جـمهور البـصريين   

 .)٤( أو الشذوذ)٣( ما استشهد به المجيزون على الضرورةاوحملو

ا ـمَّ ــا م ا بعـضً   لا يكـون إلَّ ـ    )حتـى  (جرورـ م  هي أنَّ  :، فقيل عدم الـجواز ة  وقد اُختلف في علَّ   

 ــ  ؛قبلهــا أو كــبعض منــه  ــ: وقيــل،لِّ فلــم يمكــن عــود ضــمير الــبعض علــى الكُ ة خــشية  العلَّ

 .)٥ (ها وهي فرع عن)إلى(ا في ـ كمءً لو دخلت عليه قلبت ألفها يا:وقيل، التباسها بالعاطفة

علـى  ) حتـى (له الـجمهور هو الصحيح؛ لعدم تـوافُر شـواهد نثريَّـة تـشهد بـدخول                وما قا 

 .الضمير

 .إبدال الاسم الظاهر مِن ضمير المخاطَب أو المتكلّمِ: المسألة الرابعة والعشرون
zy  x  w       v   u  t  s  }  |  {    }: في قول االله تعالى

      ̀ _  ~z )ــراب  )٦ ــون فـــــي إعـــ ــذين (، اختلـــــف النحويـــ ، )٧(، فـــــذهب الأخفـــــش )الـــ

وذلـك أنَّ الـذين خـسروا أنفـسهم         "،  )ليجمعـنكم ( إلى أنـه بـدل مِـن الكـاف فـي             )٨(والطبري

 . )٩ (")ليجمعنكم: (هم الذين خُوطبوا بقوله

                                     
 .٨٤٧ / ٢:  ، وتوضيح المقاصد٥٤٣: الـجنى الداني:  ينظر)١(
، وضــرائر ٢٣٥ / ٤: ص، والمخــص١٧٧َّ / ٣، ٢١٨ / ٢، ٤٢٦ /١: ، والأصــول فــي النحــو  ٢٣١ / ٤: الكتــاب:  ينظــر)٢(

، وشــرح ١٦٨، ١٥٢ / ١: ، وشــرح التــسهيل ١٧-١٦ / ٨: ، وشــرح المفــصل ١٩٤ / ١: ، والمقــرب٢٤٠: الــشعر
 . ١٦٧-١٦٦: ، ومغني اللبيب١٨٥: ، ورصف المباني٧٩١ / ٢: الكافية الشافية

 . ١٦٧: ي اللبيب، ومغن٨٤٧ / ٢: ، وتوضيح المقاصد١٧-١٦ / ٨: ، وشرح المفصل٢٤٠: ضرائر الشعر:  ينظر)٣(
 .١١٥٨/ ٢ج-٢ق:  شرح الكافية للرضي:  ينظر)٤(
 .١٦٧: مغني اللبيب:  ينظر)٥(
 ).١٢: ( الأنعام)٦(

 .٢٩٣ / ١:  معاني القرآن)٧(

 .١٧٣ / ٩: جامع البيان:  ينظر)٨(

 .١٧٣ / ٩:  جامع البيان)٩(



 

 
٢٣٠

 ) دراسة نحوية: (حَمْلُ القرآن على ضرورة الشِّعر
  خالد بن سليمـان بن عبد العزيز الـمليفي  .د
 

ن ضـمير  ب ولا مِالمخاطَ ن ضمير جوز البدل مِ  ـلأنه لا ي  "رماني؛  ـحمود الكَ موقد استبعده   

  . )١("عرا في ضرورة الشِّم إلَّالمتكلِّ

 .لـم أقف على أحد غيره خصَّ إبدال الاسم الظاهر منِ ضمير الـحاضر بالضرورة: قلتُ

 ولا خـلاف بـين النحــويين علـى جــواز بـدل بعــض مِـن كُــلٍّ، وبـدل الاشتمـــال مِـن ضــمير        

Ì  Ë     Ê     É  È   Ç  Æ  Å  Ä  Ã     Â  Á  } :  ، كقــول االله تعــالى)٢(الـــحاضر
        Î  Íz )وكقـول بعـض     )٤ ()لكـم (مِـن ضـمير المخـاطبَين       ) لمن كـان  (، حيث أُبدل    )٣ ،

 .)٥("مُطرنا سهلنُا وجبلنُا": العرب

وإنمـا خلاف النحويين في إبدال كُلٍّ مِـن كُـلٍّ مِـن ضـمير الــحاضر، فقـد ذهـب جــمهور                       

 . إلى عدم جوازه مطلَقًا)٧(، بل جـمهور النحويين)٦(البصريين

                                     
 .٣٥٤ / ١:  غرائب التفسير)١(

، وأمـالي ابـن     ٢٢-٢١: ، والتمـام فـي تفـسير أشـعار هـذيل         ٨٦ / ١: افيشرح أبيات سيبويه لابن السير    :  ينظر )٢(
/ ٢ج-١ق: ، وشــرح الكافيــة للرضــي٢٠٤: ، وشــواهد التوضــيح٧٠ / ٣: ، وشــرح المفــصل٩٣ / ٢: الــشجري

١٠٨٦. 

 ).٢١: ( الأحزاب)٣(

 .١٠٩ / ٩: ، والدر المصون٩٣ / ٢: أمالي ابن الشجري:  ينظر)٤(

 .١٥٨ / ١: الكتاب:  ينظر)٥(

 .١٠٤٥ / ٢: ، وتوضيح المقاصد٢١٦ / ٧: البحر المحيط:  ينظر)٦(

، ٢٧٢ / ٣: ، والمقتـضب  ٧٦ / ٢: الكتـاب : وينظـر . ١٥٠ / ٣: ، والبحر المحيط  ٧٠ / ٣: شرح المفصل :  ينظر )٧(
-٢١: ، والتمـام فـي تفـسير أشـعار هـذيل    ٨٦ / ١: ، وشرح أبيات سيبويه   ٢٣٠ / ٣: وإعراب القرآن للنحاس  

، ٤١٢ / ١: ، واللباب في علل البناء والإعراب ٩٣ / ٢: ، وأمالي ابن الشجري   ٣١١ / ١: ناعة الإعراب ، وسر ص  ٢٢
، وشـــرح الكافيـــة  ٢٤٦-٢٤٥ / ١: ، والمقـــرب٢٩٥-٢٩٤ / ١: ، وشـــرح الــــجمل ٧٠ / ٣: وشـــرح المفـــصل 

 .   ١٠٤٥ / ٢: ، وتوضيح المقاصد٧٢٠ / ١: ، واللمحة في شرح الملحة٢/١٠٨٧ج-١ق: للرضي
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أنَّ الغرض منِ البدل هو إيضاح المبـدلَ منـه وبيانـه، وضـميرُ الــحاضر            وحُجَّتهم في ذلك    

 .)١(في غاية الوضوح؛ فلا يـحتاج إلى بدل يوضِّحه ويبيِّنه

 إلى جواز إبـدال الاسـم الظـاهر مِـن ضـمير             )٣(، وعلى رأسهم الفرَّاء   )٢(وذهب الكوفيون 

، وأبـو   )٥(ن، وبـه قـال الزجَّـاج       مِـن البـصريي    )٤(الـحاضر مطلَقًا، وشُهر هـذا القـول عـن الأخفـش          

 .)٦(علي الفارسي

 .ولـهذا القول ما يؤيِّده منِ السمـاع، والقياس

 : أمَّا السمـاع، فمنه

ــراءة -  b  a   ̀ _   ̂    ]  \   [  Z  Y  X  }  قـــــــــــ
  n  m     l  k  ji  h  g  f  e   d  cz )ذريَّــةٌ( برفــع كلمــة  )٧( 

 .)٩ ()تتخذوا(ن في ، وهي بدل منِ ضمير المخاطبَي)٨(

ــالى - ــول االله تعـــــــ {  ~  �  ¡  ¢  £   ¤     ¥  ¦  § ̈   } :  وقـــــــ
  ª  ©z )١٠( . 

                                     
 .٧٠ / ٣: ،  وشرح المفصل٢٩٥ / ١: ، وشرح الجمل٨٦ / ١: شرح أبيات سيبويه لابن السيرافي:  ينظر)١(

 .٥٦: ، وائتلاف النصرة١٢٨٤ / ٣: شرح الكافية الشافية:  ينظر)٢(

 .٣٦٣ / ٢: معاني القرآن:  ينظر)٣(

 .٣٣٤ / ٣: ، وشرح التسهيل٧٠ / ٣: ، وشرح المفصل٢٩٣ / ١: معاني القرآن:  ينظر)٤(

 .٢٥٥ /  ٤، ٢٢٦ / ٣: معاني القرآن وإعرابه:  ينظر)٥(

 .٨٥ / ٥: الـحجة:  ينظر)٦(

 ).     ٢: ( الإسراء)٧(

 .    ٨-٧ / ٥:  القرآنيةتمعجم القراءا: ينظر.  لـم أقف على مصدر أسند هذه القراءة إلى أهلها)٨(

 .٨٥ / ٥: ، والـحجة للفارسي٢٢٦ / ٣: معاني القرآن وإعرابه:  ينظر)٩(

 ).     ٣٧: ( سبأ)١٠(



 

 
٢٣٢

 ) دراسة نحوية: (حَمْلُ القرآن على ضرورة الشِّعر
  خالد بن سليمـان بن عبد العزيز الـمليفي  .د
 

 :علـى معنـى   ن الكـاف والمـيم   بالاستثناء على البدل م ِـبٌصْ نَ)منَ (موضع": قال الزجَّاج 

فـي طاعـة   ها ـ آمـن وعمـل ب ـ   مَـن ا الأمـوال إلَّ ـ قـرِّب  مـا ت :، أيمنَ آمن وعمل صالـحًاا ب إلَّما يقرِّ 

 .)١("اللَّه

  .)٢("ن الأشعريينأتينا النبي صلى االله عليه وسلم نفرٌ مِ"حديث  و-

 : )٣( وقول الشاعر-
ــاعرِفُونِي   ــشِيرَةِ فـــــــ ــيفُ العَـــــــ ــا سَـــــــ  قــــــــــــد تَــــــــــــذرَّيتُ الــــــــــــسَّناماايدًمَـحُــــــــــــ أَنـــــــ

 ).فاعرفوني(بدل منِ ياء المتكلِّم في ) حُميدًا(فـ

 :   )٤(وقول الشاعر
ــ اقَــــــــصًــــــــــــــمِشْـــــــــــــــــــــــــــكَ فلأَحــــــــشَأَنّ  ــاأوْسًـــــــــــ ــنَ الـــــــــــ ــسُ مِـــــــــــ بالَهْهَـ أُوَيْـــــــــــ

 .بدلًا منِ كاف الـخطاب) أوسًا(حيث جُعل 

 :  )٥(وقول الشاعر
ــا كُــــ ــ ــرَيشٍ كُفِينــــ ــضِلَةٍبِكُــــــم قُــــ ــ لَّ مُعــــ ـــهُدىهْجَ ـوأَمَّ نَــــ ــلِّيلا  الــــ ــان ضِــــ ــن كــــ  مَــــ

 .كافمنِ ال) قريش(حيث أبدل 

                                     
 .١٩٣ / ٩: الدر المصون: وينظر. ٢٥٥ /  ٤:  معاني القرآن وإعرابه)١(

 .    ١٧٣ / ٥: صحيح البخاري: والـحديث في. ٣٣٤ / ٣: ، وشرح التسهيل٢٠٤: شواهد التوضيح:  ينظر)٢(

، ١٠ / ١: ، و الـمنـصف ٣٦٥ / ٢: رسـي الــحجة للفا : وهـو فـي  . ١٣٣:  البيت من الوافر، لـحمُيد بن ثور فـي ديوانـه         )٣(
وقـد جـاء فـي أكثـر المـصادر          . ٢٤٢ / ٥: ، وخزانـة الأدب   ٢٩٦ / ١: ، وشـرح الــجمل    ٧٠ / ٣: وشرح الـمفصل 

 .، ولا شاهد فيه حينئذٍ)حميدٌ(برفع 

، ٧٢ / ٢: ، والخــــصائص٧١: أدب الكاتــــب: وهــــو فــــي.  البيــــت مــــن مجــــزوء الــــوافر، لأسمـــــاء بــــن خارجــــة )٤(
 .وأويس في البيت هو الذئب. ١٢٨٥ / ٣: ، وشرح الكافية الشافية٢٨٤ / ٢ :والمخصَّص

، والــدر ١٥١ / ٣: ، والبحــر المحــيط ٣٣٥ / ٣: شــرح التــسهيل : ينظــر.  البيــت مــن البــسيط، لعــدي بــن زيــد     )٥(
 .١٠٤٦ / ٢: ، وتوضيح المقاصد٥٤٠ / ٣: المصون
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وأمَّا القياس، فلأنه قد جـاز أن يُبـدلَ الاسـم الظـاهر مِـن ضـمير الغائـب بـلا خـلاف، علـى                         

الرُّغم منِ أنه كضمير الـحاضر لا يدخله لَبس، ولذا لا يـجوز نعته، فإذا ثبت جواز الإبدال منـه                 

البـدل مِـن   لـم ينُكَر الإبدال مِـن ضـمير الــحاضر، ولـو كـان القـصد بالبـدل إزالـة الَّلـبس لامتنـع                      

 .)١(ضمير الغَيبة كمـا امتنع نعته

وقد اعترض ابن عصفور هذا الدليل بأنَّ نعت ضـمير الغَيبـة لــم يمتنـع مِـن جهـة عـدم                 

دخول الَّلبس عليه، بل امتنع منِ جهة أنـه نـاب منَـاب مـا لا ينُعـت وهـو الظـاهر المعـاد، نحـو                      

: ، ولـــو قيـــل"فـــضربتُ الرجـــل": ك، فالــــهاء نائبـــة منَـــاب قولـــ"لقيـــتُ رجلًـــا فـــضربتُه": قولـــك

 .    )٢( لـم يـَجُز، فكذلك لا ينُعت ما ناب منَابه"فضربتُ الرجل العاقل"

M  L  } :  إلى جـواز الإبـدال إذا أفـاد الإحاطـة، كقـول االله تعـالى               )٣(وذهب ابن مالك  
  P  O  Nz )وإذا لـم يفد معنى الإحاطة جاز على قِلَّة ولـم يمتنع)٤  . 

 .)٥ ()كُلّ( هو الصحيح؛ لتنزُّل البدل المفيد للإحاطة منزلة التوكيد بـولعلَّ قوله

وما استدلَّ به المجيزون مطلَقًا منِ شـواهد لـيس متعـينِّ الدلالـة؛ لإمكـان حمـل أكثـر                    

فيهــا ) ذريــةٌ(تلــك الــشواهد علــى توجيهــات أخــرى غيــر البــدل، فــالقراءة مثلًــا يمكــن حمــل 

فيه خبرًا ) نفرٌ(، وكذلك الـحديث يمكن إعراب )٦(م ذريةٌ ه: على الـخبر لمبتدأ مـحذوف، أي    

 .نـحن نفرٌ: لمبتدأ مـحذوف، والتقدير

                                     
 .٢٩٥ / ١: شرح الجمل:  ينظر)١(

 .المصدر السابق:  ينظر)٢(

 .٢٠٤: ، وشواهد التوضيح١٢٨٤ / ٣: ، وشرح الكافية الشافية٣٣٤ / ٣: شرح التسهيل:  ينظر)٣(

 ).١١٤: (المائدة:  ينظر)٤(

 .٣٣٤ / ٣: شرح التسهيل:  ينظر)٥(

 .٨١٢ / ٢: التبيان في إعراب القرآن:  ينظر)٦(



 

 
٢٣٤

 ) دراسة نحوية: (حَمْلُ القرآن على ضرورة الشِّعر
  خالد بن سليمـان بن عبد العزيز الـمليفي  .د
 

 .)١(في الآية تـحتمل أن تكون منصوبة على الاستثناء المنقطع) منَ آمن(و

 وهـو   مصدر"في البيت الثاني    ) أوسًا(في البيت الأول  على الاختصاص، و      ) حُميدًا(ونُصب  

ار لدلالـة مـا   ـوحَـسنُ الإضم ـ ا، ؤُوسُـك أَوْس ًـ   أَ :قـال ، كأنـه     المـضمَر  الفعـل  فيـه    فعملالعِوَض  

 )٣(، أو هو منصوب على الذمِّ)٢("متقدَّ

، ولكـنْ برفعهـا علـى النـداء         )قريش( بأنَّ روايته ليست بجرِّ      الثالث  وردَّ السمين البيت    

 .)٤(والتنوينُ ضرورة

وُثِــقَ مِنهــا، وروايــةُ الـــجرِّ قــد نقلهــا ابــن  لا يــصحُّ اعتــراض روايــة بروايــة أخــرى إذا : قلــتُ

مالــك وهــو ثقــة، وهــذا البيــت فــي ظنِّــي أقــوى الــشواهد لــدى المجيــزين، ولكــنَّ التمــسُّك بــه   

 .لإجازة الإبدال مطلَقًا لا يكفي

وخُلاصة الكلام في هذه المسألة أنَّ إبدال الاسم الظاهر منِ ضمير الــحاضر بـدل كُـلِّ                 

 .لَّ على إحاطة، وما ورد غير ذلك فهو شاذٌّمنِ كُلِّ جائز إذا د

ولا أميل إلى حـمل شواهد الشِّعر السابقة، وغيرها على الضرورة كمــا ذهـب مــحمود          

ــ":  علــى غيرهــا، وقــد قــال ســيبويه  الكَرمــاني؛ لإمكــان تـخريـــجها   ،ل علــى الاضــطرار حمَـُلا ي

 . )٥("د إذا كان له وجه جيِّوالشاذِّ

@     @     @ 

 

                                     
 .١٩٣ / ٩: الدر المصون:  ينظر)١(

 . ٢٨٤ / ٢:  المخصَّص)٢(

 .٨٠٧ / ٢: فية ابن معطٍأل:  ينظر)٣(

 .٥٠٧ / ٤: الدر المصون:  ينظر)٤(

 . ١٦٤ / ٢:  الكتاب)٥(
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 ةالخاتم
 .الـحمد الله الذي هداني لاختيار هذا الموضوع، وأعانني على إنجازه، ويسَّر لي إتـمـامه

 : منِ أهمِّ النتائج التي خلَص إليها هذا البحث

 الــضرورة الـــشَّعرية مقترنـــة بالمـــستويات اللغويـــة الـــضعيفة، كالـــشاذِّ والـــضعيف   -١

 .وغير ذلك

 ولكـنَّهم فـي التطبيـق الإعرابـي         ،"ليس في القرآن ضـرورة    "اتفق النحويون على أنه      -٢

 .حملوا كثيرًا منِ الآيات على أنواع مـختلفة منِ ضرائر الشِّعر

ولعــلَّ مرجــع ذلــك فــي معظمــه إلــى اخــتلاف النحــويين بيــنهم فــي كثيــر مِــن مــسائل     

 . الضرائر، فمـا يـُجيزه أحدهم في النثر، قد يـخصُّه آخَر بالشِّعر

 : ائر في المبحث الثاني، تبين لي ما يليمنِ خلال دراستي لبعض مسائل الضر -٣

 .  أنَّ أكثر وجوه الضرائر التي حُمل عليها القرآن وقراءاته تجري في باب الحذف-

 . بعض ما أُطلق عليه ضرورةً هو لغة أثبتها بعض أئمة النحو واللغة الثقات-

يهـا،   وقفتُ على بعض الضرائر التي لــم تُـشر إليهـا كتـب الـضرائر التـي رجعـتُ إل                    -

إبـدال الاسـم الظـاهر مِـن ضـمير الــحاضر، وتقـديم الـصفة غيـر الـصريـحة               : ومنها

 .على الصفة الصريـحة

 أنَّ أبا حيان أكثر منَ تعقَّب بعض النحـويين فـي حملهـم للقـرآن وقراءاتـه علـى                   -

 .وجوه الضرائر

قــد يمنــع النحــوي فــي موضــع حمــل آيــة علــى وجــه إعرابــي؛ لأنــه لا يـــجوز إلَّــا فــي               -٤

رورة، ثُمَّ يـحمل عليه آية أخرى في موضع آخَر، ويكثُر هذا في توجيه القراءات       الض

 . الشاذَّة



 

 
٢٣٦

 ) دراسة نحوية: (حَمْلُ القرآن على ضرورة الشِّعر
  خالد بن سليمـان بن عبد العزيز الـمليفي  .د
 

قد يـحكم النحوي على وجه إعرابـي بأنـه لغـة اُضـطرَّ إليهـا الـشاعر، وهـذا قـد يبـدو                        -٥

 .متعارضًا؛ لأنَّ كونه لغة يعني جواز استعمـالـه في السَّعة

ها هو أنَّ استعمـال الشاعر ما ليس منِ       وقد أُجيب عن ذلك بأجوبة، ولعلَّ أحسن       -٦

 .لغته يعُدُّ ضرورةً؛ لأنَّ العربي يسُتبعد أن يتكلَّم بغير لغته

لا يعني حُكم بعض النحويين على وجه بالضرورة أنه لا يُقِرُّ بوجـود نظـائر لــها فـي                    -٧

 النثــر؛ فقــد يـــحكم علــى وجــه بأنــه مِــن الــشاذِّ أو النــادر فــي النثــر، ومِــن الــضرورة فــي 

 .   )١(الشِّعر

البحثُ عن وجوه إعرابية أخرى سـالمة      :  منِ آثار حمل القرآن على ضرورة الشِّعر       -٨

 .منِ إشكال الضرورة، ومنها أيضًا الاعتراض على بعض القراءات بالطعن

 .والـحمد الله الذي بنعمته تتم الصالـحات

 

@      @      @ 

 

 

                                     
 .١٣٧: لغة الشعر دراسة في الضرورة الشعرية:  ينظر)١(
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 قائمة المصادر والمراجع
،  إبـراهيم عطـوة    :تــحقيق ،  أبو شـامة المقدسـي    : ز المعاني في القراءات العشر    إبراز المعاني من حر    −

 .دت، دط، مصر، مكتبة مصطفى البابي

اء    :عـشر إتـحاف فضلاء البـشر فـي القـراءات الأربعـة       −  أنـس  :تــحقيق ،  أحــمد الـدمياطي الـشهير بالبنَّـ

 .هـ١٤١٩، ١ط، بيروت، دار الكتب العلمية، مهرة

، ١ط،  بيـروت ، دار الفكـر المعاصـر  ،  الدكتور  فخـر الـدين قبـاوة   :تـحقيق، صغر الأخفش الأ  :الاختيارين −

 . هـ١٤٢٠

ــ:ارتــشاف الــضرب مــن لــسان العــرب  − ،  الــدكتور رجــب عثمـــان مـــحمد :قيقـحتــ، ان الأندلــسي أبــو حيَّ

 .هـ١٤١٨ ،١ط، القاهرة، مكتبة الـخانجي

مطبوعـات مــجمع اللغـة    ، لـوحي ممعين ال عبـد ال ــ :تــحقيق ، ويالــهر  علـي  :الأزُهِيَّة في علـم الــحروف     −

 . هـ١٤٠٢، ١ط، العربية بدمشق

، ١ط، بيــروت، دار الـــجيل، الــدكتور فخــر الــدين قبــاوة: تـــحقيق، أبــو البركــات الأنبــاري: أســرار العربيــة −

 . م١٩٩٥

 ١٤٠٦، ١ط، بيـروت ،   الدكتور عبد العـال سالــم مكـرم        :السيوطي، تـحقيق : الأشباه والنظائر في النحو    −

 .هـ

 . هـ١٤٢٧، ١ط، القاهرة، مكتبة الآداب، الدكتور خالد سعيد شعبان: أصول النحو عند ابن مالك −

، بيـروت ، مؤسـسة الــرســالة  ،  عبـد الـحـسين الفتلـي   :تــحقيق ، أبو بكر بـن الـسرَّاج   :الأصول في النحو   −

 .هـ١٤٢٠ ،٣ط

، ١مكتبــة العــصرية، بيــروت، ط مـــحمد أبــو الفــضل إبــراهيم ،دار ال: أبــو بكــر الأنبــاري، تـــحقيق:الأضــداد −

 . هـ١٤٠٧



 

 
٢٣٨

 ) دراسة نحوية: (حَمْلُ القرآن على ضرورة الشِّعر
  خالد بن سليمـان بن عبد العزيز الـمليفي  .د
 

مـــحمد الأمــين بــن مـــحمد المختــار الــشنقيطي، دار الفكــر    : أضــواء البيــان فــي إيــضاح القــرآن بــالقرآن   −

 . هـ١٤١٥العربي، بيروت، 

ــه :قــراءات الــسبع وعللهــا  الإعــراب  − ــدكتور عبــد الــرحمن العثيمــين  :تـــحقيق،  ابــن خالوي مكتبــة ،  ال

 .هـ١٤١٣، ١ط ، القاهرة، الـخانجي

، بيـروت ، عالــم الكتـب  ،  مــحمد الـسَّيِّد عـزوز   :تــحقيق ، ريَـ أبو البقاء العكب:قراءات الشواذ الإعراب   −

 .هـ١٤١٧، ١ط

 . هـ١٤٠٩، بيروت، عالـم الكتب،  الدكتور زهير غازي زاهد:تـحقيق،  أبو جعفر النحَّاس:قرآنالإعراب  −

ـاج  المنـــسوبقــرآن   الإعــراب  − ، دار الكتــاب الـمـــصري ،  إبــراهيم الإبيـــاري :دراســـة وتـــحقيق ،  إلــى الزجَّـ

 .هـ١٤٢٠، ٤ط، بيروت، ودار الكتاب اللبناني، القاهرة

 .دت، دط، بيروت، دار الكتب العلمية،  ابن خالويه:إعراب ثلاثين سورة −

،  ســعيد الأفغــانير الــدكتو:تـــحقيق، أبــو النــصر الفـارقي : الإفـصاح فــي شــرح أبيــات مـشكلة الإعــراب   −

 . هـ١٤٠٠، ٣ط، بيروت، مؤسسة الرسالة

 .هـ١٤١٣، ١ط، القاهرة، مكتبة الـخانجي،  الدكتور مـحمود الطناحي:تـحقيق، أمالي ابن الشجـري −

 دار إحيـاء    ،   أبـو البركـات الأنبـاري      :الإنصاف في مـسائل الــخلاف بـين النحـويين البـصريين والكـوفيين              −

 .هـ١٣٨٠، ٤ط، مصر، التراث العربي

 الــدكتور طــارق :تـــحقيق،  عبــد اللطيــف الزَّبيــدي:حــاة الكوفــة والبــصرة النــصرة فــي اخــتلاف نائــتلاف −

 .هـ١٤٠٧، ١ط، بيروت، عالـم الكتب، الـجنابي

، الريـاض ، دار العلـوم ،  الـدكتور حـسن شـاذلي فرهـود      :تــحقيق ،   أبـو علـي الفارسـي      :الإيضاح العـضدي   −

 . هـ١٤٠٨، ٢ط

دار الغـرب   ،  الـدكتور مــحمد  الـدعجاني       :تــحقيق ،   أبـوعلي  الـحـسن القيـسي       :إيضاح شواهد الإيـضاح    −

 . هـ١٤٠٨، ١ط، بيروت، الإسلامي
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 ـهـ١٤٣٧العدد الثامن  والثلاثون محرم  

ـــمحيط  −  ــ:البحــر ال ـــموجود وآخــرين  :تـــحقيق، ان الأندلــسي أبــو حيَّ عالـــم الكتــب  ،  عــادل أحمــد عبــد ال

 .هـ١٤١٣، ١ط، بيروت، العلمية

ــوم القــرآن    − ـــحقيق، مـــحمد بــن بـــهادر المعــروف بالزَّركــشي    : البرهــان فــي عل و الفــضل  مـــحمد أب ــ:ت

 .  هـ١٣٩١، ١ط، بيروت، دار المعرفة، إبراهيم

ـاجيـالبــسيط فــي شــرح ج ــ   − دار الغــرب ،  الــدكتور عيــاد الثبيتــي  :تـــحقيق،  ابــن أبــي الربيــع  :مل الزجَّـ

 .هـ١٤٠٧، ١ط، بيروت، الإسلامي

،  الـدكتور رمـضان عبـد التـواب    :تــحقيق ،  أبو البركات الأنبـاري :البلغة في الفرق بين المذكر والمؤنث  −

 . م١٩٠٧٠، ١ط، القاهرة، مطبعة دار الكتب

 ، الــدكتور طــه عبــد الـــحميد طــه  : تـــحقيق، أبــو البركــات الأنبــاري  :البيــان فــي غريــب إعــراب القـــرآن  −

 .هـ١٤٠٠ ، دط ،الـهيئة الـمصرية العامة للكتاب 

 . هـ١٣٩٣، ٢ط، القاهرة، دار التـراث،  السَّيِّد أحمد صقر:تـحقيق،  ابن قتيبـة:تأويل مشكل القـرآن −

  . هـ١٤٠٢، ٢ط،  الهند:مـحمد غوث الندوي، الدار السلفية: تـحقيق،  مكيِّ بن أبي طالب:التبصرة −

، ٢ط، بيــروت، دار الـــجيل،  مـــحمد البجــاوي:تـــحقيق، ريـَ أبــو البقــاء العكب ــ:التبيــان فــي إعــراب القــرآن  −

 .هـ١٤٠٧

 . هـ١٤٢١، ١ط، بيروت، لتاريخمؤسسة ا، الشيخ ابن عاشور التونسي :التحرير والتنوير −

، دار الكتــاب العربــي ،  عبــاس الــصالحي :تـــحقيق، ابــن هــشام : تـــخليص الــشواهد وتــسهيل الفوائــد   −

 . هـ١٤٠٦، ١ط، بيروت

ج ، ١ط، دار القلـم ،  الدكتور حسن هنداوي:تـحقيق، أبو حيان: التذييل والتكميل في شرح التسهيل     −

  . هـ١٤٢٢) ٥ج ( هـ  ١٤٢١) ٤ج(،  هـ١٤١٨ :)١(

دار الكتـاب  ،  الـدكتور مــحمد كامـل بركـات    : ابن مالـك، تــحقيق    :تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد    −

 . هـ١٣٨٧ ، ١ط، العربي
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دار الأرقـم بـن أبـي    ،  الـدكتور عبـد االله الــخالدي    :تــحقيق ،   ابـن جـُزَي الكلبـي      :التسهيل لعلوم التنزيل   −

 . هـ١٤١٦، ١ط، بيروت، الأرقم

 .دت،  دط، بيروت، دار الفكر،  خالد الأزهري:لى ألفية ابن مالكالتصريح على التوضيح ع −

، مطبعـة الأمانـة   ،   الـدكتور عـوض القـوزي      :تــحقيق ،   أبـو علـي الفارسـي      :التعليقة على كتـاب سـيبويه      −

 . هـ١٤١٠، ١ ط، القاهرة

م عمــادة البحـث العلمـي بجامعـة الإمـا     ،  مـجموعة مِن البـاحثين  :تـحقيق،   الواحدي :التفسير البسيط  −

 . هـ١٤٣٠، ١ط، الرياض، مـحمد بن سعود الإسلامية

  .دت، دط، بيروت، دار الفكر، تفسير البيضاوي −

 الـجامع لأحكام القرآن= تفسير القرطبي  −

 .هـ١٤٢١، ١ط، بيروت، دار الكتب العلمية،  فخر الدين الرازي:التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب −

 . هـ١٤١١، ١ط، بيروت، لالمكتبة اله،  ابن قتيبة:تفسير غريب القرآن −

ــي :التمـــام فــي تفــسير أشــعار هــذيل    − ـــحقيق،  ابــن جنِّ وخديجــة ،  أحمــد القيــسي وأحمــد مطلــوب  :ت

 . هـ١٣٨١، ١ط، بغداد، مطبعة العاني، الـحديثي

 ،١ ط، القـاهرة  ، مكتبـة الــخانجي      ، عبد السلام هـارون      : تـحقيق ،الأزهري  أبو منصور    :تـهذيب اللغة  −

 .هـ١٣٩٦

 الـدكتور   :تــحقيق ،  حـسن الــمُرادي   ـ ال أبـو مــحمد    : بشرح ألفية ابن مالـك     والمسالك لمقاصداتوضيح   −

 .هـ١٤٢٨، ١ط، دار الفكر العربي، انـعبد الرحمن علي سليم

 . هـ١٤٠٤، ٤ط، بيروت، دار الكتاب العربي،  أبو عمرو الداني:التيسير في القراءات السبع −

دار عالــم  ،  الـدكتور عبـد االله التركـي     :تــحقيق ،  فـر الطبـري    أبـو جع   :جامع البيان عـن تأويـل آي القـرآن         −

 . هـ١٤٢٤، ١ط، الرياض، الكتب



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٤١

 ـهـ١٤٣٧العدد الثامن  والثلاثون محرم  

جامعــة  ،  مـــجموعة مــن البــاحثين  :تـــحقيق،  أبــو عمــرو الــداني  :جــامع البيــان فــي القــراءات الــسبع     −

 . هـ١٤٢٨،  ١ط، الشارقة

 .هـ١٤٠٥، ١ ط  ، بيروت ،دار إحياء التراث،  أبو عبد االله مـحمد القرطبي:الـجامع لأحكام القرآن −

اجي     :الـجمل في النحو   − ، مؤسـسة الرسـالة   ،   الـدكتور علـي توفيـق الــحمد        :تــحقيق ،   أبو القاسـم الزجَّـ

 .هـ١٤١٧، ٥ط، بيروت

   الـدكتور فخـر الـدين قبـاوة    :تــحقيق ، حـسن الــمُرادي  ـ ال أبـو مــحمد   :الـجنى الداني في حـروف الــمعاني       −

 .هـ١٤١٣، ١ط، بيروت، يةدار الكتب العلم، ومـحمد نديم فاضل

 .دت، دط، بيروت، دار صادر، حاشية الشهاب على تفسير البيضـاوي −

 . دت،  دط، بيروت ، دار الفكر،ان على شرح الأشموني لألفية ابن مالك حاشية مـحمد الصبَّ −

 دار ،  مـــحمد عبــد القــادر شــاهين :تـــحقيق، حاشــية مـــحيي الــدين شــيخ زادة علــى تفــسير البيــضـاوي   −

 .هـ١٤١٩، ١ط، بيروت،  العلميةالكتب

ــة القــراءات − ســعيد الأفغــاني، مؤســسة الرســالة،  : أبــو زرعــة عبــد الــرحمن بــن زنـــجلة، تـــحقيق   : حجَُّ

 .، دت٢بيروت، ط

، دار الـشروق ،  الـدكتور عبـد العـال سالــم مكـرم         :تــحقيق ،   ابن خالويـه   :في القراءات السبع  الـحجَُّة   −

 . هـ١٤٠١، ٤ط، بيروت

 أبـو  :ء السبعة أئمة الأمصار بالـحجاز والعراق والشام الذين ذكرهم أبو بكر بن مــجاهد    الـحجَُّة للقرا  −

، ٣ط، دمــشق، دار الـــمأمون للتــراث،  بــدر الــدين قهــوجي وبــشير حويـــجاتي :تـــحقيق، علــي الفارســي

 . هـ١٤١٣

ـاجي  :حــروف المعــاني والــصفات   − دار ،  الــدكتور حــسن شــاذلي فرهــود   :تـــحقيق ،  أبــو إســحاق الزجَّـ

 . هـ١٤٠٢، ١ط، الرياض، علومال
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 سـعيد عبـد الكـريم    : تــحقيق ، لبَطلَْيَوْسـِي ا ابـن الـسِّيد   :لل في إصلاح الــخلل مـن كتـاب الــجمل     الـحُ −

 .بياناتن من دو ،سعودي 

 مكتبــة ،  عبــد الــسلام هــارون:تـــحقيق،  عبــد القــادر البغــدادي:خزانــة الأدب ولــب لبــاب لــسان العــرب  −

 .هـ١٤١٨، ٤ط ، القاهرة، الـخانجي

 .هـ١٣٧١، دط، الـمكتبة العلمية،  مـحمد علي النجار:تـحقيق،  ابن جنيِّ:الـخصائص −

 دار ،  الـدكتور أحمـد الــخراط     :تــحقيق ،   الـسمين الــحلبي    :الدر الـمصون فـي علـوم الكتـاب الــمكنون          −

 .هـ١٤١١، ١ط، دمشق، القلم

 .دت، دط، ١ط، القاهرة، ـحديثدار ال، الدكتور مـحمد عضيمة: دراسات في أسلوب القرآن الكريم −

، ١ط، القــاهرة، دار الأرقــم،  الــدكتور عبــد الجــواد طبــق:دراســة بلاغيــة فــي الــسجْع والفاصــلة القرآنيــة −

 . هـ١٤١٣

 منـشور فـي   بحـث ،  الـدكتور أحمـد مكـي الأنـصاري    :فاع عن كتـاب االله القـرآن والـضرورة الـشعرية     د −

 .) هـ١٤٢١صفر ، ٢٠ :ع(مـجلة جامعة أم القرى 

 . هـ١٤١٦، ١ط، بيروت، دار الشرق العربي،  عزة حسن:تـحقيق، وان ابن مقبلدي −

مكتبــة ، ضــمن كتــاب دراســات فــي الأدب العربــي للــدكتور إحــسان عبــاس   ، ديــوان أبــي دؤاد الإيــادي  −

  . م١٩٦٥، بيروت، الحياة

 .  هـ١٤١٤، ٢ديوان الأخطل، دار الكتب العلمية، ط −

 . م١٩٩٧، ١ط، بيروت ، دار صادر، ديوان الأقيشر  الأسدي −

 .دت، ١ط، دار المعارف، مـحمد أبو الفضل إبراهيم: ديوان امرئ القيس، تـحقيق −

 . هـ١٤١٣، ١ط، بيروت، دار الكتاب العربي، ديوان جرير −

، القـاهرة ،  دار المعـارف  ،   الـدكتور نعمــان محمـد طـه        :تــحقيق ،  ديوان جريـر بـشرح مــحمد بـن حبيـب           −

 .دت، ٣ط



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٤٣

 ـهـ١٤٣٧العدد الثامن  والثلاثون محرم  

 . هـ١٤٠٢، ١ بيروت للطباعة والنشر، طدار، ديوان جميل بثينة −

، بيـروت ،  دار الكتـاب العربـي    ،  عبـد الـرحمن البرقـوقي     : تــحقيق ،  ديوان حسان بن ثابت رضي االله عنـه        −

 .دت، دط

 . هـ١٤٠٧، ١ط، القاهرة، مكتبة الخانجي،  الدكتور نعمـان مـحمد أمين طه:تـحقيق، ديوان الحطيئة −

ــدار القوميــة للطباعــة والنــشر  ،  عبــد العزيــز الراجكــوتي   الــدكتور:تـــحقيق، ديــوان حميــد بــن ثــور   − ، ال

 . هـ١٣٧١، ١ط، القاهرة

 . هـ١٤١٦، ١ط، بيروت، دار الـجيل، ديوان الراعي النمُيري −

 .دط، دخ، الكويت، مكتبة قتيبة، اعتني بتصحيحه وليم بن الورد، ديوان رؤبة بن العجَّاج −

 . هـ١٤٠٧ ،٢ط، بيروت، دار الكتاب العربي، ديوان الشنفرى −

 .دت، ١ط، بيروت، المكتبة الثقافية، ديوان طرَفة بن العبد −

، دط، بيــروت، دار صــادر،  الــدكتور مـــحمد يوســف نجــم:ديــوان عبيــد االله بــن قــيس الرقيــات، تـــحقيق  −

 . هـ١٣٧٨

 .دت، دط، دمشق، دار أطلس،  الدكتور عبد الحفيظ السطلي:تحقيق، ديوان العجَّاج −

 .١٣٨٥، ١ط، العراق، وزارة الثقافة والإرشاد،  مـحمد المعيبد:قتـحقي، ديوان عدي بن زيد −

 . هـ١٤١٦، ٢ط، بيروت، دار الكتاب العربي، ديوان عمر بن أبي ربيعة −

 .دط، دت، بيروت، ديوان الفرزدق، دار الكتب العلمية −

 . هـ١٣٩٠، دط، معهد المخطوطات العربية،  كامل الصيرفي:تـحقيق، ديوان المتلمس الضبعُي −

  .دت، ٢ط، القاهرة، دار المعارف،  مـحمد أبو الفضل إبراهيم:تـحقيق، وان النابغة الذبيانيدي −

، القـاهرة ، دار المعـارف  ،   عائـشة بنـت الـشاطئ      :تــحقيق ،   أبو العلاء المعرِّي   :رسالة الصاهل والشاحج   −

  . هـ١٤٠٤، ٢ط
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ـــمعاني   − ـــمباني فـــي شـــرح حـــروف الـ ـــالَقي :رصـــف الـ ـــحقيق، أحمـــد الـمـ ـــخراط  الـــدك: تـ  ،تور أحمـــد الـ

 . دت، دط ،مطبوعات مـجمع اللغة العربية بدمشق 

، دط، دار الفكـر، بيـروت  ،  محمـود الألوسـي  :روح المعاني في تفـسير القـرآن العظـيم والـسبع المثـاني          −

 .دت

 .هـ١٤٠٧ ،٤ ط، بيروت ، الـمكتب الإسلامي ،ابن الـجوزي : زاد المسير على التفسير −

، ٢ط، مــصر، دار الـــمعارف،  الــدكتور شــوقي ضــيف:تـــحقيق، كــر بــن مـــجاهد أبــو ب:الــسبعة فــي القــرآن −

 .هـ١٤٠٠

 . هـ١٤١٣، ٢ط، دمشق، دار القلم،  الدكتور حسن هنداوي:تـحقيق،  ابن جنيِّ:سر صناعة الإعراب −

 . م١٣٩٤، ١ط، مطبوعات جامعة الكويت،  الدكتور خديجة الحديثي:الشاهد وأصول النحو −

،  بيـروت ، عالـم الكتب ، الدكتور زهير غازي زاهد :تـحقيق،  جعفر النحَّاس أبو:شرح أبيات سيبويه   −

  .هـ١٤٠٦ ،١ط

دار ،   الـدكتور محمـد علـي الـريح هاشـم          :تــحقيق ،   أبو مـحمد يوسـف الـسيرافي      :شرح أبيات سيبويه   −

 . هـ١٣٩٤، ١ط، القاهرة، الفكر

 ، الدكتور مـحمد بـدوي الــمختون     و،   الدكتور عبد الرحمن السيِّد    :تـحقيق،   ابن مالك  :شرح التسهيل  −

 .١٤١٠، ١ط، مصر، دار هجر

 . هـ١٤١٩، ١ط، بيروت، عالـم الكتب،  الدكتور صاحب أبو جناح:تـحقيق،  ابن عصفور:الـجملشرح  −

ــق القـــسم الأول الـــدكتور حـــسن بـــن مــــحمد الــــحفظي  ، شـــرح الرضـــي لكافيـــة ابـــن الــــحاجب  − ، حقَّـ

 .هـ١٤١٤، ١ط، سلامية في الرياضمطبوعات جامعة الإمام مـحمد بن سعود الإ

مطبوعــات ، يـــحيى بــشير مــصري الــدكتور الثــانيحقَّــق القــسم ، شــرح الرضــي لكافيــة ابــن الـــحاجب  −

  .هـ١٤١٤، ١ط، جامعة الإمام مـحمد بن سعود الإسلامية في الرياض
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بــة مكت،  الــدكتور علــي  الــشوملي:تـــحقيق،  عبــد العزيــر بــن جمعـة  الموصــلي :شـرح ألفيــة ابــن معــطٍ  −

 . هـ١٤٠٥، ١ط، الرياض، الخريجي

 . هـ١٣٥٢، دط، القاهرة، المطبعة الأميرية،  أبو زكريا يـحيى التبريزي:شرح القصائد العشر −

مطبوعـات مركـز   ،  الـدكتور عبـد الــمنعم أحمـد هريـدي     :تــحقيق ،  ابـن مالـك   :شرح الكافية الـشافية    −

 .دت، دط، مكة الـمكرمة ،البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي في جامعة أم القرى

،  الـدكتور معـيض العـوفي    :تــحقيق ،  أبو الفضل قاسم بـن علـي الـصفَّار        ): السِّفر الأول (شرح الكتاب    −

 . هـ١٤١٩ ، ١ ط، المدينة المنورة، دار المآثر

دار الكتــب ،  أحمــد  حــسن مهــدلي وعلــي ســيد علــي :تـــحقيق،  أبــو ســعيد الــسيرافي:شــرح الكتــاب −

 . هـ١٤٢٩، ١ط، بيروت، العلمية

 .دت، دط، بيروت، عالـم الكتب،  ابن يعيش:المفصَّلشرح  −

، مطبعة دار الكتـب المـصرية    ،  أبو سعيد السكري  :  صنعه ،  شرح ديوان كعب بن زهير رضي االله عنه        −

 . م١٩٩٥، ٢ط، القاهرة

، دار الفكـر  ،   الـدكتور فخـر الـدين قبـاوة        :تــحقيق ،   أبو العبـاس ثعلـب     :شرح شعر زهير بن أبي سُلمى      −

 . هـ١٤١٧، ١ط، روتبي

 .دط، دت، بيروت، منشورات مكتبة الـحياة، السيوطي: شرح شواهد المغني −

، المكتبــة العــصرية،  مـــحيي الــدين عبــد الـــحميد:تـــحقيق،  ابــن هــشام:شـرح قطــر النــدى وبَــلُّ الــصدى  −

 . هـ١٤١٩، ٣ط، بيروت

، راهيم حور ووليد محمود محمد إب:تـحقيق،  أبو عبيدة معر بن المثنى  :شرح نقائض جرير والفرزدق    −

 . م١٩٩٨، ١ط، أبو ظبي، المجمع الثقافي

  . هـ١٤٠٨، ١ط، دار المأمون للتراث، الدكتور أحمد مختار البرزة: جمعه، شعر زيد الـخيل الطائي −

 .دت، ٢ط، القاهرة، دار المعارف،  أحمد شاكر:تـحقيق،  ابن قتيبة:الشعِّر والشُّعراء −



 

 
٢٤٦

 ) دراسة نحوية: (حَمْلُ القرآن على ضرورة الشِّعر
  خالد بن سليمـان بن عبد العزيز الـمليفي  .د
 

،  محمد فؤاد عبد البـاقي     :تـحقيق،  ابن مالك ،  كلات الجامع الصحيح  شواهد التوضيح والتصحيح لمش    −

 . هـ١٤٠٣، ٣ط، بيروت، عالـم الكتب

 . هـ١٤٢٥، ٣ط، الكويت، مكتبة دار العروبة، الدكتور خالد الـجمعة: شواهد الشعِّر في كتاب سيبويه −

 ، دط ، القـاهرة     ،لبي   مكتبـة عيـسى البـابي الــح        ، السَّيِّد أحمـد صـقر       : تـحقيق ، ابن فارس    :الصاحبي −

 .دت

دار العلـم  ،  أحمـد عطـار    :تــحقيق ،   أبـو نـصر إسمــاعيل الــجوهري        :الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيـة      −

 . هـ١٤٠٧، ٤ط، بيروت، للملايين

 . هـ١٤٢٢، ١ط، دار طوق النجاة، صحيح البخاري −

ى البــابي الحلبــي دار إحيــاء الكتــب العربيــة عيــس ،  مـــحمد فــؤاد عبــد البــاقي :تـــحقيق، صــحيح مــسلم −

 . هـ١٤١٢، ١القاهرة، ط، وشركاه

المكتبـة  ،  على أحمد البجاوي ومـحمد أبو الفضل إبـراهيم        :تـحقيق،   أبو هلال  العسكري    :الصناعتين −

 . هـ١٤٠٦، دط، بيروت، العصرية

 . هـ١٤٢٠، ١ط، بيروت، دار الكتب العلمية،  ابن عصفور:ضرائر الشعِّر −

، المكتبـة الـسلفية   ،  بغـداد ،  المكتبـة العربيـة   ،   مــحمد الألوسـي    : الناثر الضرائر وما يسوغ للشاعر دون     −

 . هـ١٣٤١

  .دت، دط، القاهرة، مكتبة دار العلوم،  الدكتور مـحمد حمـاسة:الضرورة الشِّعرية في النحو العربي −

 ،دار الــجيل ،  الـدكتور سلمــان القـضاة     :تــحقيق ،   العكبـَـري  :عقود الزبرجـد علـى مـسنَد الإمـام أحمـد           −

 . هـ١٤١٤،  دط، بيروت

  .دت، ١ط، تبيرو، دار إحياء التراث العربي،  بدر الدين العيني:عمدة القارئ شرح صحيح البخاري −

 مــحمد مــحيي    :تــحقيق ،  أبـو علـي الـحـسن بـن رشـيق القيروانـي           : العمدة في مـحاسن الشعِّر وآدابـه      −

 . هـ١٤٠١، ١ط، بيروت، دار الجيل، الدين عبد الـحميد
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،  جــدة:دار القبلــة،  شــمران العجلــي:تـــحقيق،  مـــحمود الكرمــاني:تفــسير وعجائــب التأويــلغرائــب ال −

 . هـ١٤٠٨، ١ط،  بيروت:مؤسسة علوم القرآن

، دار الكتـــب العلميـــة،  نظـــام الـــدين الـحـــسن القمـِّــي النيـــسابوري:غرائـــب القـــرآن ورغائـــب الفرقـــان −

 . هـ١٤١٦، ١ط، بيروت

ـــريد فــي إعــراب القــرآن الـــمجي   − ـــيّخ :تـــحقيق،  الـــمنُتجبَ الـهمـــداني:دالفـــ دار ،  مـــحمد نظــام الــدين الفتَ

 . هـ١٤٢٨، ١ط، الـمدينة الـمنورة، الزمان

 . م٢٠٠٦، ١ط، الإسكندرية، دار الوفاء،  الدكتور هاني الفرناوني:في أصول إعراب القرآن −

، دار القاســم، حربي الــدكتور حــسين الـ ــ:)دراســة نظريــة تطبيقيــة  (قواعــد التــرجيح عنــد المفــسِّرين  −

 .هـ١٤١٧، ١ط، الرياض

مؤســسة ، الــدكتور مـــحمد الــدالي  : تـــحقيق،  أبــو العبــاس مـــحمد المبــرِّد   :الكامــل فــي اللغــة والأدب   −

 . هـ١٤١٨، ٣ط،  بيروت، الرسالة

 .هـ ١٤٠٨، ٣ط، القاهرة، مكتبة الـخانجي،  عبد السلام هارون:تـحقيق،  سيبويه:الكتاب −

، ١ط،  القـاهرة ،   الدكتور مـحمد الطنـاحي، مكتبـة الــخانجي        : الفارسي، تـحقيق  أبو علي : كتاب الشعِّر  −

 . هـ١٤٠٨

 الـدكتور عبـد العزيـز    :تــحقيق ،  أبو بكر أحـمد بن إدريـس : في معاني قراءات الأمصارالمختارالكتاب   −

 . هـ١٤٢٨، ١ط، الرياض، مكتبة الرشد، الـجهني

، أبو الـحسن علي البـاقولي ، ن وعلل القراءات  كشف المشكلات وإيضاح المعضلات في إعراب القرآ       −

 . هـ١٤٢١، ١ط، الأردن، دار عمـار،  عبد القادر السعدي:تـحقيق

، مؤســسة الرســالة،  مكِّــي بــن أبــي طالــب:الكــشف عــن وجــوه القــراءات الــسبع وعللهــا وحججهــا −

 . هـ١٤١٨، ٥ط، بيروت



 

 
٢٤٨

 ) دراسة نحوية: (حَمْلُ القرآن على ضرورة الشِّعر
  خالد بن سليمـان بن عبد العزيز الـمليفي  .د
 

دار إحيــاء التــراث ،  ابــن عــــــاشور:تـــحقيق،  أبــو إسـحاق الثعلبــي :الكـشف والبيــان فــي تفــسير القــرآن  −

  . هـ١٤٢٢، ١ط، بيروت، العربي

 .م٢٠٠٤، ١ع الثقافي، أبو ظبي، طالمجم، أبو إسحاق إبراهيم الفهري: كنز الكُتَّاب ومنتخبَ الآداب −

 . هـ١٤١٢، ٢ط، بيروت، دار صادر،  الدكتور مازن المبارك:تـحقيق، أبو القاسم الزجَّاجي: اللامات −

مــحمد علـي   : تصحيح،  أبو الـحسن علي بن مـحمد المعروف بالـخازن    :ل في معاني التنزيل   لباب التأوي  −

 . هـ١٤١٥، ١ط،  دارا الكتب العلمية، بيروت، شاهين

ــري:اللبــاب فــي علــل البنــاء والإعــراب   − مطبوعــات مركــز  ،  الــدكتور غــازي طليمـــات :تـــحقيق،  العكبَ

 . هـ١٤١٦، ١ط، دبي، جمعة الماجد

ــشِّعرية  لغــة الــشعِّر در  − ــدكتور مـــحمد حماســة عبــد اللطيــف   :اســة فــي الــضرورة ال ، دار الــشروق،  ال

  . هـ١٤١٦، ١ط، بيروت

ان، دار جرير،  الدكتور مـحمد عبده فلفل:اللغة الشِّعرية عند النحاة −  . هـ١٤٢٨، ١ط، عمَّـ

مــادة  ع،  الـدكتور إبـراهيم الـصاعدي     :تــحقيق ،   مــحمد بـن الـحـسن الـصايغ        :اللمحة في شرح الملحة    −

 . هـ١٤٢٤، ١ط، المدينة المنورة، الجامعة الإسلامية، البحث العلمي

 . هـ١٤٢١، ٢ط، الأردن، دار الأمل،  فائز فارس:ابن جنيِّ ،تـحقيق: اللمع في العربية −

 ر الــدكتور محمــد زغلــول ســلَّام  والــدكتو:تـــحقيق،  القــزَّاز القيروانــي:مــا يـــجوز للــشاعر فــي الــضرورة −

 .دت، دط، الإسكندرية، المعارف، ةمحمد مصطفى هدار

 . هـ١٤٠٩، ١ط،  الدكتور عوض القوزي:تحقيق، أبو سعيد السيرافي: ما يـحتمل الشعِّر من الضرورة −

مطبوعــات ،  ســبيع حمــزة حــاكمي :تـــحقيق، أبــو بكــر الأصــبهاني :  فــي القــراءات العــشر المبــسوط −

 .دت، دط، مـجمع اللغة العربية في دمشق

 ،٢ ط، بيـروت  ، مؤسـسة الرسـالة   ، الدكتور مـحمد فـؤاد سـزكين   :تـحقيق، بيدة أبو عُ:مـجاز القرآن  −

 .هـ١٤٠١
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، بيـروت ،  دار الــجيل  ،   مـحــيي الـدين عبـد الــحميد        :تــحقيق ،  أبو الفـضل أحمـد الميـداني      : مـجمع الأمثال  −

 . هـ١٤١٦، ١ط

علـي النجـدي ناصـف     :تــحقيق ،  ابـن جنـِّي  :الـمحتسبَ في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهـا   −

 . هـ١٤٠٦، ٢دار سزكين للطباعة والنشر ،ط ، وعبد الفتاح شلبي

دار ،  عبد السلام عبد الـشافي مــحمد     :تـحقيق،   ابن عطية  : الوجيز في تفسير الكتاب العزيز     المحرَّر −

 .هـ١٤١٣، ١بيروت، ط، الكتب العلمية

، بيـروت ، دار الكتـب العلميـة  ، اوي عبد الــحميد هنـد  :تـحقيق،  ابن سيده  :المحكَم والمحيط الأعظم   −

 . هـ١٤٢١، ١ط

 .دت، دط، القاهرة، مكتبة الـمتنبي،  ابن خالويه:مـختصرَ في شواذ القرآن مِن كتاب البديع −

 . هـ١٤١٧، ١ط، بيروت، دار إحياء التراث العربي، ابن سيده: الـمخصَّص −

 . هـ١٤١٦، ١ط، بيروت، نفائسدارال،  عبد االله بن مـحمد النسفي:مدارك التنزيل وحقائق التأويل −

اس المبـرِّد     :المذكر والمؤنث  − والـدكتور صـلاح الـدين     ،   الـدكتور رمـضان عبـد التـواب        :تــحقيق ،   أبو العبَّـ

 . هـ١٤١٧، ١ط، القاهرة، مكتبة الـخانـجي، الـهادي

، القـاهرة ،  الـدكتور مــحمد الـشاطر، مطبعـة المـدني         : أبو علي الفارسـي، تــحقيق     : المسائل البصريات  −

 . هـ١٤٠٥، ١ط

، ١الــدكتور حــسن هنــداوي، دار القلــم، دمــشق، ط : تـــحقيق،  أبــو علــي الفارســي:المــسائل الـــحلبيات −

 . هـ١٤٠٧

جامعـة  ،   الـدكتور مــحمد الـسبيهين      :مسائل الخلاف النحوية في ضوء الاعتراض على الدليل النقلـي          −

 . هـ١٤٢٦، ١ط، الرياض، الإمام مـحمد بن سعود الإسلامية

 ،صــلاح الــدين الــسنكاوي :  تـــحقيق، أبــوعلي الفارســي :ـمــشكلة المعروفــة بالبغــداديات الالمــسائل −

 . بغداد،مطبعة العاني 



 

 
٢٥٠

 ) دراسة نحوية: (حَمْلُ القرآن على ضرورة الشِّعر
  خالد بن سليمـان بن عبد العزيز الـمليفي  .د
 

، مؤســسة الرســالة،  الــدكتور حــاتم الــضامن:تـــحقيق،  مكِّــي  بــن أبــي طالــب:مــشكل إعــراب القــرآن −

 .هـ١٤٠٨، ٤ط، بيروت

مركـز  ، وعـوض القـوزي  ،  عيد درويـش    الدكتور :تـحقيق،   أبو منصور مـحمد الأزهري    :معاني القراءات  −

 . هـ١٤١٢، ١ط، الرياض، جامعة الملك سعود، البحوث في كلية الآداب

، ١ ط، القــاهرة، مكتبــة الـــخانجي،  الــدكتورة هــدى قرَّاعــة:تـــحقيق، الأخفــش الأوســط :معــاني القــرآن −

 .هـ١٤١١

ق الــجزء الثـاني        أحـمد يوسف نجاتي ومـحم    :حقَّق الـجزء الأول  ،   الفرَّاء :معـاني القرآن  − : د النجار، وحقَّـ

 .م١٩٥٥، دط، دار السرور،  عبد الفتاح شلبي:وحقَّق الـجزء الثالث، مـحمد النجار

، بيـروت ، عــــالــم الكتـب  ،  الـدكتور عبـد الــجليل عبـده شـلبي     :تــحقيق ،   الزجَّاج :معاني القرآن وإعرابه   −

 .هـ١٤٠٨، ١ط

، سعد الدين للطباعـة والنـشر، دمـشق       دار  ،  ف الـخطيب  الدكتور عبد اللطي   :معجم القراءات القرآنية   −

 .هـ١٤٢٢، ١ط

 الـدكتور مـازن الــمبارك و مــحمد     :تــحقيق ،  ابـن هـشام الأنـصاري      :مغني اللبيـب عـن كتـب الأعاريـب         −

 .هـ ١٤٠٥، دط، دار الفكر، بيروت، علي حمد االله

 عبـد الكـريم مـصطفى       :حقيقت ــ،   أبـو العـلاء مــحمد الكرمـاني        :مفاتيح الأغاني في القراءات والمعـاني      −

  . هـ١٤٢٢، ١ط، بيروت،  دار ابن حزم، مدلج

، القـاهرة ،  دار الــمعارف  ،   أحمد شاكر وعبد السلام هارون     :تـحقيق،   أبو المفضَّل الضبي   :الـمفضليَّات −

 .دت، ٦ط

  الــدكتور:مفهــوم الــضرورة الــشِّعرية عنــد  أهــمِّ علمـــاء العربيــة حتــى نـــهاية القــرن الرابــع الـــهجري   −

 .هـ١٣٩٠، ٦: بحث منشور في مـجلة دراسات في اللغة العربية وآدابـها، ع، سامي عوض



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٥١

 ـهـ١٤٣٧العدد الثامن  والثلاثون محرم  

مركـز إحيـاء التـراث    ،  أبـو إسـحاق إبـراهيم الـشاطبي       :المقاصد الشافية في شـرح الخلاصـة الكافيـة         −

 . هـ١٤٢٨، ١ط، الإسلامي في جامعة أم القرى، مكة المكرمة

،  دط،  بيـروت ، عالــم الكتـب  ، يمـة ظ الـدكتور مــحمد ع  :حقيقت ــ، أبو العباس مـحمد المبرِّد    :المقتضبَ −

 .دت

، مطبعـة ا لعـاني  ، والدكتور عبد االله الـجبوري  ،   الدكتور أحمد الـجواري   :ابن عصفور، تـحقيق  : المقرَّب −

 . هـ١٣٩٢، ١ط، بغداد

، ١ط،  الـدكتور علـي سـلطان الــحكمي    :تــحقيق ،   ابـن أبـي الربيـع      :الملخَّص فـي ضـبط قـوانين العربيـة         −

 . هـ١٤٠٥

، منـشأة المعـارف  ،  مــحمد زغلـول سـلَّام    :تــحقيق ،   عبد الكـريم القيروانـي     :الممتع في صنعة الشعِّر    −

 .دت،  دط، الإسكندرية

، ١ط، وزارة المعــارف العموميــة  ،  إبــراهيم مــصطفى وعبــد االله أمــين   :تـــحقيق،  ا بــن جنـِّـي  :المنــصف −

 .هـ١٣٧٣

ــالقرآن الكــريم      − ــه قراءاتــه ومآخــذ بعــض المحــدَثين عليــه    مــنهج ســيبويه فــي الاستــشهاد ب  :وتوجي

 .من دون بيانات، دار ابن الـجوزي، الدكتور سليمـان يوسف خاطر

 الــدكتور حــازم :تحقيــق،  مـــحمد ســليم بــن حــسين بــن عبــد الحلــيم  :مــوارد البــصائر لفرائــد الــضرائر  −

 . هـ١٤٢٠، ١ط، الأردن،  دار عمـار، سعيد

، ١ط، بيــروت، دار الكتــب الثقافيــة ، لــسيد أحمــد الهاشــمي  ا:ميــزان الــذهب فــي صــناعة شــعر العــرب    −

 .هـ١٤٠٩

، الريـاض ، مكتبـة الرشـد  ،  مــحمد المـديفر  :تــحقيق ،  أبـو عبيـد القاسـم بـن سـلَّام         :الناسخ والمنـسوخ   −

 .دت، ١ط



 

 
٢٥٢

 ) دراسة نحوية: (حَمْلُ القرآن على ضرورة الشِّعر
  خالد بن سليمـان بن عبد العزيز الـمليفي  .د
 

، ٢ط، مكتبـة الريـاض  ،  الـدكتو مــحمد البنـا   :تــحقيق ،   أبو القاسم عبد الرحمن السهيلي     :نتائج الفكر  −

 . هـ١٤٠٤

 . هـ١٤٢٣، ١ط، الأردن، مكتبة الرسالة،  الدكتور خليل بنيان الـحسون:حويون والقرآنالن −

 .، دتدط، مصر، الـمكتبة التجارية،  علي الضبَّاع:تـحقيق،  ابن الـجزري:النشر في القراءات العشر −

ميـة،   دار الكتـب العل ، عبـد االله الطويـل   :دراسـة وتــحقيق  ،  أبو الـحسن الـمجاشعي   :النكت في القرآن   −

 . هـ١٤٢٨، ١ط، بيروت

دار الكتــب ،  الــسَّيِّد عبــد الـمقــصود عبــد الــرحيم  :تـــحقيق، اورَديـ أبــو الـحــسن الـم ــ:النكــت والعيــون  −

 .دت، ١ط، بيروت، الثقافية

، تبيـرو ، دار الـشروق  ،   الـدكتور مــحمد عبـد القـادر عطـا          :تــحقيق ،   أبو زيـد الأنـصاري     :النوادر في اللغة   −

 . هـ١٤٠٨، ١ط

 مكـِّي  :ة إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفـسيره وأحكامـه وجــمل مـِن فنـون علومـه         الـهداي −

 جامعــة   فــيمـــجموعة رســائل جامعيــة بكليــة الدراســات العليــا والبحــث العلمــي       ، بــن أبــي طالــب  

 . هـ١٤٢٩، ١ط، الشارقة

دار ،   سالــم مَكـْرَم     الدكتور عبـد العـال     :تـحقيق،   السيوطي :ع الـهوامع في شرح جـمع الـجوامع     مْهـَ −

 .هـ١٣٩٧، دط، الكويت، البحوث العلمية
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Relating the HolyQuran to Poetical Necessity: 

A Grammatical Study 
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Abstract: 

The poetical necessity in general terms is linked to some weak linguistic 

levels, like anomalous and extraordinary, so the grammarians have considered 

the Holy Quran too exalted for parsing it based on the poetical necessity, because 

the Quran has the highest level of  eloquence. 

Although, the grammarians have accentuated unanimously that there is  no 

poetical necessity in the Quran, we find some of them parsed many verses of the 

Quran based on the poetical necessity. 

This study aims at clarification of grammarians' position on this issue, 

through analytical studying of some poetic necessity issues that some verses 

were parsed based on them. 

This study is divided into two researches: 

First research: entitled as (Grammarians' position on analyse of the Quran 

based on the poetical necessity). 

Second research: entitled as (The poetical necessity issues).  

This research is applied where I have studied twenty four issues of poetical 

issues through their four kinds: 

- issues of elisions. 

- issues of augment. 

- issues of hysteron proteron. 

- issues of substitution. 
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 :ملخص البحث
 يتكــاملان، لأدب، فـي الـشعر وا  مقتـرنين ) رمـز الحكمـة  (والقلـم  ) رمـز القـوة  ( كثـرة مـا ورد الـسيف    علـى 

 الآخر في بنية الشعر وفي معنـاه، فـإن بينهمـا نزاعـا وتـوترا خفيـا يحتـاج إلـى غـوصٍ لكـشف              دهماويخدم أح 
 تظهـر  ،)والحكمـة  القـوة  (بـين هـو جـزء مـن صـراع أشـمل          ) الـسيف والقلـم    (محـوري  وهذا النزاع بين     ،خباياه

 .آثاره في الأدب على عدة مستويات بدءا من تكوّنه وإنشائه، وانتهاءً بتلقّيه وتأثيره
 ها، وفــاق مــا يحقــق مــصالحوكتــبفــي شــعره، ) القــوة(لـــ)ممثــل الحكمــة( أذعــن شــاعر الــبلاط ولطالمــا

 رمزيـة  خفية متنوعة، منها هذه الثنائيـة ال       بأشكال  محلّه تعزيز إلى الإذعان، ويسعى    هذا) يقاوم(ان   ك هولكن
 ).القلم/السيف، الحكمة/القوة: ( وصيّرت القلم صنواً للسيفلتالتي تشكّ
 وفحـص أنـساقها،   هـا، وكـشف دلالات ) الـسيف والقلـم   (علاقة البحث بين يديك يهدف إلى تحليل      وهذا

 القلم، تلك الرؤيـة التـي قـد          السيف ومحلّ   لمحلّ الحقيقية الشعراء رؤية الصراع، وتبيّن    من وإظهار المضمر 
 .  إلا كشفهاسَق ولكن يأبى النَّالمواربة،يخفونها بالرمز والتلميح و

هـذا  ) نتيجـة  (تجليـة  يهدف هذا البحث إلى كشف الصراع الظاهر والمضمر، فإنـه يهـدف أيـضا إلـى           وكما
 !. هل انتصرت أقلامهم أم انهزمت؟،الشعراء أنفسهم) وعيلا (فيالصراع، بالغوص 
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 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٧٣

 ـهـ١٤٣٧العدد الثامن  والثلاثون محرم  

 :مدخل
 : السيف بالقلمعلاقة

ــى ــرن   عل ــم مقت ــا ورد الــسيف والقل ــرة م ــشعر والأدب ين كث  ويخــدم ، يتكــاملان، فــي ال

  فإن بينهما نزاعـا وتـوترا خفيـا يحتـاج إلـى غـوصٍ      ، الشعر وفي معناه بنيةأحدهما الآخر في    

والأديــب .  للحكمــة والثقافــةرمــز رمــز للقــوة والــسلطة، والقلــم لــسيفلكــشف خبايــاه، إذ ا

 إلــى ظــل الــسيف وإلــى قوتــه وجاهــه،  إليــه، ولكنــه محتــاجٌ فــي حكــم القلــم، منتــسبٌاخــلٌد

 .فلربما نطق بما يرضي السيف، ولربما نطق بغير ذلك

 الأعــم كــان  الغالــب  فــي-بمــا يتــضمنه مــن دلالات مجازيــة - هــي أن القلــم والمفارقــة

يـه علـى أنـه يـرى لنفـسه       ما يرضيه عنه، وما يقربه إل   يكتب و يخدمه له، خاضعا للسيف   اًمذعن

 وتر فحـدث بـين حـالتي القلـم تلـك ت ـ        ؛! وأنه فـوق الـسيف قـدرا       حكمة،فضل العقل ومزية ال   

 .)١(واضطراب أنتجا معاني متوالدة، تستحق محاولة قراءتها وفهمها

 فإن نوازع نفسه تظهر     ، في إخفاء باطن رأيه إرضاءً للسيف وربّه       الأديب ى سع ومهما

 يـصرّح بمـا   خِطـابٌ  لَإنـه  الخطاب المـضمر داخـل الخطـاب المعلـن،           في فلتات اللسان، أو في    

 . وقال تلميحاً ما لا يُقال تصريحاًخادعه، السيف سماعه، وربما لاعب السيف وودي

، إذ إن التفتيش !بين الطرفين في الجذور الاستعارية للغة     ) عالتكامل والنزا ( هذا   ويبرز

 ومن أمثلة تلك الجذور     ،)السيف والقلم (اءي  في تلك الجذور يشير إلى وجود تماهٍ بين فض        

، )ضــرب بالــسيف وضــرب مــثلا: ( اســتعارات نائمــة-أو كــادت-الاســتعارية التــي اســتحالت 

                                     
. ابــن خلــدون ) : فــي التفــاوت بــين مراتــب الــسيف والقلــم فــي الــدول     : (ان فــصلا لابــن خلــدون بعنــو  نظــرا)    ١(

ام مقدمة كتابه العبر وديوان المبتدأ والخبـر فـي أي ـ         : عبدالرحمن بن خلدون المغربي، مقدمة ابن خلدون        
 م،١٨٦٧هـــ ١٢٨٤ ببــولاق، القــاهرة، يــةنــصر الهــويريني، المطبعــة الأمير: العــرب والعجــم والبربــر، إشــراف 

٢١٥-١/٢١٤. 
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، )بتر الحديث وبتـر الـسيف     ( ،  )قطع الحديث وقطع السيف   (،  )مضى السيف ومضى الكلام   (

 وحـديث ن،  جرح بالـسيف وباللـسا     (،) وبالسيف ،طعن في حجته  (،  )ذب باللسان وبالسيف  (

الفتنة قد تكـون بـالقول، وقـد    ) (حكم بقوة السيف، وحكم من حكمة اللسان (،  )مجروح

وقْـع الـسيوف ووقْـع القـول،        ) (أشـهر سـيفه وأشـهر رأيـه       ) (لـسيف تكون فتنة تحـت ظـل ا      

 معنـى ب/الكلـم ( ومن خلال هذه الاستعارات يتبين أن العلاقة بين  ،)  وكلاما اوالوقيعة حرب 

علاقــة وثيقــة منــسربة فــي عمــق اللغــة، وفيهــا إشــارة إلــى أن للكلمــات ) الكــلام(و ) الجــرح

 العلاقــة الوثيقــة  هــذه كمــا أن ،)١(!قــوة فعليــة تكــاد تكــون ماديــة تــؤثر فعليــاً أثــرَ الــسيف       

ــمالــسيف و(تكــشف تمــاهي   ــوالين أو طــرازي   ) القل ــران )٢(نوتــشابههما، بــصفتهما من  معبّ

 تباعـدهما الظـاهر متقاربـان فـي جـذورهما      أمثل تعبير عن فضائهما المرجعـي، إذ همـا علـى       

ــاه لكثــرة        الاســتعارية، يــستعير أحــدهما مــن الآخــر اســتعارة شــفافة لا تكــاد تلفــت الانتب

الــسيف ( اللغــة عليهــا، وتكــشف هــذه الاســتعارات فــي الآن ذاتــه تــدافع       د واعتيــاالهــاأمث

 كل منهما أصـالة  إذ يتحيزان جميعا في المجال المعنوي نفسه، فلا غرابة لو ادعى     ) والقلم

اللفظة، ونسبها إلى معجمه وزعم أن الآخر هـو المـستعير، وهـو تـدافع فـي أصـل اللغـة قـد                      

                                     
عبـدالقادر المهيـري وحمـادي    : باتريك شارودو ودومينيك منغنو، معجـم تحليـل الخطـاب، ترجمـة         : انظر)   ١(

 .٢١-٢٠م، ٢٠٠٨صمود، المركز الوطني للترجمة ، دار سيناترا، تونس، 

مقولــة ذهنيــة جامعــة للمقومــات المميــزة للجــنس أو للنــوع، ويعنــي أفــضل ممثــل   "الطــراز أو المنــوال هــو )   ٢(
 تميـّز مجمـل أفـراده كـأن     لتـي  اشـتماله علـى أبـرز الخـصائص ا       يـث للنوع في جنـسه، فهـو نموذجـه مـن ح          

ان، التواصـل الأدبـي مـن    صـالح بـن الهـادي رمـض    .د.أ". يكـون النـسر أفـضل ممثـل للطيـر مختـزلا أبـرز صـفاته        
، ١التداوليــة إلــى الإدراكيــة، النــادي الأدبــي بالريــاض والمركــز الثقــافي العربــي بالــدار البيــضاء وبيــروت، ط           

 .٢١٤م، ٢٠١٥
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ــدين ربُّ          ــدافعات فــي اســتخدامها، وقــديماً قــال صــلاح ال ــسيفِ(يــشي بمــا يكــون مــن ت ) ال

 .)١("القاضي الفاضل) أقلام(ما فتحتُ البلاد بالعساكر إنما فتحتها بـ: "منصفاً

 راض متينــــة، إذ إن اقتــــبنيويــــةلاســــتعارية بــــين الــــسيف والقلــــم علاقــــة  العلاقــــة اإن

 هو أبعـد مـن أن يكـون عمليـة لغويـة فرديـة           -أو العكس -القلم من السيف صفاته     /اللغة

 أعـراف منعزلة، أو أسلوبا إبداعيا منبتّاً عـن بنيـة اللغـة العميقـة، بـل هـو جـزء مـن سـيرورة                        

النـسق  " إذ إن    ين، اللغويـة للـصلة بـين الفـضاء        عـة لمجموالمعمار الذهني المعبّـر عـن تمثّـل ا        

 وهو لفرط تكراره وتغلغله يبينّ أنه سـيكون        ،)٢(" ومحددٌ استعاريا   مبنينٌ البشريالتصوري  

إن الأبنيـة العميقـة هـي التـي تنـتج         "بين هذين الطرفين ارتباط مؤثر على اسـتخدام اللغـة إذ            

ــة الــسطحية  ــيس هــو مــن يمــنح الخــا    وكمــا أن الإنــسان الفــر ،)٣("كافــة الأبني  شــكلا رجد ل

ــضاً لا      ــه أيـ ــة، فإنـ ــه الفطريـ ــما بقدراتـ ــورة واسـ ــشأوصـ ــذهن    ينـ ــن الـ ــاً مـ ــضاء خاليـ ــفحةً بيـ  صـ

ــرُز المتوارثـــة التـــي تـــنظم مفـــردات الواقـــع المرجعـــي، بـــل إن     والتـــصورات المـــسبقة والطُـ

                                     
 دار إحيـاء  ين، واعتنـاء أحمـد الأرنـاؤوط وآخـرَ    قيـق  الـوافي بالوفيـات ، تح     ،صلاح الـدين بـن أيبـك        . الصفدي  )    ١(

 . ١٨/٢١١هـ، ١٤٢٠، ١ط وت،التراث العربي، بير
 ) :ويعني بالحدباء حلباً( هذا المعنى يقول فتيان الشاغوري واصفا القاضي الفاضل وفي
 عثن في الحدباء) الكتائب(هن )      كتبه( لأحدب في دمشق و عجبا
 الهاشمية، دمـشق،  مطبعةأحمد الجندي، مجمع اللغة العربية بدمشق، ال     :  الشاغوري، ديوانه، تحقيق   فتيان

 .٦هـ، ١٣٧٨

عبدالمجيـد جحفـة، دار توبقـال،    :  جونسون، الاسـتعارات التـي نحيـا بهـا، ترجمـة     وماركجورج لايكوف  )   ٢(
  .٢٣م،  ٢٠٠٩، ٢ط
ــدرس البلاغــي        .د.أ: وانظــر ــة وأثرهــا فــي ال ــة الإدراكي ــن الهــادي رمــضان، النظري الاســتعارة أنموذجــا،  : صــالح ب

واقع والمأمول، جامعـة الإمـام محمـد بـن سـعود الإسـلامية،              ال: بلاغية لندوة الدراسات ال   العلميالسجل  
 .٨٦٨-١/٨٦٦هـ، ١٤٣٢الرياض، 

 .٢٤٣صالح بن الهادي رمضان، التواصل الأدبي ، .د.أ)   ٣(
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فـسه، فهـي    فـي الآن ن   ... التصورية تقوم على التجربة الإنسانية والنمـاذج الذهنيـة          "الأنساق  

 .)١("حاصل التفاعل بين هذين المكونين

 علـى مـا كـان بـين الطـرفين مـن            مؤشراً  أن هذا الاقتراض بين السيف والقلم يعدّ       كما

 إذ لا يمكـن للاسـتعارات المبتدعـة أن تكـون            ، أفرزت انبناء هـذه الاسـتعارة      يخيةعلاقة تار 

 للأشـياء المرجعيـة حولنـا هـو     أو أن تفهم وتتداول لولا أن طريقة إدراكنا ونسقنا التصوري    

 والملحوظ أن القيم الأساسية المتجذرة بعمق فـي    ،)٢(نسق استعاري في جانب كبير منه     

 كمــا ،)٣( ائتلافــا مــع التــصورات الاســتعارية الأساســية أو النــسق الاســتعاري  تــأتلفثقافتنــا 

عــن ) االــسيف أداتهــ-وبــين الحــرب/القلــم أداتهــا -اللغــة(تفــصح العلاقــة الاســتعارية بــين 

صراع حقيقي، أو عن حرب مهذبة، حرب طوّرها الإنسان بما وهبه االله من عقل وحكمـة                 

فــصار يــدافع عــن ممتلكاتــه، ويحــوز مــا يــستطيع ممــا هــو لــه أو لغيــره عــن طريــق الحــرب       

! الكلامية، بكل ما تشمله هذه الحرب من تكتيكات هجومية ودفاعية، وكـر وفـر، وحيلـة           

 . )٤( المادية دون الحاجة إليهالحربققه با كل ما يمكن أن يحاويحقق به

  صــاحب القلــم إلــى الارتبــاط فــي بــلاط   مــا الــذي يلجــئ الأديــبَ  :  ذلــك ســؤال بعــد ويبــرز

 لم لا ينصرف عنه، ؟ أو ظاهرفيصاحب السيف بكل ما يجر إليه ذلك الارتباط من صراع خ    

 ! قلمه فيقول ما يريد كيفما يريد؟تقويع

                                     
م، ٢٠٠١، ١مقاربة معرفية، دار توبقال، الدار البيضاء، ط   :  في اللغة العربية   ابهة سليم، بنيات المش   لهالإبدع)   ١(

١٢٩. 

 ــ) الحـرب (ظر للاسـتزادة ، وبخاصـة اسـتعراض معجـم اسـتعارة           ان)      ٢( والافتـراض الطريـف الـذي    ) دالالج ـ(ل
 النـسق  علـى يتصور إمكان أن يستعار معجم الرقص للجدال بدل معجـم الحـرب، وكيـف سـيؤثر ذلـك               

  . ٢٦-٢٢ ،جورج لايكوف، الاستعارات التي نحيا بها: التصوري 

  . ٤١ ،عارات التي نحيا بهاجورج لايكوف، الاست: انظر)      ٣(

  . ٨٤-٨١ ، التي نحيا بهاعارات الاست،جورج لايكوف: انظر)      ٤(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٧٧

 ـهـ١٤٣٧العدد الثامن  والثلاثون محرم  

 : هذا السؤال من شقينوجواب
 يختص بالبنية الفكرية الأدبية المتوارثة التي رسّـخت علاقـة الأديـب بـرب المـال،                 شقٍّ

 وخلّقـت الأدب حرفـة وصـناعة ووسـيلة          ،) المـانح والأديـب المـادح      الـسلطان (وكوّنت ثنائية   

 قــد فل،)١("قــولاً مــن أجــل المــال، ووســيلة هامــة مــن وســائل جمعــه  " الــشعر ت وصــيّر،للــرزق

مــن  "لــشعراء وجعــل ا)٢(لــشعراء منــذ الجاهليــة بالــسادة المــانحينارتــبط نفــر مــن مبــرّزي ا

يخــدم ســيداً تــرتبط بــه بالدرجــة الأولــى       ... وأخــذ الــشاعر  ... أنفــسهم شــعراء مــأجورين  

مصلحته وثروته، وليس هذا النموذج من الـشعراء سـوى تـصعيد لـشاعر القبيلـة بعيـدا عـن              

 ثـم اسـتوثقت    ،مهنـةً وعمـلاً تكـسبيّاً      وبـروزا لمفهـوم الفرديـة، وتـصييرا للـشعر            )٣("القبيلة

 فجيلا حتى صار قـول الـشعر للـبلاط وفـي الـبلاط غيـر مـستنكر، حتـى إن            جيلاهذه الرابطة   

 تكاد تقتصر - أبي تمام والبحتري والمتنبيمثل-دواوين بعض الشعراء من الطبقة الأولى       

ا أثـرا فـي هـوان     يتصل به من شؤون الممدوحين، وقد أحدث هذ   أوماعلى ما قيل في المدح،      

كانـت الـشعراء عنـد العـرب فـي الجاهليـة بمنزلـة              : "الشاعر، ومما يروى عن الأصمعي قوله     

الأنبياء في الأمم، حتى خالطهم أهل الحـضر فاكتـسبوا بالـشعر، فنزلـوا عـن رتبـتهم، ثـم                    

جــاء الإســلام ونــزل القــرآن بتهجــين الــشعر وتكذيبــه؛ فنزلــوا رتبــة أخــرى، ثــم اســتعملوا      

 .)٤("تضرع فقلوا واستهان بهم الناسالملق وال

                                     
بحـث فـي آليـات الإبـداع الـشعري عنـد العـرب، دار الغـرب الإسـلامي،                   :  المنـاعي، الـشعر والمـال      وكمبر. د)    ١(

 .٣٨٤هـ، ١٤١٩، ١بيروت، ط
 .٣٨٩-٣٨٨ ،مبروك المناعي، الشعر والمال. د: انظر)   ٢(
فـي إنـشائية الـشعر    : مقالـة مـن كتـاب    (مبروك المناعي، التكسب ورعاية الشعر في التـراث العربـي           . د)    ٣(

 .٤٥-٤٤م، ٢٠٠٦، ١ النشر الجامعي، تونس، طركز للنشر،  ومي، دار محمد عل) العربي
: ارضـه بأصـوله وعلـق عليـه      أبو حاتم أحمد بن حمدان، الزينـة فـي الكلمـات الإسـلامية العربيـة، ع               : الرازي)  ٤(

وانظـر فيـه     . ١٠٥هــ، ١٤١٥،  ١حسين بن فضل االله الهمداني، مركز الدراسـات والبحـوث اليمنـي، صـنعاء، ط              
 .١٠٧إلى 
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 ن الثاني هو الواقع الذي يعيشه الأدبـاء فـي مجتمعـاتهم، بمـا قـد يعانيـه الإنـسا                   والشق

 تجبـى إلـى بغـداد    كانـت   علمهـم أن الأمـوال  مـع في تلك المجتمعات من كبََد، وضيق رزق،     

وكـل نـابغ   ... ان حيـث ك ـ عـه والمال كل شـيء فـي اللهـو يتب         "،)١(اً أموال الدنيا مص   تالتي مصّ 

 ومــن نبــغ فــي غيــره ولــم يرحــل إليــه ، ســوقه فــي العــراقـنْـفُـــقُ إنمــا يَ– الأدبومنــه–فــي فــن 

 الفكريـة  لـصناعات  والبلاط يقـرّب كـل مـن يحتاجـه مـن أربـاب ا       ،)٢("خمل ذكره، وضاع فنه   

 طـلاب الـرزق، تمطـر الـسحابة         ومهـوى  المـال    مـأرز  قبـة الـدنيا، و     ادواليدوية، حتى صارت بغد   

 النـاس  كثـرة ؛ ل... مدينـة كبـرى     " بغـداد    وأضـحت  ،)٣(ث شاءت فيأتي خراجهـا إلـى بغـداد        حي

ــا مـــن كـــل بلـــد، ويبـــدو أن كثيـــرا مـــن الفلاحـــين غـــادروا قـــراهم إلـــى      بهـــا ومـــصيرهم إليهـ

 ويرتقــي ، والأمــوال الجزلــة لمــن يــرود الــبلاط  عطيــات الجــوائز والأع توزيــويكثــر.)٤("المدينــة

ى إنــه لا يخطــئ مــن يقــول إن الأغنــى فــالأغنى هــم الأقــرب         حتــ،أولئــك فــي الجــاه والــرزق   

 فكأنما دائرة الثراء تنداح قويةً من مركزها بلاط الخلافة وتضعف شيئا فشيئا            ،)٥(فالأقرب

 ، العطايــاكثيــر كــان "نــه وممــا قيــل عــن المهــدي إ  ،حتــى لا يكــاد يــصل البعيــد منهــا شــيء   

                                     
ــق     . الزمخــشري: انظــر)   ١( ــار، تحقي ــرار ونــصوص الأخب ــع الأب ــن عمــر، ربي ســليم النعيمــي، وزارة  .د: محمــود ب

 .١/٣١٧م، ١٩٧٦، العراق، )لإسلاميإحياء التراث ا( الدينية الشؤونالأوقاف و

 .١/١٢٥، ١٠أحمد أمين، ضحى الإسلام، دار الكتاب العربي، لبنان، ط)    ٢(

 .٣٤-٢٦م، ١٩٩٢، ٢وليم الخازن، الحضارة العباسية، المكتبة الشرقية، بيروت، ط.د: انظر)    ٣(
  ٧٦-٧٤م،  ١٩٩٧ر، تـونس،    محمد الرزقـي، سـراس للنـش      :  تعريب ه،أندري كلو، هارون الرشيد وعصر    : وانظر
 .٩١ـ٨٧

فهمــي .د:  كتابـا مفيـدا يتوسـع فــي تفاصـيل أعمـال العامـة فـي بغــداد، وطرائـق عيـشهم، وصـناعاتهم          وانظـر 
 .هـ١٤١٣، ١ للهجرة، دار المنتخب العربي، بيروت، طرابعسعد، العامة في بغداد في القرنين الثالث وال

 .٢٦٧ ،فهمي سعد، العامة في بغداد.د: ظران)   ٤(

 .١٣٠ -١/١٢٧أحمد أمين، ضحى الإسلام، : انظر)    ٥(
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لــيس نتــاج عمــل وإنتــاج، بــل نتــاج إنفــاق    وهــذا الغنــى ،)١(" مــن حــضره إلا أغنــاه يواترهــا، قــلّ

) يحـضر الملـوك  ( وعلـى مـن   ،للخراج على من يقربّه الملوك لأي غرض من أغراض التقريب 

 مـن أقطـار الأرض؛ طمعـاً فـي ذلـك      بغـداد  الخلق يتوافدون علـى   صار حتى ،كما يشير الخبر  

 كـل  اضـنة حوصـارت مـساكنها   )  دار الـسلام (الحضور، ورغبة في الغنى؛ فتوسّـعت بغـداد    

ــات،  ــن "الطبقـ ــراء الأقـــصورمـ ــى الأ ة، الـــساحرمـ ــاخرة، إلـ ــار الفـ ــواخ ودور التجـ ــرة، كـ  الحقيـ

 .)٢("والخرائب المهجورة، والمغاور الموحشة، حيث مأوى تعساء الشحاذين

ــم ــى ا       ولـ ــون علـ ــوم يزاحمـ ــن القـ ــا مـ ــسبيل إلا قومـ ــذا الـ ــي هـ ــاء فـ ــن الأدبـ ــواب، يكـ  لأبـ

وســال الــسيل، وجــرى التيــار كلــه، إلا  : "أمــين يقــول أحمــد ،)٣(ابويستــشفعون لــدى الحج ّــ

ــؤذن لهــم، و         ــى ي ــشهور، حت ــام وال ــادر، نحــو القــصور، يقفــون بأبوابهــا، الأي ــل الن  أصــبحالقلي

 وطرفـة جميلـة تحلـى بهـا الـدور والقـصور، ولهـم           ،الشعراء والفنانون أداة من أدوات الزينـة      

نا يعمـل البيتـين أو ثلاثـة    في ذلك بعض العذر، فمن من هؤلاء يرى من هو أقل منه شعرا وف     

فــي مــدح أميــر فينــال عــشرة آلاف درهــم ثــم تقــوى نفــسه وتــسمو همتــه ويترفــع عــن أن        

                                     
، المطبعـة  ١ طاشـا، أحمـد زكـي ب    . أ:  تحقيـق  ،) المنـسوب إلـى الجـاحظ     (الجاحظ، التاج في أخـلاق الملـوك        )  ١(

وانظر فيه إلى أخبار الأعطيات والجوائز التي تمنح للندامى والمغنـين ممـن            . ٣٥ه،  ١٣٣٢  القاهرة،    ،الأميرية
لا يعلم أن أحدا من خلفـاء       : "وانظر فيه في نفي البخل عن أبي جعفر المنصور        ) ٤٣- ٣٣(بلاط  يقربهم ال 

الإسلام ولا ملوك الأمم وصل بألف ألفٍ لرجل واحد غيره، ولقد فرّق على جماعة من أهـل بيتـه عـشرة                   
اتـه، بلغـت   وأورد بعده خبرا في صلةٍ وصل بها المنصور أهـلَ بيـتِ رئـيسِ حرسـه بعـد وف           " آلاف ألف درهم  

 ).١٤٣-١٤١! (، مع تزويج بناته وسوق صداقهن، وما يصلحهن!مئة وثمانين ألف دينار

 .٢٤٤ ، الرشيد وعصرهارون كلو، هيأندر)    ٢(

 محمـد هـارون،   لـسلام عبدا: ، تحقيـق ) رسـائل الجـاحظ  (الجاحظ ، كتاب الحجـاب، جـزء مـن    : انظر مثلا   ) ٣(
 ، لحمدونيـــة بـــن الحـــسن ، التـــذكرة احمـــدم. ابـــن حمـــدون   . ٨٥ــــ٢/٢٥هــــ ، ١٤١١، ١دار الجيـــل، بيـــروت، ط

 .٢٠٨ـ٨/١٩٣ ، م ١٩٩٦ ، ١إحسان عباس وبكر عباس ، دار صادر ، بيروت ، ط: تحقيق 



 

 
٢٨٠

 ) ثقافيتحليل: ( الشعر العباسيفي ودلالته السيف والقلم صراع
 إبراهيم بن محمد أبانـمي.د
 

 ولـم  ، وما أكثر ما يذل الأدباء أنفـسهم للوصـول والنيـل   ،)١("يسلك مسلكه ويجري مجراه؟ 

يكن أحد ممن يريد الحظوة في البلاط بمنأى عن الاضطرار إلى لزوم الأبواب ومـا يلقـاه فـي           

 اللزوم من العنت، حتى الطراز الأول من الشعراء، ومن ذلك ما يروى عن أبـي تمـام أنـه       هذا

 وأيّ– أيامـاً   ـحــُجِبوا اجتمع مع العلماء والأدباء وأصـحاب الفـضل ببـاب عبـداالله بـن طـاهر، ف                

 : كتب أبو تمام إلى ابن طاهرحتى -!؟ يلقاه المحجوب أياماًنَتٍعَ
ــذا ــزُ أَيَّهـــــ ــد مَـــــــسَّنَ العزيـــــ ــضُّرْ قـــــ ا الـــــ

 
 وَأهْلنُــــــــــــــــاَ أشْــــــــــــــــتَاتُ جميعــــــــــــــــاً رُ 

ــا ــرٌ  ولنَـــــ ــيخٌ كبيـــــ ــال شـــــ ــي الرِّحَـــــ  فـــــ
 

 بِـــــــــــــــــــضَاعةٌَ مُزْجَـــــــــــــــــــاةُوَلَـــــــــــــــــــدَينْا 

 طُلاَّبهَُــــــــا فأَضْــــــــحَتْ خَــــــــسَاراً قَــــــــلَّ
 

 بهَـــــــــــــــــــا تُرَّهَـــــــــــــــــــاتُفَتِجَارَاتنُـــــــــــــــــــا 

 ــ  فاحْتـَــــسِبْ ـ أجَْرَنَـــــا وَأَوفِْ لنَـــــا الكَيْـــ
 

ــلَ  ــدقِّْ ـــــــــــ ــاإِنَّ فوَصَــــــــــ ــوَاتُنــــــــــ )٢( أَمْــــــــــ

قولوا لأبي تمام لا تعاود مثـل هـذا الـشعر، فـإن     :  عبد االله لما قرأ الشعر، وقال فضحك"

 .)٣("!  قال ووجد عليه، من أن يستعار شيء من ألفاظه للشعرأجل القرآن

 حتــى اضــطر إلــى مــا يــشبه  لّ أن يكــون أبــو تمــام الــشاعر النابــه قــد ذَ  يتجــاوز والعجــب

  -وهــو مــن المبــرّزين فيهــا-) الأدب( عنــد وصــفه لحرفتــه ينتهــي ولا  فــي شــعره،الاســتجداء

 بــه وُصِــف بـل يمتــد العجــب إلـى مــا   ،) طلابهــا، وأضـحت خــسارا، وتجارتهــا ترّهــات قــلَّ(بأنهـا  

المانح من أنه ضحك، وضحكه هنا يقابل بؤس الشاعر، ويدل على محل كل من الطـرفين       

 الــدين، شــأنى القــيم الــوازن لمــا يــصلح وطبقتــه، ثــم إنــه لــبس لبــوس الموجّــه الحــريص عل ــ

                                     
 ١/١٣٥أحمد أمين، ضحى الإسلام، )    ١(

جديــدة،  دار الآفــاق الين،محمــد عبــده عــزام وآخــرَ:  تحقيــق ام،محمــد بــن يحيــى،  أخبــار أبــي تم ــ. الــصولي)    ٢(
 . ولم أجد الأبيات في ديوانه. ٢١١هـ،١٤٠٠، ٣بيروت، ط

 .٢١١،الصولي،  أخبار أبي تمام)    ٣(
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 نـت  ولـو أن الاسـتعارة كا      ،! إلـى الاسـتعارة مـن القـرآن        ر فأمر ألا يعود الشاع    ؛! الشعر وشأن

 فـضيلة   مـع )الحكمـة ( إلى ذاتـه فـضيلة       يحوز كأنماوهو بهذا   . في مدحه لربما ما التفت إليها     

 أربـاب  جوانـب الـصراع بـين     وهذا جانب من،!منها) ممثل الحكمة( ويجرد أبا تمام   ،)القوة(

 .القلم أرباب والسيف

 خير تمثيل جانب القلم وطائفة الـشعراء التـي          ل يكن من أمر فإن أبا تمام يمثّ       ومهما

أضحت تجارتهـا بحرفتهـا خـسارا وترهـات، وعبـداالله بـن طـاهر يمثـل جانـب الـسيف الـذي             

ربابـه، وبمـا   يستخدم الشعر والـشعراء، ويحـرص علـى ضـبط العلاقـة بمـا يـصلح الـسيف وأ          

 الشعراء وربما   لى الرزق ع  دَرَ ومن ذلك أنه ربما قَ     ،يضمن استمرار القلم في خدمة السيف     

 عبد االله بن طاهر أمر لـه     على" للخبر السابق أن أبا تمام حين قدم         قريناً يصلح ماأغدقه، وم 

م  فـشكا أبـو تمـا   ؛ مـا أعطـاه، وتفريقـه إيـاه        سـتقلاله  فغضب عليـه لا    ففرقه؛ ؛بشيءٍ لميرضه 

 فـدخل علـى عبـد االله بـن طـاهر      م، شاعر آل طاهر، وأخص النـاس به ـ     العميثل يذلك إلى أب  

 فيــك جــسمه  وكــدّق، أتغــضب علــى مــن حمــل إليــك أملــه مــن العــرا الأميــر،أيهــا : فقــال لــه

فدعا به ونادمه يومه ذلك، وخلع عليه، ووهب له ألـف دينـار             : قال... وفكره، ومن يقول فيك   

- عبـداالله بـن طـاهر    دعن ـ) فـي هـذا الخبـر   ( وكأن ممثل القلم ،)١("دروخاتما كان في يده له ق  

 النظـر فـي     ويلفـت .  أجـاز أبـا تمـام عنـد ممثـل الـسيف، فقربّـه، وأنالـه                قـد  ،- أبـو العميثـل    وهو

 لـك  وذ،" جـسمه دّحمـل أملـه مـن العـراق، وك ـ       : " وصف أبي تمام   في أبي العميثل    قولالخبر  

ــشعراء      ــة عــرض ال ــى كيفي ــشير إل ــو تمــام -ي ــى رأســهم وأب ــاب   - عل ــى أرب ــضاعتهم عل  ب

كمـا أن الخبـر يـشير إلـى أن     . بهـا  بضاعتهم التي قلّ طلا   عرضواالسيف، ولولا حاجتهم لما     

قــادرة علــى الــسيطرة علــى الأديــب، وعلــى وضــعه موضــعه الــذي تــراه هــي،     ) الــسيف (القــوة

                                     
 .٢١٣-٢١٢ ،  أخبار أبي تماملصولي،ا)    ١(
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 لكـل   مكانتهـا بتحديـد حـدودٍ   ،وتحفظ!فترفعه بالتقريب وبالجوائز وتضعه بالصد والحجب   

 .  قوتهاخدمة في تهمن ينازعها، أو لا يضع قدر

 : المدوّنة، وسؤال البحثحدود
ــة فــي   تنوّعــت ــسيفِ)١()الأقطعــين( النــصوص المقول  أنواعــا، فمنهــا الأبيــات    والقلــمِ ال

 بنفـسها  تغنية وهـي الأبيـات المـس   – كمـا يـصفها ابـن سـلام الجمحـي     –الشعرية المقلـدة    

 ومنهـا الأبيـات الـشعرية المـشتبكة بنـسيج الـنص،             ،)٢(ال بهـا الأمث ـ   بالمشهورة التـي تـضرَ    

وقد أكثـر   " كتبت في الثقافة العربية مراراً     التي)٣(لمناظراتومنها المقامات والمفاخرات وا   

                                     
. د: علـي بـن محمـد، البـصائر والـذخائر، تحقيـق      . أبـو حيـان التوحيـدي   :  والقلم، انظـر يفالأقطعان هما الس )    ١(

 .٦/١٩٢هـ، ١٤٠٨، بيروت، وداد القاضي، دار صادر

محمـود محمـد شـاكر، دار المـدني،     : محمد، طبقات فحول الشعراء، قـرأه وشـرحه      . ابن سلام الجمحي  )    ٢(
 .٣٦١-٢/٣٦٠جدة، 

الــدر المــنظم فــي مفــاخرة (، و)هـــ٤٤٥ت(لأبــي حفــص بــن بــرد الأصــغر)  فــي الــسيف والقلــمةرســال: (منهــا )  ٣(
لابـــن ) رســـالة الـــسيف والقلـــم (، و)٧٣٠ت(ن علـــي العـــسقلانيلناصـــر الـــدين شـــافع بـ ــ)  الـــسيف والقلـــم

حلية الفضل وزينـة الكـرم   (، و)هـ٧٦٨ت(لابن نباتة المصري ) رسالة السيف والقلم  (، و ) هـ٧٤٩ت(الوردي
الكواكـب الدريـة فـي      (وله مقامة أخرى اسمها     ) هـ٨٢١ت(للقلقشندي)  في المفاخرة بين السيف والقلم    

 . ى كثير من معاني المفاخرة بين السيف والقلماشتملت عل) المناقب البدرية
إحـسان عبـاس،   .د: تحقيق الجزيرة،أبو الحسن علي، الذخيرة في محاسن أهل        .ابن بسام الشنتريني  :  انظر

 .٥٢٨ـ١/٥٢٣هـ، ١٤١٧دار الثقافة، بيروت، 
ات مركــز  مطبوعــين،علــي أبــو زيــد وآخــر.د:  تحقيــقلنــصر،خليــل بــن أيبــك، أعيــان العــصر وأعــوان ا . الــصفدي

 .٢/٥٠٧هـ، ١٤١٨، ١جمعة الماجد، دبي،  دار الفكر المعاصر و دار الفكر، بيروت و دمشق، ط
نـصوص مـن المـوروث    : جـزء مـن   (هـلال نـاجي   :  والقلـم، تحقيـق   سيفعمر بن المظفر، رسالة ال   .  الوردي ابن

 .١٢٢-١١٥هـ،  ١٤٠٤، ٤، ع١٢، مجلة المورد، وزارة الثقافة والإعلام، العراق، مج)الحربي
نــصوص مــن : جــزء مــن (هــلال نــاجي : محمــد بــن محمــد، رســالة الــسيف والقلــم، تحقيــق .  نباتــة المــصريابــن

 .١٤٨-١٢٣هـ، ١٤٠٤، ٤، ع١٢، مجلة المورد، وزارة الثقافة والإعلام، العراق، مج)ربيالموروث الح
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وإن هذا البحـث بـين يـديك ليقتـصر علـى      ! )١("الناس منها، فمن عالٍ وهابط، وصاعدٍ وساقط   

سـاعيا إلـى التفتـيش فيهـا عـن النـسق       ) مالـسيف والقل ـ ( قرنـت بـين      لتـي الأبيات الـشعرية ا   

 الرؤيــة التــي قــد  كالمــضمر، والرؤيــة الحقيقيــة للــشعراء لمحــل الــسيف ومحــل القلــم، تل ــ    

 مـا  هذا هو سـؤال البحـث الأول، أ        ،)٢()نفُقُواـيَ(لـ) فاقـالنِّ( بالرمز والتلميح والمواربة، وب ـ   يلفّونها

  انهزم؟والسيف أ مع صراعهفي ) القلم(هل انتصر : سؤاله الثاني فهو

ليـست أحكامـا تاريخيـة    ) السيف والقلم( الأحكام التي سأستقرئها من نصوص   وإن

 فـسه،  بـالقلم ن   ا خاص ؤية، من جوانب الر   ا واحد ا جانب كشف ثقافي ي  تحليلواقعية، بل هي    

، وكأنمـا   !لأن الصورة التي أفحصها هنا صورة شعرية، مكتوبة بشباة القلم لا بحد الـسيف             

 .)٣(! حجته وكتب ما يريد وما يصلحه، وأنى للسيف أن يكتب؟أدلى القلم ب

                                     
-١٤/١١١.  ٢٤٠-١٤/٢٣١هــ،  ١٣٣٨أبو العبـاس أحمـد، صـبح الأعـشى، المطبعـة الأميريـة، القـاهرة،                . القلقشندي
١٢٨. 

 .١٤/٢٣١،القلقشندي، صبح الأعشى)    ١(

أحمـد  : ، الإمتـاع والمؤانـسة، تحقيـق        "غرهّ نَفاقـه ونفّقـه نِفاقـه      : "يقول أبو حيان التوحيدي واصفا شاعرا     )    ٢(
 .١/١٣٥أمين وأحمد الزين،  منشورات دار مكتبة الحياة، 

لــسابقة التــي وقعــت عليهــا فــي هــذا الموضــوع، ولعــل أهمهــا خمــس     يحــسن أن أشــير إلــى الدراســات ا )    ٣(
 مقالـة م في مجلة العربي، ثم ضمها مع خمس عـشرة     ١٩٩٥مقالات للدكتور جابر عصفور نشرها عام       

القلـم واللـسان،    : (الصادر عن مجلة العربي، وعناوين مقالاتـه المقـصودة          ) غواية التراث (أخرى في كتاب    
، ولا يــنقص مــن رصــانة هــذه المقــالات  )، لــك القلــم الأعلــى، فــضائل الكتابــة مــديح القلــم، الــسيف والقلــم 

العلمية أنها كتبت لتنشر كالمقالات الثقافية الصحفية؛ إذ توفّرت على جانب كبير من العمق، وصواب                
، ١، الكويـت، ط )٦٢(جـابر عـصفور، غوايـة التـراث، كتـاب العربـي        .د:انظـر   . النظر، ودقة التحليل، والتقـصي    

 .م٢٠٠٥
من الدراسـات الـسابقة، لاشـتغاله العميـق والاستقـصائي          ) لشعر والمال ( قد يعد كتاب مبروك المناعي       كما

 . والماللشعر االمناعي،مبروك . د: ، انظر !لعلاقة الشعراء وشعرهم بالمانحين وأموالهم 
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 : وأثره،)الأجر( الأدباء على تكالب
:  غايتهم التي يسعون وراءها    لولا يكن الأدباء ليرتبطوا ذلك الارتباط أمام الأبواب         لم

 وهــذه اللفظــة مــستمدة مــن معجــم الــصناعات والحــرف، والنتــاج المهنــي مقابــل     ،)الأجــر(

ــيٍّ حِرْكــلامــل وكــل صــانع و المــال، فكــل ع ) ومعجمهــا( أجــرا، وتمــدّ هــذه اللفظــة  ل ينــافِ

 ) :هـ٢٨٣ت(عنقها في مدائح الشعراء، ومن ذلك قول ابن الرومي 
صــاعدٍ بــن أيهــا المُطــري العــلاءَ   فقــل

 
ــديه المـــساخطُِ   وإن  ــرتْ مـــن حاسـ  كثَُـ

 لـــــــــه منــــــــه حُلِيّـــــــــاً تزينُـــــــــهُ نظمــــــــتَ 
 

 ـــ ونُطْـــــتَ   طُائ عليــــــه خيـــــر مــــــا نـــــاط نـــ

واجـبٌ  ) كأجرُ(فـ) أجراً( تشترط   ولم
 

)١(مــن لا يــشارطُ  ) أجــرُ ) (أجــرٍ  (وأوجــبُ 

 إلــى التــذكير بوجــوب نقــد    اضــطر فــي هــذه الأبيــات أن ابــن الرومــي كأنمــا      والطريــف

المـديح، وعـرض البـضاعة علـى     ) أسـعار ( عدم تحديد    يسوؤهالممدوح ثمن المديح، وكأنما     

الاتفاق على الثمن قبل المبايعة، كما هو معمول به في شتى           المشترين قبل بذلها لهم، أو      

وأوجــب أجــرٍ أجــرُ مــن لا  : (الــصنائع، ولــذلك ســكّ كلمتــه الأخيــرة ســكَّ الأمثــال والحكــم  

 )!.يشارط

في قول ابـن الرومـي، ومـا هـو بحـصرٍ عليـه، بـل نجـده عنـد                    ) ضمناً( الاستياء قرأناه    وهذا

 ثمـن المـديح،   ل لا يبـذ مـن  بمعرّضـين بـه  ) رّحونيـص ( الـذين قـد      مـستعطين، سائر الشعراء ال  

                                     
ــات الـــسابقة   وثمـــة ــن الدراسـ ــده مـ ــباب بحـــث لا أعـ ــي عمـــل عل  لأسـ ــة التـ ــوع المدونـ ــة، ولنـ ــا،  منهجيـ ــويهـ : هـ
بحـوث  : لطةالكتابـة والـس  :  جـزء مـن  طـر،  م حمدأبوعبدالسلام الإدريسي، السيف والقلم في لافتات أ      .د

هـــ، ١٤٣٦، ١ دار كنــوز المعرفــة، عمّــان، طين،عبــداالله بريمــي وآخــرَ.د:  وتنــسيقافعلميــة محكمّــة، إشــر
٦٠-٥٤. 

دار الكتــب والوثــائق القوميــة، القــاهرة،  حــسين نــصار، .د: علــي بــن العبــاس، ديوانــه، تحقيــق . ابــن الرومــي)    ١(
 .٤/١٤٢٩هـ، ١٤٢٤
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، وأمثّـل لهـم برؤوسـهم وأفـذاذهم         )جـر الأ) (عاملـه (يستحق  ) عمل(ويجهرون بأن الشعر  

 ) :هـ٢٣١ت( يقول أبو تمام والبحتري،)١(أبي تمام
ــوَيسُ ــائِلي   أَمُـ ــصبَ حَبـ ــتَ نَـ ــفَ رَأَيـ  كَيـ

 
ــيسَ  ــلِ الخاتِـــــلِ   أَوَلَـــ ــي فَـــــوقَ خَتـــ  خَتلـــ

ــ ــكَ تُأَعمَلـــ ــصائِدي فيـــ ــائِليقَـــ  وَوَســـ
 

)العامِـــــلِ) (أَجـــــرُ( فَلبَِـــــئسَ فَحَرَمتَنـــــي 

ــد  كَــــم ــيمٍ قَــ ــن لَئــ ــه مِــ ــصائِديغزتــ  قَــ
 

ــنَ  ــلِ  وَدَأبَــــ ــرنَ بِطائِــــ ــا ظفَِــــ ــهِ فَمــــ )٢( فيــــ

 ) :هـ٢٨٤ت( البحتري ويقول
ــا ــدحهِِم   كُلَّمـــــــ ــي مَـــــــ ــتُ فـــــــ  أَغرَقـــــــ

 
ــوا  ــل   أَغرَقـــ ــنهُم وَالبخََـــ ــعِ مِـــ ــي المَنـــ  فـــ

 وَالخُـــــــــسرانِ أَن   الحَـــــــــسرَةِ وَمِـــــــــنَ
 

ــرُ (يَحـــبَطَ  )٣ ()مَـــلالعَ(عَلـــى طـــولِ ) الأَجـ

ــة اإن ــال الممـــدوحين  لـــشعراء علاقـ ــاب المـ ــا- بأربـ ــةٍ، - يـــصرّحونكمـ ــةُ مخاتلـ  علاقـ

 فـي المعجـم والأخيلــة،   اوعلاقـة رغبـةٍ وطمـعٍ، وتجـاذب يظهــر جليّـاً كمـا مـرّ، ويظهــر خفي ّـ       

ولو كان أبو تمام ندّاً     ) ختلي فوق ختل الخاتل   / نصب حبائلي   : ( الذي مرّ   تمام أبيمثل قول   

 إلـى نـصب الحبائـل       احتـاج لصاحب السيف قادرا على التصريح بمـا يريـد ونيـل مـا يـشاء؛ لمـا                  

الغـضب  : بـين حـالين  ) العمـل (إنـه بعـد إنجـاز      .  ثم إلى المجابهة بالذم بعد الخيبة      ،والمخاتلة

 :و إذا اقتنص قنََصاً أو كما يقولإن أكدَت وسائله، أو الزه

                                     
 بـين  ن أول مـن قـر  هـو  -كمـا سـيرد  - بأبي تمـام ومجايليـه؛ لأن أبـا تمـام           اً والتمهيد مرار  لمدخل في ا  مثلت)   ١(

 هذه الثنائيـة عنـده وعنـد مجايليـه، فكـان الاسـتنتاج والاستـشهاد فـي المقـدمات           تالسيف والقلم، وبرز  
 .ىمن أشعارهم أول

، ٣محمــد عبــده عــزام، دار المعــارف، القــاهرة، ط  : الخطيــب التبريــزي، تحقيــق : أبــو تمــام، ديوانــه، شــرح )    ٢(
٤/٤١٣، ١٩٨٣. 

 .٣/١٧١٣م، ١٩٧٧، ٣ كامل الصيرفي، دار المعارف، القاهرة، طسنح: البحتري، ديوانه، تحقيق)    ٣(
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 نــــداه غــــدوة الــــسبت جذبــــة جــــذبت
 

 صــــــريعا بــــــين أيــــــدي القــــــصائدِ   فخــــــرّ 

ــسني ــلادهِِ   فألبـــــــ ــات تـــــــ ــن أمّهـــــــ  مـــــــ
 

ــسته  ــات قلائــــــــدي  وألبــــــ  )١( مــــــــن أمهــــــ

  ، في الـصراع انتصر ها نالوإذا ،)الحسرة والخسران( لم ينل الجائزة هُزِم وباء ب ـ إذا فهو

ــه صــنو للممــدوح     ولربمــا تجــرأ   ــل بأن ــر مخات ــة ولا فــضل،    ! فــصرّح غي ــه من ــيس للمــدوح علي ل

المــال، يأخــذ  ) تليــد(ـبــ) القلائــد( يبيــع فالــشاعرفعلاقتهمــا أشــبه بعلاقــة البــائع والمــشتري،   

 فــضاء تخيليــاً صــراعيّاً، ومعجمــاً  باســتعماله بالــصراع ه إحــساسُفــضَح مايُكثيــراويعطــي، و

 اللتـين   القطعتـين  فـي    الـصراع  معجـم    م انتصر، والحـظْ    انهزم أ  سواء ،مستمدا من الحرب  

 إذا القـوة  غـرور ب) القلـم ( ممثـل    هـا  في يـشعر  إنهـا حالـة دائمـة        ،)غزته، خرّ صـريعاً   : ( مثل تامرّ

 .حبائله صتقتن الذي لم المختتل  ولربما انهزم فشعر بذلة المحتال،انتصر 

) الـسيف (ها إلى أربـاب     ليصلوا ب ) القلم( غمرة هذه الصراعات التي يخوضها أرباب        وفي

 مـؤرخي   عـن  ثـم  عـن الـبلاط،      ويتوارى)٢()تأدبا لا تكسبا  ( يخفت ذكر من يقول الشعر       يكاد

 ولا ننـسى أن حجـاب الخليفـة صـار وظيفـة       الـبلاط،  هـم أيـضا فـي فلـك          ونالأدب الذين يـدور   

مهمة في البلاط، وقد تنوعت طبقاتـه، وتطـورت مراسمه،وتـصنفّت مراتـب الإذن وطبقـات                 

 عـن  يتعفـف  عجـب أن     لا وصـار لكـل وجيـه مطـروق حاجبـه، و           ،)٣(س وأبواب الـدخول   الجلو

- التـاريخ  كن ولكثر،التكالب على هذه الأبواب فئام من الناس، بل لعل المتعففين هم الأ     

 يـصدف  كثيـرا مـا   – لـبلاط  أو كُتبِت لتهدى إلى الاط المدوّن في الكتب التي كتبها رواد الب  أو

                                     
 .٥/ ٢أبو تمام، ديوانه، )    ١(

: انظـر ). يعجبني مـن يقـول الـشعر تأدبـا لا تكـسبا، ويتعـاطى الغنـاء تطربـا لا تطلبـا                  : ( ابن مقلة يقول   كان)   ٢(
 .١٠٦أبو منصور، الإعجاز والإيجاز، دار صعب، بيروت، . الثعالبي

ــابي، رســوم دار الخلافــة فــي العــصر العباســي الأول، تمــوز للطباعــة والنــشر،        .د.أ: انظــر)    ٣( طلــب صــبار الجن
 .١٣٦-١٢٩ م،٢٠١٣، ١دمشق، ط



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٨٧

 ـهـ١٤٣٧العدد الثامن  والثلاثون محرم  

 قـد يــروى فـي هــذا   وممــا يــضيع فـلا يكــاد يـروى،   هـم وأدبُ. ففــين المتعأولئـك  أدبعـن حفــظ  

مــن جهــل : " فأعجبــه أدبــه وحكمتــهمــصادفةً لقيــه كهــلٍ لقــال بــن يزيــد الوليــد أنالــسبيل 

يـا أميـر المـؤمنين إن الملـوك لا تعـرف إلا مـن تعـرّف        : "كهـل فقـال ال " مثلك في رعيته ضـاع   

 .)١("إليها ولزم أبوابها

 ولـــذلك نجـــد ، واعٍ لحقيقتـــه وجـــدواه ومحلـــه الواجـــب لـــه الأدب الخاضـــع أدب غيـــرإن

 بعـضهم بعـضا، ويغمـز بعـضهم         يقـصي :  مثقفـي الـسلطة    يكونـوا  كـي الأدباء المتنافـسين    

 ،)٢( عنـد الـسلطة    للثقافـة )الممثّـل ( أن يكـون     د قناة بعض، ويتحاسدون، كـلٌّ مـنهم يري ـ        من

 لهــا خاضــعاً شــروطها،  بكــلملتزمــاً ،) الــسلطةلثقافــة ممــثّلا (كــون يرضــى بــأن يلهــذاوهــو 

 . يتنافى مع ما يشترط للإبداع الأدبي من الحرية وارتياد الفضاءاتخضوعاً

 ويفتكـــون يفتـــك بعـــضهم ببعـــضهم،  فـــي ســـبيل تـــزاحمهم علـــى الأبـــوابوالأدبـــاء

 لأنفـسهم   يقـرّون  كأنمـا  الـذي يحملونـه، و     لأدب قيمـتهم جميعـا، وقيمـة ا       تـنحط  إذ بالأدب،

ــربالمحــل الــدون مــع الــسلطة،      الــسلطة محتاجــة إلــيهم كمــا    كــون مــستفيدين مــن  غي

أنـه لا يكـون لهـم إلا        ) الثقافة (أوهمتهم الذي-الرزق تنازلوا في سبيل     فقديحتاجون إليها،   

 وأعرضـوا  ، يجـب أن يكـون لهـم مـن الاسـتقلال والمكانـة             عمـا  - خلال أبـواب الـسلطة     من

لقـــد  .لأدبعـــن الإخـــلاص لـــشروط الأدب وحـــده، والتعاضـــد والتحاشـــد فـــي ســـبيل ذلـــك ا  

 لـم يكـن لهـم جميعـا أن          ليهـا  عند أبواب الـسلطة، فلمـا تكـاثروا ع         رهنتهم ثقافتهم رهناً  

 والــسلطة للــسلطة،!) فــرادىجميعــا( وخــضعوا الــدخول، فــي ســبيل فتقــاتلوايــدخلوا فيهــا 

 وتوْريـــه، وهكـــذا هـــزم الأدبـــاء يـــدهراضـــية بـــأن تخـــضع الثقافـــة هـــذا الخـــضوع، فـــصارت تز 

                                     
 لخــانجي،محمــد أبــو الفــضل إبــراهيم، مكتبــة ا : تقــي الــدين، ثمــرات الأوراق، صــححه . ابــن حجــة الحمــوي)    ١(

 .٢١٢م، ١٩٧١، ١القاهرة، ط

 .٤٩ ، التراث العربيفيمبروك المناعي، التكسب ورعاية الشعر . د: راجع)   ٢(



 

 
٢٨٨

 ) ثقافيتحليل: ( الشعر العباسيفي ودلالته السيف والقلم صراع
 إبراهيم بن محمد أبانـمي.د
 

 إلا مـن خـلال   زقهـم هم ثقافـةً أوهمـتهم ألا سـبيل لمجـدهم ور          أنفسهم بأنفـسهم لتمـثّل    

ومن العلامات اللطيفة لـذلك الخـضوع والـوهن والمحـل الـدون أن احتقـار                . أبواب المانحين 

وآية ذلـك أن إحـدى جـواري    !. الشاعر لم يقتصر على أرباب البلاط، بل امتد إلى خدم البلاط  

 - مـن أفـذاذ الـشعر   وهـو -لى أبي العتاهيـة   أن يدفعها إ ادالمهدي استعفت الخليفة حين أر    

 ومــا اســتهجنت تلــك الجاريــة مــن ،)١(!"تــدفعني إلــى بــائع جــرار يكتــسب بالــشعر؟: "وقالــت

 بـل هـو نتيجـة       ،وما أحسب ذلك الاستهجان خاصا بها     ) يكتسب بالشعر (إلا أنه   ) الشاعر(

 . تلك الجاريةووعتهاللرؤية التي يراها البلاط ومن يقيم فيه، 

 فـي   يتنافـسون لـسلطانه، حتـى صـار الأدبـاء         ) القلـم  (أخـضع )الـسيف (لقـول أن     ا وجملة

أطرافـــه، بـــالمنع والعطـــاء، ) لمانحـــةالـــسلطة ا( فـــي مـــشهد تحـــرك ،ســـبيل الوصـــول إليـــه

ومـن أخـلاق الملـك    "، والذم، والتقليد والعـزل والثناءوالحجب والدخول، والتقريب والتبعيد،  

فكـل  ... ص ويعم، ويقرب ويباعد، ويرفـع ويـضع   وأن يخُ راتب،أن يجعل نُدماءه طبقات وم    

مـا لزمـوا الطاعـة      ... طبقة من هذه الطبقات ترفع مرة وتحط أخرى، خلا الأشراف والعلماء          

 مزيـة  ابوللكت ّـ: "هـذا  بديع الزمان الهمذاني في وصف طرف مـن تأثير         ،يقول)٢("ورعوا حقها 

 وفـي العزلـة أعـوان كمـا         في هذا الباب، فبينـا هـم فـي العطلـة إخـوان كمـا انـتظم الـسمط،                  

انفرج المشط، حتى لحظهـم الجـد لحظـة حمقـاء بمنـشور عمالـة أو صـك جعالـة، فيعـود              

 خــصمين تــسهب المرويــات فــي  الأديبــين تجــد كأنــ العجائــب ،ومــن)٣("عــامر ودهــم خرابــا 

                                     
 محيـي الـدين عبدالحميـد،    حمـد م: قيـق أبو الحـسن علـي، مـروج الـذهب ومعـادن الجـوهر، تح         . المسعودي)    ١(

 .٣٢٧/ ٣هـ،  ١٣٩٣، ٥ط

 .٢١ ، في أخلاق الملوكاجالجاحظ، الت)    ٢(

 مطبعــة مقاماتــه،أبــي الفــضل بــديع الزمــان الهمــذاني وبهامــشها  ) كــذا(بــديع الزمــان الهمــذاني، رســايل  )    ٣(
 .٩٣م ١٨٩٨هـ، ١٣١٥، ٣هندية، مصر، ط



 

 
٢٨٩  

 كـان ليرثيـه     ومـا  ،)١(أخبار خصومتهما، ومظاهرها، حتى إذا مـات أحـدهما حـزن الآخـر ورثـاه              

 علـى البلغـة مـن الطعـام، كمـا أن تحـريش       يـاع  الجبتنـازع ا طارئة، أشـبه  لولا أن خصومتهم  

 وممــا اشــتهر تــسلّط الحــاتمي ،)٢( للنيــل مــن بعــضهم كثيــرإغــراءهمالــسادة بــين الأدبــاء و

 وقـع علـى المتنبـي فـي مجلـس سـيف الدولـة برضـا          ومثلهمـا  ،)٣(للمـانحين على المتنبي تملقاً    

                                     
 .٣٢٣ بيروت، ،جرير، ديوانه، دار صادر:  انظر.رثاء جرير للفرزدق مشهور)    ١(

 والحظ ما فيها –         أما الهمذاني فيقول من قصيدة في رثاء أبي بكر الخوارزمي وقد شجر بينهما ما شجر               
  :-من تحسر على ما سلف من صراع، والإشارة إلى خلوّ الجوّ للهمذاني بعد وفاة خصمه

 مــــــــــــــــــــن كمــــــــــــــــــــد ثابــــــــــــــــــــتِ  ولبيــــــــــــــــــــك  مــــــــــــــن نفَـَـــــــــــــس خافــــــــــــــتِ   حنانيــــــــــــــك

ــون ــامتٌ   يقولــــــــــــــ ــه شــــــــــــــ ــت بــــــــــــــ ــشامتِ فقلـــــــــــــــــت  أنــــــــــــــ ــم الـــــــــــــــ ــرى بفـــــــــــــــ  الثـــــــــــــــ

ــت ولا  علــــــــــــــــــــــــيّ معاداتــــــــــــــــــــــــه   وعــــــــــــــــــــــــزّت ــدارك للفائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  متــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــال ــي    وقــــــــــ ــو لــــــــــ ــلا الجــــــــــ ــام خــــــــــ  ولكــــــــــــــــــن علــــــــــــــــــى عانــــــــــــــــــت لعمــــــــــــــــــري  الأنــــــــــ

هــ،  ١٤٢٤، ٣يـسري عبـدالغني عبـداالله، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، ط      :  ديوانـه، تحقيـق     ، الزمان الهمذاني  بديع
٤٥. 

مجموعــة، : أبــو الفــرج علــي، الأغــاني، تحقيــق   . الأصــبهاني.  تحــريش المتوكــل علــى البحتــري  :انظــر مــثلا  ) ٢(
 .٥٣ـ٢١/٤٩، ) طبعة دار الكتب نمصور ع( مؤسسة جمال للطباعة والنشر 

ى قـال بعـد مـا     حت ـ، والمتنبي، وصلة ذلك بـالمهلبي ومعـز الدولـة   بينهانظر حديث الحاتمي نفسه عما وقع     )    ٣(
عن حضرة المهلبي، وانتهى إليه الخبر، وأتتني رسله ليلا، فأتيتـه       ... تأخرت: "لمتنبيرواه من انتصاره على ا    

وأخبرته بالقصة على الحال، فكان من سروره وابتهاجه بما جرى ما بعثه على مبـاكرة معـز الدولـة، قـال       
 "!. منه صدورنانعم، قد شفى: أعلمت ما كان من فلان والمتنبي؟ قال: له

م، ١٩٩٣، ١ بيـــروت، طلامي،إحـــسان عبـــاس، دار الغـــرب الإســـ. د:  يـــاقوت الحمـــوي، معجـــم الأدبـــاء، تحقيـــق 
٢٥١٨-٦/٢٥٠٨. 

 

 عربيةمجلة العلوم ال
 ـهـ١٤٣٧العدد الثامن  والثلاثون محرم  



 

 
٢٩٠

 ) ثقافيتحليل: ( الشعر العباسيفي ودلالته السيف والقلم صراع
 إبراهيم بن محمد أبانـمي.د
 

 قـدم أبـو الطيـب مـن مـصر إلـى بغـداد وترفـع عـن مـدح                     لمـا : " الثعـالبي  ،ويقول)١(منه أو تغاضٍ  

 وهـذه   )٢("شق ذلك على المهلبي، فأغرى به شعراء بغـداد حتـى نـالوا مـن عرضـه                ... المهلبي

 علـى   ن إنمـا هـي عـرض مـن أعـراض صـراع المتكـالبي              صـراحةً  تظهـر التحـريش      التـي الأمثلة  

 ،ء وسّـع أبوابـه أو أغلقهـا        ولـو لـم يـأمر بـه، ولـو شـا            ش،المحـرّ   يرضـاه  صراعاً لضيقةالأبواب ا 

، يقــول صــاحب )القلــم(علــى ) الــسيف(ولكنــه لا يــشاء، إذ هــو وســيلة مــن وســائل ســيطرة  

غير أن مـن أخلاقهـا التحـريش بـين اثنـين       : " الملوك واصفا) التاج في أخلاق الملوك   (كتاب  

: ال هذا تدبيرا يجب فـي الـسياسة، وذلـك أنـه يق ـ      فيوالإغراء بينهما، فمن الملوك من يدبّر       

 والتبع والعز والحظوة عنـد الـسلطان فاتفقـا         والجاه عند الملك،    منزلة استويا في    اثنانقلّ  

  .)٣("إلا كان ذلك الاتفاق وهنا على المملكة والملك وفسادا في تدبيره

                                     
ابـن العـديم، ترجمـة المتنبـي مـن بغيـة الطلـب،         : - وفيـه إشـارة إلـى الـصاحب بـن عبـاد             – عن هذا أيـضا      وانظر

هــ،  ١٤٠٧ وجـدة،  اهرةطبعة المدني ودار المدني، الق ـ    محمود محمد شاكر، المتنبي، م    : جزء ملحق بكتاب  
٦٤٢، ٦٢٨-٦٢٧. 

 .٣٥٩-٣٥٧هـ، ١٤٠٧محمود محمد شاكر، المتنبي، مطبعة المدني ودار المدني، القاهرة وجدة، : انظر)    ١(
 .٦٤٤، ٦٤٣، ٦٣١ ، ترجمة المتنبي من بغية الطلبم،ابن العدي: وانظر
: للعميـدي، جـزء ملحـق بكتـاب       ) الإبانـة (عـن مخطوطـة لكتـاب        عساكر، ترجمـة المتنبـي لابـن عـساكر           ابن

 ، ٦٦٧-٦٦٦، ٦٦٤هـ، ١٤٠٧ ودار المدني، القاهرة وجدة، يمحمود محمد شاكر، المتنبي، مطبعة المدن

 دينمحمـد محيـي ال ـ   : عبدالملك بن إسماعيل، يتيمـة الـدهر فـي محاسـن أهـل العـصر، تحقيـق                  . الثعالبي)     ٢(
 الرفــاء مــع الخالــديين، يوانظــر أيــضا خــصومة الــسر.١/١٢٠ هـــ، ١٣٩٢، ٢ بيــروت، طعبدالحميــد، دار الفكــر،

 .٣٤٧، ٢/١١٨: وابن لنكك مع المتنبي والرياشي
 دار إحيـاء  ين، واعتناء أحمد الأرنـاؤوط وآخـرَ      قيقصلاح الدين بن أيبك ، الوافي بالوفيات ، تح         . الصفدي:وانظر

  .٢٠٧-١٢/٢٠٦هـ، ١٤٢٠، ١ بيروت، طعربي،التراث ال

 .١٢٠الجاحظ، التاج في أخلاق الملوك، )    ٣(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٩١

 ـهـ١٤٣٧العدد الثامن  والثلاثون محرم  

 القلم ليهن ذلـك الـوهن لـولا أن تعاضـدت عليـه الثقافـة الموروثـة التـي علّمـت            كان وما

 وأن الأديب لـيس لـه رزق   ،بلاط المانحين محل الأديب ومقصده    الأديب أن الأدب حرفة وأن      

 علـى  ،! لـه ؛فخـضع  السيفريـده لمـا ي ) القلم(في إخضاع ) السيف(إلا بأدبه، تعاضدت مع قوة      

 كان للملـوك فـضل فـي        إذا"الرغم من أن القلم ربيب الثقافة ومولاها يفتخر في ثقافته بأنه          

ــاء عــن المل ــ مملكتهــا فــإن للحكمــاء فــضلا فــي حكمتهــا أعظــم      وك، لأن الحكمــاء أغني

أن ... وناهيـــك بالكتابـــة شـــرفا"،)١("مـــال بأغنيـــاء عـــن الحكمـــاء بالالملـــوكبـــالعلم ولـــيس 

ــزاحم ا    ــم ي ــسيف والعَلَ ــبُ صــاحبَ الــسيف     لكاتــبصــاحب ال ــزاحم الكات  فــي قلمــه، ولا ي

  .)٢("والعَلَم في سيفه وعَلَمه

ن غـضب الخلفـاء مـن الـشعراء          المفتش في كتب التراث ليجد أخبـارا متفرقـة ع ـ          وإن

 ،)٣(ك العقاب بهـم جـراء ذل ـ  زالهم أو إنهمحين يمدحون سواهم مدحا جزلا، واستصلاحِ    

 إخـضاع الحكمـة   رائـق  إلـى القلـم، كمـا أنـه يبـين ط     الـسيف وما ذاك إلا آية من آيات حاجـة      

 .لحاجات القوة

 

                                     
ســالم شــمس الــدين، المكتبــة العــصرية، بيــروت،  : عبــداالله، كليلــة ودمنــة، اعتنــى بــه . ابــن المقفــع: انظــر)    ١(

بهنــود بــن ســحوان المعــروف بعلــي بــن (والــنص لا ينــسب لابــن المقفــع بــل هــو منــسوب إلــى . ١٦هـــ، ١٤٢٢
 ذكــر فيهــا ســبب التــأليف، وهــذه المقدمــة لا توجــد فــي بعــض تــيه للكتــاب الفــي مقدمتــ) الـشاه الفارســي 

 ) .نشرة طه حسين و عبدالوهاب عزام(الطبعات التي اقتصرت على عمل ابن المقفع مثل 

 .١٤/١١٥ ،القلقشندي، صبح الأعشى)     ٢(

 .١٣٤-١٣٢وك،  الملارالجاحظ، التاج في أخب:  انظر. مثل خبر جرير مع عبدالملك بن مروان)    ٣(
  .٣/٣٣٢ مروج الذهب ، ،المسعودي:  مع ابن أبي حفصةي خبر المهدومثل
الأصــبهاني، .     ١٢٨-١٢٧تقــي الــدين، ثمــرات الأوراق، . حمــويابــن حجــة ال:  خبــر المــأمون مــع العكــوكّ ومثــل

  .٤٢-٢٠/٣٩ ، ٢٤-٢٠/٢٣ ،الأغاني



 

 
٢٩٢

 :القوة  فيوالاندراجالتمويه، :  الأديبحيلة
 وهو جانـب منـاظرٌ   ،)الحكمة والعقل( جانب يمثلبالسلطة أنه  الأديب في علاقته    يرى

 صــورة شــوهاء فــي علاقتــه بــي الأداجفــي النتــ) العقــل( أن صــورة د ونجــ،للــسلطة الــسياسية

 العقل بالشؤم، ونقص المـال، ومعانـدة الحـظ، حتـى صـار       ربط فقد تواتر في الشعر      ،بالمال

 المعنـى مـن     ا النظـر عـن صـحة هـذ        وبغـض  ،)١(هذا المعنى سائرا مبـذولا لا يكـاد يراجعـه أحـد           

عدمه فإنه لتواتره قد صار حجـة سـائرة، وصـاغ رؤيـة الأدبـاء اللاحقـين حتـى صـار مـؤثرا فـي                         

مـن  ...  القديمة يجـد فيهـا شـكوى عامـة        لأدبمن يقرأ كتب ا   " علي الوردي    يقول ،مواقفهم

 أمرهم، ثم أدركـوا  السبب في هذا أن كثيرا من الأدباء شغفوا بالأدب في أول  ... نكد الدنيا 

أخيــرا أن الأدب لــم يعطهــم النعــيم الــذي تمنــوه، فأخــذوا ينعــون علــى الــدنيا قلــة اهتمامهــا   

 . بهم وبأدبهم الرفيع

 في كتب الأدب محاورات شعرية ونثرية في المفاضـلة بـين الأدب والمـال، وكلهـا          نجد

 الأدب، وأن الأدب يطلـب   الواقع أن المال خير مـن     ... )٢( إن الأدب خير من المال     بالقولتنتهي  

                                     
 .٢/٣٤٩ يتيمة الدهر ، ي،الثعالب:  أمثلة ظران)  ١(

الوهــاب محمــد، دار   عــلاء عبــد :  وتقبــيح الحــسن، تحقيــق  قبــيحالملــك بــن محمــد، تحــسين ال   عبــد. البيالثعــ
 .٧٥الفضيلة، القاهرة،

هــ،  ١٤٠٧، ١ بيـروت، ط ائس،عمـر الأسـعد، دار النف ـ  .د:الحسن بن محمد، عقلاء المجـانين، تحقيـق     .  حبيب ابن
٨٥-٧٢ . 

ــاً الــوردي تــسرّع فــي هــذا الحكــم المع  )  ٢( مّــم، إذ وردت فــي الــشعر والنثــر نــصوص كثيــرة جــدا   أظــن أن عليّ
 :انظر مثلا قول أبي هلال العسكري.  مقاصدهاتلافتفضّل المال، مع اخ

 وحالي فيكم حال من حاك أو حجم         كان مالي مال من يلقط العجم      إذا
 مـــــالعلم والحكوما ربحت كفي من      ى         ـــــــــــــــــ انتفاعي بالأصالة والحجفأين
 لمـــــــــــولا يلعن القرطاس والحبر والق        ذا الذي في الناس يبصر حالتي    ومن

 

 ) ثقافيتحليل: ( الشعر العباسيفي ودلالته السيف والقلم صراع
 إبراهيم بن محمد أبانـمي.د
 



 

 
٢٩٣  

 كثيــرون، وكلهــم يريــد أن يــصل إلــى مــا وصــل إليــه البحتــري  دبــاء ولكــن الأ،مــن أجــل المــال

والأخطل من رغد العيش، فإذا عجزوا عـن ذلـك أخـذوا يـسلون أنفـسهم بـأن الأدب خيـر                   

 يامن المال، ولو كـانوا فيمـا يقولونـه صـادقين؛ لمـا اشـتكوا مـن سـوء حظهـم أو ملـؤوا الـدن                 

 .)١("خا وأنيناصرا

 الأديب الطامح إلى الحظوة بأدبه في بلاطات ذوي المقامات يجاهد حتـى يـصل                صار لقد

ــذكر، ومــن        انتقــلويحظــى، فــإذا حظــي    ــى ال ــى، ومــن الخمــول إل ــى الغن  طبقــة مــن الفقــر إل

اجتماعية إلـى أخـرى، فـلا غـرو أن يستمـسك بمـا هـو فيـه، وأن يحيّـد كثيـرا ممـا كـان يـراه                 

 مكانتـه  رار علـى اسـتم    اعده ويـس  بقـاء، ن يصل، وألا يقـول إلا مـا يـضمن لـه ال            ويؤمن به قبل أ   

ــة   ــه، ولا غراب ــه مــع الــسيف، فهــل فعــل       هــضم يأنومحلّ ــم فــي معــرض موازنت  جانــب القل

 ذلك؟ الأديب

 أن للأديــب أزعــم لا أتــردد أن ننــي التفتــيش فــي جــواب ذلــك الــسؤال أشــير إلــى أ وقبــل

 : وصوله إلى بلاط السلطةبعد وجهين

 أمام القوة والسلطة، رغبةً ورهبـةً، وطمعـاً وخوفـاً، وهـذا الوجـه هـو الأكثـر                   ه يبدي وجهٌ

 المــدوّن شــريك  إذ ويحفظــه المــدوّن،  ، الــذي يبــدو للعلــن الوجــهوالأظهــر، وبخاصــة أنــه هــو   

 . )٢(للأديب في هذه الرغبة والرهبة والطمع والخوف

                                     
هــ،  ١٤٠٠جورج قنازع، المطبعـة التعاونيـة، دمـشق،    : الحسن بن عبداالله، ديوانه، تحقيق.  هلال العسكري  أبو

١٩٦-١٩٥. 

 .٢٥٩م، ٢٠١١، ٢ طروت،لنشر والتوزيع، بيعلي الوردي، أسطورة الأدب الرفيع، الفرات ل.د)   ١(

!: "  متهما الطفيليين والمرتبطين بنحـل الروايـات، مبيـّـناً سـبب ذلـك     - شبيه  ق في سيا  -يقول الجاحظ   )    ٢(
هذه الرسالة التي كتبناها من الرواة منسوبة إلى من سميناها في صدرها، فـإن كانـت صـحيحة فقـد أدينـا          

ــة   ــت..منهــا حــق الرواي ــةً فم ــ، وإن كان ــين؛ إذ كــانو  ن منحول ــل الطفيلي  قــد أقــاموا الحجــة فــي اطــراح     ا قب
ظننـت أن للمـدوّنين ورواة   :  قلـت ".  ليـسهّلوا علـى المقيـّـنين مـا صـنعه المقترفـون         ن؛الحشمة، والمـرتبطي  
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٢٩٤

 ) ثقافيتحليل: ( الشعر العباسيفي ودلالته السيف والقلم صراع
 إبراهيم بن محمد أبانـمي.د
 

 مـرة حـين أخفـاه الأديـب عـن      ،!ن الآخر فإنه خفـيٌّ قـد تعـرّض للترشـيح مـرتي            الوجهُ أما

ولكنــه مهمــا  . الــسلطة، والأخــرى حــين أعــرض المــدوّن عــن تدوينــه فــي المجــاميع الأدبيــة    

 ظـواهر  فـي أخفي يظهر ولا بد، يظهر في شـكل تـوترات لغويـة داخـل النـصوص العلنيـة، أو               

 . أو في ثورات تصرّح بما كان كامناً ولا تعبأاعية،شاذة أدبية أو اجتم

النـابغ مـن الطبقـات الـدنيا اجتماعيـاً ليجتهـد فـي إخفـاء وجهـه الثـاني عـن                       الأديب   وإن

القوة والسلطة، ويسعى إلى الانحياز بهذا الوجه في فـضائه الاجتمـاعي الطبقـي الأدنـى، بـل       

 بذاتــه عـن طبقتـه، مـدّعيا انتـسابه إلــى     ينحـاز  قـد ربمـا يخفيـه فـي صـدره ولا يبديــه لأحـد؛ لأنـه       

 فع لا محل له فيهـا لـولا أدبـه النـا    أنه وهو يدري  ،!ط والسلطة والقوة   طبقة البلا  ،الطبقة العليا 

 الـــدوران فـــي فلكهـــا دون أدنـــى محـــسنا والـــسلطة، فهـــو تـــابع مـــا دام ملبيـــا لـــشروط ،لهـــا

اضطراب، ولولا ذلك الأدب ولولا حسن الدوران لما غادر الأديب الطبقة التي يـدعي انحيـازه             

هه الخفي الذي يحوي موقفه الحقيقي مـن الـسلطة،    ومن ثمة فإن وج   دونها،عنها، وتفرده   

 إذ يـذعن لغيـره تمـام الإذعـان،          عَتَهورغبته في أن يأمر وينهى كما تأمر السلطة وتنهى، وضَ         

 ونزوعـه الطبيعـي   ،وتوقه إلى أن يرد الصفعة الحسية أو المعنوية بصفعة كما يفعل الأنـداد  

 فلـك غيـره، ونفـوره مـن بعـض تـصرفات             إلى أن يدور فردا في فلكـه المتفـرد لا أن يـدور فـي              

ــه العميقــة مــع           ــه ونديت ــى فرديت ــا، وتمــرده المــردود إل ــا ومعنوي ــه منهــا مادي ــسلطة أو خيبت ال

- يخفيـه بعـده      ،ثم لذاته أو لمكتـسباته    حفظا -عادة-كل ذلك يخفيه الأديب     : المتسلط

                                     
البلاط النصيب الأوفى من ذلك النحل والادعاء، وانتخال ما يريدون من الأخبار؛ لتأكيـد المكتـسبات التـي          

 الــرواة والمــدونين ثــم مــن   ؤلاءتهم، وترســيخها، وحــث المــانحين علــى التــصرّف وفــق مــا ينفــع ه ــ   لطبقــ
 . وراءهم من الأدباء

الــسلام محمــد هــارون، دار  عبــد: ، تحقيــق)ضــمن رســائل الجــاحظ(عمــرو بــن بحــر، كتــاب القيــان  . الجــاحظ
 .  ١٨١، ص٢، ج١هـ، مج١٤١١، ١الجيل، بيروت، ط
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سلطين،  لــلأدب ولمقامــات الأدب فــي بلاطــات المــانحين المت ــ    المــدوّنُ -لــو ظهــرت فلتاتــه  

 لنوازع النفس الإنسانية أن تختفـي وتمحـى، إنهـا تظهـر ولا بـدّ فـي صـور متنوّعـة                      ىولكن أنّ 

 ومهمة الناقد عزلها،   ،)١(معلنةتعيش على هامش الحياة الثقافية الصاخبة ال      ) اومةالمق(من  

 . ضمن سياقاتها الثقافيةضعهاثم كشف أقنعتها وتبيينها بو

هما الخطاب : في الخطاب الأدبي نوعان من الخطاب ما مرّ أنه يظهر للفاحص     وجملة

 بغيـره وتتحقـق مـن خلالـه مـصلحة الطـرفين،             الأعلـى  ولا يقبـل     الأدنىالمعلن الذي يذعن به     

وخطاب آخر مضمر قد يقال على هامش الثقافة وخارج مقامـات الخطـاب المعلـن، ولربمـا                 

 . من حوكهاوجزءا، المعلنالخطابيقال منسوجا مموّهاً تمويهات خفية ضمن خيوط 

 :الخطاب المعلن/  السيف والقلمصراع
 ،)الــسلطة( شــاعر الــبلاط للــبلاط فــي شــعره، ويكتبــه وفــاق مــا يحقــق مــصالح      يــذعن

 ،)الـسيف (فـي رحـاب     ) القلـم (ولولا هذه الخدمة لما ظل      ) السيف(يخدم  ) القلم(وبهذا فإن   

ــه أمــام ا  ) يقــاوم(ولكــن القلــم  لــسيف بأشــكال خفيــة  هــذا الإذعــان، ويــسعى لتعزيــز محلّ

 ،وقبـل )القلـم / الحكمـة يف،الـس /القـوة : (متنوعة، منها هذه الثنائية الرمزية التي تشكلت      

 :أمرين بأسلوب الحكمة أشير إلى - غالبا - هذه الثنائية التي تظهر )٢(أن أفتش في رمزية

  للقلم عدة ممثلين، مـنهم الـشعراء والكتـاب والـوزراء، والمعنـى الـذي أقـرؤه                 أن •

 وحينـا هـو المعنـى الخـاص     ،هو حيناً المعنى العام لقلم كـل كاتـب  ) لقلما(ـالبحث ل هذا   في

 وسوف أبـينّ ذلـك فـي    ،بقلم الشاعر وحده، وذلك بحسب السياق والمقام وجهة التلقي       

 .مواضعه مما يليك

                                     
كيف يهمس المحكـوم مـن وراء ظهـر الحـاكم،          : س سكوت، المقاومة بالحيلة   جيم: انظر للاستزادة )    ١(

 .١٥٢، ٩٥، ١٧-١٤إبراهيم العريس ومخايل خوري، دار الساقي،  : ترجمة

 .١٧٧-١٧٣ ،)غواية التراث: مقالة ضمن كتاب(جابر عصفور، السيف والقلم .د: انظر للاستزادة)    ٢(



 

 
٢٩٦

 ) ثقافيتحليل: ( الشعر العباسيفي ودلالته السيف والقلم صراع
 إبراهيم بن محمد أبانـمي.د
 

 بــل هــو دائمــا،  مثاليــاًلــيس -لقــيم لفظ تلــبّس لبَــوس الحكــيم الحــاإذا- الأدب أن •

 أن الأديـب حـين   -مـثلا - ومـن ذلـك      ،ديـب مـع نظـره إلـى القـيم المثاليـة           ينظر إلى ما يصلح الأ    

ــى ال     ــال علـ ــرم بالمـ ــى الكـ ــا إلـ ــة، ولا يوجههـ ــدها مطلقـ ــرم، لا يؤكـ ــة الكـ ــد قيمـ ــراءيؤكـ  فقـ

!  تنفعـه  بل يؤكدها من جهةٍ، أو عمارة المساجدالطبابة أووالأرامل، والإنفاق على الجهاد     

 :أنه زعمه الأديب بيجرؤ ثم ،)١( واللاهينمىدا المال على الأدباء والنإنفاقب هي الكرم
ــولا ــا دَرى  ولــ ــشعِّْر مــ ــنها الــ ــلال سَــ  خِــ

 
)٢( النَّـــدَى مـــن أيـــن تُـــؤتى المَكـــارمُ بُغـــاةُ 

- أنهـم    يـرون :والمكـارم أنهم هم من يهـدون إلـى سـبل الـصلاح              الشعراء يرى وكما

 : من يحفظ المكارم بعد إتيانها ويذيعهاهم -بعد ذلك
 جــــد لــــولا الــــشعر إلا معاهــــدٌ    المومــــا

ٌُ 
)٣( النـــــــاس إلا أعظـــــــم نخـــــــراتُ  ومـــــــا 

 جانـب  يمثلـون )  والحكمـة القـوة ( من هذا أن الـشعراء فـي طرفـي الـصراع بـين           والمراد

 القــيم التــي تنبنــي عليهــا الــسلطة    ويؤســسون أنهــم أحــق بهــا وأهلهــا،   ويــرون ،الحكمــة

 ولا يفتـؤون  ،ودهم، ويعلـي شـأنهم   مـن الحكمـة مـا يحفـظ وج ـ       يـذيعون  لكـنهم  و ،)المجد(

 . أقلامهموجدوىيؤكدون قيمتهم ومحلهم 

 أشــكال مــن خلــف ليختفــي بــين القــوة وأربابهــا وبــين الحكمــة وأربابهــا   الــصراع وإن

 ــ   مـن  تخلّـق فـي الأدب       ماالأقوال والأفعال، منها      الـسيف   صـار  قـد ف) الـسيف والقلـم   ( رمزيّـة ل

                                     
وضع الأخبار الكاذبة في الملاذّ  :  ننبه على أمر فطن له ابن خلدون، وهو        على أننا نريد أن   : " يقول أحمد أمين  ) ١(

 هـم مـن وراء ذلـك مـالا     ليكـسبوا  الكبراء، فكانوا يبالغون في أخبار الملاهي ليغروهم عليهـا، و  ىتقربا إل 
 "أو جاها أو نحوهما

 .١٢٦/ ١ أمين، ضحى الإسلام، أحمد

 .٣/١٨٣أبو تمام، ديوانه، )    ٢(

 .١/٣٩١ ،الرومي، ديوانه ابن)   ٣(
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) الـسيف والقلـم  ( للحكمـة والثقافـة، وصـار ترميـز         القلم رمزا  وأضحىرمزاً للقوة والسلطة،    

 أنهـم  بهـا  علنـون  وي،)القـوة ( مـع  صـراعهم  بها الأدبـاء لتثبيـت أقـدامهم فـي     ل يتوسّ وسيلةً

 .  لا غنى لها عنهالذيصنوها 

ــق( ولا غرابــة أن ينحــاز الأديــب بـ ــ  ــى ) لمهـ ــمالق(إل ــي شــأنه، ويــس )ل ــى تثبيــت  عى، فيعل  إل

أمــور الــدين : "  كــان يقــالوممــا رفعــه فــي المحــل الأعلــى  ولــةِ قيمتــه، ومحاكيــدمكانتــه، وتأ

 .)١("والدنيا تحت شيئين أحدهما تحت الآخر، وهما السيف والقلم، والسيف تحت القلم

 المعنـى الـشعري   فـي  -فـي عامـة مـا قيـل فيهمـا      ) السيف والقلم( بين   المساواة ونجد

ــ تفــضيلانجــد أو -الأول  ــما(ـ ل ــى ) لقل ــادرا)الــسيف(عل ــا نجــد تفــضيلا  مــ،ون ــسيفا(ـ ل ــ) ل  ىعل

 فقـط، والعجيـب أن      ع مواض ـ ثلاثـة  فـي  بل إني لم أجد تفضيلا للسيف على القلـم إلا            ،)القلم(

 ،! فظنَُّـت المعنـى المتـداول والحجـة الـسائرة          ؛ وذاعـت  شـاعت  التـي    هي  الأقل عهذه المواض 

المعتـاد   علـى الـسيف، و     لـم ومـن التغـاير تفـضيل الق      : "قـال ) تحريـر التحبيـر   (حتى إن صاحب    

 يكـون أول مـن جمـع        وقـد  – تمـام    ي هذه المواضع وأشهرها قـول أب ـ      وأول ،)٢("عكس ذلك 

 :)٣( -بين السيف والقلم

                                     
 . ٣/٢٩٥ رار، ربيع الأبلزمخشري،ا)   ١(

حفنـي  .د: ابن أبي الإصبع المصري، تحرير التحبير في صـناعة الـشعر والنثـر وبيـان إعجـاز القـرآن، تحقيـق               )    ٢(
هـــ، ١٤٣٣، القــاهرة، )لجنــة إحيــاء التــراث الإســلامي (محمــد شــرف، المجلــس الأعلــى للــشؤون الإســلامية  

٢٨٥ . 

، !" يكن البحتري يهتدي إلـى الجمـع بـين الـسيف والقلـم لـو لـم يجمعهمـا لـه أبـو تمـام                       مل: "يقول الآمدي   )    ٣(
وأشـير إلـى أننـي فـي     . ورأيه هذا قد يفهم منه أن أبا تمـام هـو أول مـن جمعهمـا، وينُـسب إليـه هـذا الجمـع                     

 .بحثي هذا لم أجد من سبق أبا تمام إليهما، واالله أعلم
الـسيد أحمـد صـقر، مكتبـة الخـانجي،      :  بـن نبـشر، الموازنـة بـين أبـي تمـام والبحتـري، تحقيـق         الحـسن . الآمدي

 .١/٣٦٦، )٢٥العرب، سلسلة ذخائر ٤مصورة من دار المعارف ط(القاهرة، 



 

 
٢٩٨
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  أصـــــدق أنبـــــاء مـــــن الكتـــــبِالـــــسيف
 

 )١( حــــده الحــــد بــــين الجــــد واللعــــب فــــي 

 : قول البحتريوثانيها
ــو ــعة  تعنـــــ ــك خاضـــــ ــه وزراء الملـــــ  لـــــ

 
ــادة  ــا وعـ )٢( الـــسيف أن يـــستخدم القلمـ

 ) :هـ٣٥٤ت( قول المتنبي وثالثها
 رجعـــــت وأقلامـــــي قوائـــــل لـــــيحتـــــى

 
ــد  ــم   المجــ ــد للقلــ ــيس المجــ ــسيف لــ  للــ

ــب ــهِ   اكتُـــ ــابِ بِـــ ــدَ الكِتـــ ــداً بعَـــ ــا أبََـــ  بنِـــ
 

ــا  ــدَمِ  فإَِنَّمــــ ــيافِ كَالخَــــ ــنُ لِلأسَــــ )٣( نَحــــ

رون تقـديم   ي ـين يظهر أول وهلة من هذه الأبيـات أن أولئـك الـشعراء المـشهور           والذي

 القـراءة العميقـة   كن، ول! وتأخير القلم، وهذا يعني انتصار الشعراء على أنفسهم يف،الس

 :ذلك إلى غير تشير  للأبيات- المعنى الثانيأو-

 الـشاعر قلـم  ( أبا تمام حين قال بيته هذا لم يكن في معـرض الموازنـة بـين مكانـة         إن

ــه قلــم ا( يــوازن بــين مكانــة  كــان بــل ،)الــسيف(و) وحكمتــه  ،)الــسيف(و) لمــنجم وحكمت

فهو خصم مـشاكل    ) الحكمة (نازعه وواحد ممن ي   ،والمنجم منافس للشاعر على البلاط    

المنجّمَ لا الشاعر، وعليه فـلا      ) الحكمة( فصار ممثل    لموازنة والويل للشاعر لو تغيرت ا     ،!له

                                     
 .١/٤٠أبو تمام، ديوانه، )   ١(

 وإنمـا أوردت  )الكتـب (بـل لفظـة مـن معجمهـا     ) القلـم ( إلى أن أبا تمام لم يـستخدم فـي هـذا البيـت لفظـة         أنبه
قوله لأهميته في صياغة هذه الثنائية ولرياديته، كما أنني أوردت فيما يليك نزرا يسيرا مـن الأبيـات كمثـل     

 .هذا البيت، يختفي فيهن القلم ويستبدل به لفظ من معجمه

 .٢٠٤٤/ ٣ ،البحتري، ديوانه)    ٢(

 دار المعرفـة،    ين،إبـراهيم الأبيـاري وآخـرَ     :  تحقيـق  ي،أبي البقاء العكبر  : أبو الطيب، ديوانه، شرح   . المتنبي)    ٣(
 .١٦٠-٤/١٥٩بيروت، 

 .ته التنبيه على خلل وقع في صف الأبيات في المصدر، وقد أصلحته ولم أنقله على علّمع
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ــاريخي حــين أخفقــت حكمــة المــنجم،         ــه الــشاعر، ويــستثمر الحــدث الت عجــب أن يهــزأ ب

 ثـم   ،)الحكمـة (بتمثيـل   ) الـشاعر ( يتفـرّدَ  ،حتـى )حكمـة المـنجم   ( بـه    ليقـصيَ صر للسيف   وينت

 وإن ذلك الصراع صـراع أزلـي،   ،)سيف الشاعر والقلم: ( الصراع التاريخي بين الطرفين    يعيدَ

 ،الآخـر   الآخـر، فكـلا الطـرفين يتـصارع، وكلاهمـا يحفـظ      تفـى لا بقاء فيه لأحد الطرفين لـو ان   

 فالــصراع بينهمــا صــراع ، إلا بمقــدار مــا يحفــظ مكانتــهخــر الآنفــي ولــن تجــد أحــدهما يبتغــي

 . تدافع أو هو أشبه بال،تكامل

 القلـم   شـأن  تمام إلى حفظ مكانة قلمـه بـالتهوين مـن            أبو أن يسعى    لعجب من ا  كان

 أن القلـم المقـصود لـيس قلـم الأديـب، بـل             عرفنا  العجب إذ  وزال ،!والحط منه أمام السيف   

 بيــت ومثلــهومقابلــة الــسيف،  ) الحكمــة( تمثيــل يةب علــى شــرع  ينــافس قلــم الأدي ــ قلــمٌ

 لا الشعراء، والوزراء عادةً هم كتّـاب        لوزراء،ا) قلم(على  ) السيف( ففيه تفضيل ل ـ  ،البحتري

 لعلــه بــل ،)الحكمــة( تمثيــل فــيالترسّـل، والكاتــب منــافس للــشاعر يــسعى إلــى نيـل محلّــه   

ــهن ــشاعر ســاعيا إل ــ  غــرو ولا ،!)١(ال ــه ال ــشاعر ممــثلاً   )قلمــه(ى نفــي فــضيلة   أن يعادي ، ليعــود ال

 ).السيف( لـوحيدامنافسا ) القلم(ـل

الـشرعي، بـل   ) القـوة  (ـثّلمم ـ) سـيف  (للـم يفـضّ   ) الـسيف  (ل المتنبي فإنه حـين فـضّ      أما

 وآيــة ذلــك أن البيــت ورد فــي ،)قلــم المتنبــي( هــو علــى قلــمٍ) ســيف المتنبــي (هــو فاًفــضّل ســي

 سـائر  أمـا  ، أربعـة أبيـات  بنحو فيها إلا المرثيّ يخص ولكنه لم  بها فاتكاً يرثيقصيدة طويلة   

 المتنبـي هنـا     إن. بهـا المجـد    نـال  للقـوة التـي يُ     وصـفٌ  و موجدتـه،  ل بـثٌّ  و ، عن ذاته  فحديثٌأبياته  

 أن يكـون  - لو كـان لـه أن يختـار          -ويختار  ) الحكمة(كما يمثل جانب    ) القوة(يمثل جانب   

                                     
 .٣٠-٢٣ ،)غواية التراث:  كتابضمن مقالة (لشاعرجابر عصفور، تحول النموذج الأصلي ل.د: انظر) ١(



 

 
٣٠٠

 ) ثقافيتحليل: ( الشعر العباسيفي ودلالته السيف والقلم صراع
 إبراهيم بن محمد أبانـمي.د
 

 في شعره،   يةالسيف ليست خف  /وةتنبي في نيل الق   معا، ورغبات الم  ) القوة والحكمة (هو  

 . من محركات القول عندهافقد كانت محركا رئيس

 ضــمن ل تــدخلا) الــسيف (علــى) القلــمُ (ا فيهــفَــضَّل التــي يُات أن هــذه الأبيــتبــين يوبهــذا

 بــل هــي صــراعات محاذيــة يــراد بهــا تعزيــز    ،) الــسلطة وقلــم الــشاعر ســيف (صــراع رمزيــة

 ،)لحكمةا(ـبحيث يكون ذلك القلم هو الممثل الوحيد ل       ) القوة(أمام  ) قلم الشاعر (مكانة  

 .في آن)  والقوةالحكمةَ( الأديب بقلمه يحوز أنأو 

 الأبيـات الثلاثـة وتغافلنـا عـن كـونهم مـن             ه تغافلنا عن شهرة شـعراء هـذ       إذا- ونحن

 أن نؤكـد بـشهرة أبيـاتهم دون         نـستطيع  -السيف النـاطقين باسـمه    /أهم شعراء البلاط  

علـــى ) الـــسيف/الـــسلطة/القـــوة(قـــدرةَ : يرهـــا مـــن الأبيـــات المتكـــاثرة فـــي ضـــد معناهـــا غ

) الأقــلام (هممــا تنتجــ) القــوة( مــا يحقــق مقاصــد انتخــال ثــم كتابهــا، وان) الثقافــة(تــشكيل 

 فيهـا وفـاق المعنـى    يـسيرون  أخـرى  هذا إذا تذكرنا أن للـشعراء الثلاثـة هـؤلاء أبياتـا             ويتأكد

 -علـى الأكثـر   - القلـم علـى الـسيف أو         يفـضلون  لأقلامهـم ف   اءلأدب ـ ا هالشائع الذي ينتصر في ـ   

 .   وسترد هذه الأبيات فيما يليك، في الفضلهمايساوون بين

 لـشهرتها  إلا) للـسيف علـى القلـم     ( الثلاثة السابقة التـي فيهـا تفـضيل          بالأبيات بدأت ما

 – ابن أبي الأصـبع     كما رأينا عند   - ألسنة المتمثّلين حتى ظنُّ    ت ولأنها طبّق  ،وشهرة معناها 

 كمــا رأيــت بعــد – ا ولكنهــ،!معنــى تفــضيل الــسيف هــو المعنــى الأشــهر ومــا عــداه مغــايرة  

 كـان إذ  ) الثنائية الرمزيـة  ( المعنى المتداول على ألسنة الشعراء في هذه         تمثّل لا   –التفتيش

 أقـوالهم فـي    ومـن  الشعراء يؤكدون معنى مساواة القلم بالسيف، أو تفـضيل القلـم عليـه            

 : القلم على السيفتفضيل
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 : تماملأبي
 مــــــــــن كاتــــــــــب ببنانــــــــــه   ولــــــــــضربة

 
ــضى  ــسام  أمــ ــق حــ ــن رقيــ ــع مــ )١( وأقطــ

 : الروميولابن
 مــــا الــــسيف ســــيف الكمــــيّلعمــــرك

 
ــأخوفَ  ــم الكاتــــــــــب بــــــــ ــن قلــــــــ )٢( مــــــــ

 :في صفة القلم)  هـ٣٣٥ت( بكر الصولي ولأبي
ــهد ــا   يف الـــــسشـــ ــه الـــــسيف حقـــ  أنـــ

 
 ــ نـــــاقص  )٣(د عـــــضب القـــــدر زائـــــد الحـــ

 :وله
ــي ــضاربه   فــــ ــت مــــ ــارم لانــــ ــه صــــ  كفــــ

 
 رغبــــــــاً إن شــــــــاء أو رهبــــــــايــــــــسوسنا 

ــد الــــــسيف ــرمح خــــ ــداً    ام والــــ ــه أبــــ  لــــ
 

)٤( جـــــــــــداً ولا لعبـــــــــــالـــــــــــه يبلغـــــــــــان لا 

 : المتنبي فيقولأما
 قبــــــل شــــــجاعة الــــــشجعان   الــــــرأي

 
ــاني هـــــــــو  )٥( أول وهـــــــــي المحـــــــــل الثـــــــ

 )هـ٣٩٥ت(عسكري  هلال الولأبي
ــسيف ــه   والــــــ ــث تعرفــــــ ــو بحيــــــ  وهــــــ

 
ــرض  ــم  فــــــــ ــادة القلــــــــ ــه عبــــــــ )٦( عليــــــــ

                                     
 . أجد البيت في ديوانهولم.٥/٢٣٠٨،حموي، معجم الأدباءياقوت ال: ظران)    ١(

 .١/١٧٣ انه، ديومي،ابن الرو)   ٢(

محمـد بهجـة الأثـري، المكتبـة العربيـة          : أبو بكر محمد بن يحيى، أدب الكتاب، تصحيح وتعليـق         . الصولي)    ٣(
 .٨٢هـ، ١٣٤١ببغداد والمطبعة السلفية بمصر، 

 .٨٠ ،الصولي، أدب الكتاب)   ٤(

 .٤/١٧٤ ، ديوانه،    المتنبي)٥(

 .٢١٦ ،أبو هلال العسكري، ديوانه)    ٦(



 

 
٣٠٢

 ) ثقافيتحليل: ( الشعر العباسيفي ودلالته السيف والقلم صراع
 إبراهيم بن محمد أبانـمي.د
 

 ):هـ٤٠٠ت( الفتح البستي ولأبي
ــا بــــسيفهم  إذا ــال يومــ  أقــــسم الأبطــ
 

ــا يكـــسب المجـــد والكـــرم وعـــدوه   ممـ

ــى ــة   كفــ ــدا ورفعــ ــاب مجــ ــم الكتــ  قلــ
 

ــالقلم مـــــدى  ــدهر أن االله أقـــــسم بـــ )١( الـــ

 )هـ٤٣١ت(كاتب  بن علي الولأحمد
 القنـــــــا    علـــــــم الـــــــسيف وحـــــــدُّ  قـــــــد

 
 لــــــــــــــــساني منهمــــــــــــــــا أقطــــــــــــــــعُ  أنّ 

ــم ــي شـــــــــاهد  والقلـــــــ  الأشـــــــــرف لـــــــ
 

ــأنني  ــصقع بــــــــــــــ ــه المــــــــــــــ )٢( فارســــــــــــــ

ــى        إن ــشعراء علـ ــاج الـ ــر واع لاحتجـ ــروز واع أو غيـ ــي بـ ــا هـ ــا إنمـ ــات وأمثالهـ ــذه الأبيـ  هـ

 لــــسلطةشــــبه بامكــــانتهم التــــي يرونهــــا دون مــــا لهــــم، فقــــد كــــان الــــشاعر ذا ســــلطة أ 

 المبالغـة   همّـه ! للـسلطة  صار لـسانا مـداهنا       حتى السُّلطيةّ مكانته   ت تراجع ثم )٣(السحرية

 دام  مـا )مـن جهـة الـسلطة     (ه قيمت ـ مـن  بقيـة  وسـتظل للـشاعر      الـسلطة، /في رفع الممدوح  

 هــوانٌ، إنــه التـي تتلاشــى شــيئا فـشيئا،   مكانتــه كــلوفيـا لهــذه الوظيفــة فـإذا أخــل بهــا فقـد    

 والعودة بمحله إلى ما كان هضى بهذا الهوان، وسيظل مهموما بسبل تجاوز     والشاعر لا ير  

فـوق  ) القلـم ( الـذي يؤكـد بـه الـشاعر أن           ،)المراوغ( هذا الرمز الشعري     تخلّق ومن هنا    عليه،

 أو لا يعبـأ،  ، فـلا ينتبـه  يـسمعه والممـدوح  ) ممثل السيف( به سمع الممدوح ويقرع،  )السيف(

إن الـشاعر رب القلـم فـوق الممـدوح     : ( إنمـا يقـول  مادحهن ولو وعاه حق الوعي فسيعلم أ 

                                     
 .١٠٨-١٠٧م، ٢٠٠٥، ٣شاكر العاشور، مجلة المورد، العدد: أبو الفتح البستي، ديوانه، تحقيق)   ١(

 .١/٣٨٤ ، الحموي، معجم الأدباءاقوتي) ٢(

 .٤٦-٣٩ ،مبروك المناعي، الشعر والسحر.د:انظر)   ٣(
-٢٣ ،)غوايـة التـراث   :  ضـمن كتـاب    قالتـان م( سحر المعلقة    –، تحول النموذج الأصلي للشاعر      جابر عصفور .د

٤٠. 
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) الـسيف (وقـام ممثـل   ) لقلـم ا( ممثـل  سوإنه أحق منه بالمجد، ولو أُنصفِ لجل      ) رب السيف 

تفـضيل  ( ومن الأبيات التـي لخـصت هـذا الـصراع ومثلـت احتجاجـا واعيـا ضـد معنـى                   ،!يخدمه

الـذي جعـل الـسيف فيــه    (بق الـذي تقــدم، وبخاصـة بيـت البحتـري الــسا    ) الـسيف علـى القلـم   

 :ميقول ابن الرو) يستخدم القلم
 يخدم القلمُ السيفَ الذي خـضعت      إن
 

الأمـــــــم الرقـــــــاب ودانـــــــت خوفـــــــه لـــــــه 

-يغالبـــه لا شـــيء والمـــوت- فـــالموت
 

 زال يتبــــــع مــــــا يجــــــري بــــــه القلــــــممــــــا 

 قـــــضى االله للأقـــــلام مـــــذ بريـــــت   كـــــذا
 

)١( لهــــا مــــذ أرهفــــت خــــدمسيوف الــــأن 

 بأن القلم دون السيف منزلة، ولكنـه مـا أقـر بـذلك إلا لينقلـب عليـه،              البيت الأول يقرّ   نإ

ويجعل الموت الذي هو من عمل السيف لا يكون إلا وفق ما جرى به القلم منذ الأزل، كمـا                   

 وبهــذا يــنقض ابــن الرومــي أبيــات تفــضيل    ،أن الــسيف يبــري القلــم، وهــذا آيــة أنــه خــادم لــه   

 ولـو  علـون،  القلـم هـم الأ    أربـاب  يكـون    ،وعليـه قلم هو الأفـضل والأعلى    السيف، ويؤكد أن ال   

 لرأينا أن تعليل خضوع القلـم أمـام   – البيت الثالثينقضه الذي - في البيت الأول لنظررددنا ا 

 خـضع   مـا  الخـوف    ،ولـولا  الأمم - خوفـاً    - خضعت الرقاب، ودانت     فقد ،)الخوف(هو   السيف

 ، بينهمـــاالـــصراعين الأول والثالـــث مـــا يؤكـــد قـــوة القلـــم، كمـــا أن فـــي تنـــاقض معنـــى البيتـ ــ

 . وحضوره في متخيل الشاعر

في ) القلم والسيف( المعنى الشعري الأكثر، فهو المعنى المحايد الذي يساوي بين           أما

 علـى مـا بقـي لهـم      الحفـاظَ عنـى  وكأنمـا يريـد الـشعراء بهـذا الم     ين،المحل، ويجعلهما صنو  

) الــسيف(هم المتلاشــية شــيئا فــشيئا، وتــذكير أصــحاب  ليثبتــوا قيمــتوالنــضالَمــن مكانــة، 

                                     
 .٢٢٩٤/ ٦،ابن الرومي، ديوانه)    ١(



 

 
٣٠٤

 ) ثقافيتحليل: ( الشعر العباسيفي ودلالته السيف والقلم صراع
 إبراهيم بن محمد أبانـمي.د
 

  وأن حـقّ   طـائر،  ال يوأن القـوة دون الحكمـة لا تـنهض، فهمـا كجنـاح            ) القلـم (دائما بأهميـة    

 : ذلك أقوالهمومنالأدباء يجب أن يكون موفورا، وأن يظل محفوظا، 

 : تماملأبي
 منُاشـــــــدةُ القربـــــــى لغـــــــادركم   لـــــــولا

 
)١(الـــسيفِ والقلـــم : نفَي المُـــرهَْحَـــصائدَ 

 :وللبحتري
وحيِّطـــــةً الخلافـــــة إشـــــرافاً ســـــست

 
)٢( عــــن حقهــــا بالــــسيف والقلــــموذدت 

 ) : رجال القرن الرابعمنت؟ ( بن علي بن هارون المنجم ولأحمد
ــاً يـــــداه مومـــــن  تجـــــدي نـــــدىً وردىً   عـــ

 
)٣( والقلـمِ  السيفِ  حكمِ  عدلُ يجريهما 

 ) : رجال القرن الرابعمنت؟ (فياض سعد الطبري  ولأبي
ــا ــا    أمَّـ ــأكرم مـ ــى فـ ــصاحب اليمنـ ــد الـ  يـ

 
)٤( فيهــــا الــــسيف والقلــــمصَاحَبَ تَــــيــــدٍ 

  وترسـيخها صـنواً  م سبق من شواهد تمثّل رغبة الشعراء فـي تأكيـد قيمـة أقلامه ـ           ما

 جانـب  هـم ممثلـين      او مـا بقيـت، ومـا بق ـ       همللسيف في ثنائية أزلية، سـتبقى للـشعراء قيمـتُ         

 .منها) القلم(

 تأكيـد  رادواأن الـشعراء أ ) الـسيف والقلـم   ( قـد ظهـر لـي مـن مجمـوع أبيـات              فإنه وبعدُ

 :ثلاثة أمور مترابطة

                                     
 .٣/١٩١أبو تمام، ديوانه، )    ١(

 .م٣/١٩٧٢،البحتري، ديوانه)    ٢(

 .١/٣٧٢ ،ياقوت الحموي، معجم الأدباء) ٣(

 .٤/٥٢ ،الثعالبي، يتيمة الدهر)    ٤(
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ــسيف والقلــم ( الثقــافي والحــضاري بــين  التجــاذبثنائيــة : أولهــا  وهــي ثنائيــة أزليــة،   ،)ال

فـإذا  ) الإرادة والقـوة والمعرفـة    ( نتاج -بعد مشيئة االله  -وحقيقة إنسانية، إذ الأفعال كلها      

ــة(الــسلطة شــيئا، وهــي   ) أرادت( ــق   ) تعــرف(لتحقيقــه لزمهــا أن  ) قوي معرفــةً ســليمةً طرائ

 الــشعراء، ولكــنهم  رهــا لــم يبتكالحقيقــةإن هــذه . وســبلها الــصحيحة ) الإرادة(تحقيــق 

 .معا) ةالقوة والمعرف( فتحسب أنها تمثل حتى لا تغترّ) القوة( تأكيد معناها عند ونيريد

 دون غيـرهم، أو أنهـم مـن         قلـم ال/معرفـة أراد الشعراء تأكيد أنهم ممثلون لل     :وثانيها

 ولبنــاء مقوماتهــا ورمزيتهــا ومؤســساتها،  ، تحتــاجهم الــسلطة لتثبيــت ســلطتها هــا،ممثلي

 .وبخاصة حين صارت الكتابة الديوانية مكوّناً من مكونّات السلطة

المحــل  = الــسيف  /القــوة  (حكمــة  والمعرفــةفقــد أرادوا إخــضاع القــوة لل   :  ثالثهــا أمــا

وأرادوا أن تعــود ســيادتهم كمــا كانــت فــي فجــر ) المحــل الأرفــع= القلــم / الحكمــة،الأدنــى

 . وقوةًتاريخ الشعر العربي حين كان الشاعر الحكيم سلطةً

) القلـم ( ذلـك، وهـل اسـتطاعوا رفـع محـل           الرمـزي  انتصر الشعراء في صراعهم      فهل

 لوه؟وممث ذووهم وتأكيد أنه

 : المضمرالخطاب/  السيف والقلمصراع
أربـاب القلـم لتضعـضع    ) مقاومـة (لونا من ألـوان  ) السيف والقلم( كان تخلق رمزية   لقد

 ، لهــا ممثلــون ، مركزيــة، التــي أصــبحت منظمــةً  الــسلطة/القــوةمحلهــم، وتراجعــه أمــام   

غيـرهم،  ورأس، بعدما كانت مشتتة في جزيرة العرب بين القبائل والسادات والفرسـان و            

كما أن هذه السلطة صارت تتميز بالتعلم والمعرفة وتنهض على المؤسـسات المحتاجـة           

 ـــ- ولا تقتـــصر علـــى القــوة  -إلــى ثقافـــة الكتابــة     اب وتـــستقطب أربـــاب المعرفــة مـــن الكتّ

 الممثلـين  -عنـدها - المختلفة، ولم يعـد الـشعراء        العلوموالمنجمين والفلاسفة وأصحاب    

 الإمتـاع، ومنهـا تأكيـد الـسلطة سـيادتها          منهـا حـصر فـي نـواحٍ،        بل لعـل دورهـم ان      لحكمة،ل
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بدوران الشعراء في فلكها، بحيث تكون هـي المركـز والقطـب، ومنهـا الدعايـة والإشـهار        

التــي -) الحكمــة( وإذا نــزل الــشاعر عــن  ،!ـــها أيــضاً)حكمتـــ(لـــ و،الــسلطة وقــدرتها) قــوة(لـــ

تى يصير محض لـسانٍ نـاطق بمـا تريـده       إن حدوده تتراجع ح   !  بقي له؟  فماذا -كانت تميزّه 

 تحت الرماد صـراع صـامت، يـراوغ الـسلطة، ويـسعى لأن       م عجب أن يتضرّ   لا ف ؛منه السلطة 

 . به الشاعر، وأن تعود له قيمتهرينتص

 وتأكيـد أنهمـا   ،) والقلـم الـسيف ( رمزيـة    )١()تعميـر ( من آلات ذلك الصراع ما مرّ مـن          وإن

 ذات جـدوى  مهذبّـة المعلـى، وأن الـسيف ليـست لـه قـوة          صنوان أو أن قلم الشاعر له القدح        

 تلميحـاً ) يقاوم(و  ) يعترض(أن  ) ـقلم( لون من المقاومة يسمح لل ـ    إنهوحكمته،  ) القلم(دون  

إن ذاك الــــذي يــــسمح "وفــــي حــــضرة الــــسيف، وأن يقــــول مــــا لا يــــستطيع قولــــه تــــصريحاً 

 الثقــافي يــرأن التعبللجماعــات المحكومــة بــأن تعتــرض الأشــكال الثقافيــة المتــسلطة هــو 

يمكـن  ... بفعل ما فيه من القوى الرمزية والمجازية يتيح مجال التنكر، وباسـتخدام الرمـوز              

 لجمهـور   مبهمـة  بهـا، و    مقـصودٌ   القصة معاني يدركها جمهـورٌ     والأغنية أ ... للمرء أن يحمّل  

 وهو صاحب السلطة  (إن الجمهور المستبعد    : آخر يود الفاعل أن يستبعده، وبشكل آخر      

 .)٣(" الرسالة التحريضية في العمل المنجز، لكنه يجد صعوبة في الرد عليهايدرك قد )٢ ()هنا

                                     
كمــا -الــذي أوضــح لــي معنــاه، ويريــد بــه )  ســليم الرشــيدنعبــداالله بــ.د.أ(هــذا المــصطلح أفدتــه مــن أســتاذي )  ١(

 . أن المعنى الشعري قد يتعاوره الشعراء، ويزيد بعضهم فيه، حتى يغتني-فهمت
ــيّن معــالم رح  ) التعميــر( أن أقــول إن ويمكــن ــاً   لــةمظهــر نــصوصيّ تُتبََ ــين نــصوصه، وهــي غالب ــة  المعنــى ب  رحل

ــة( ــاً      ) واعيـ ــداد قياسـ ــوين والامتـ ــون يـــسير التكـ ــد يكـ ــاجزٌ قـ ــرٌ نـ ــه مظهـ ــي، إنـ يـــدركها المنـــشئ أو المتلقـ
النسيج المولد للكتابة الأدبية فـي مختلـف أنـساقها،    "، الذي يعرّف بأنه    )النص المنجب : (بالمصطلح العام 

 ". قرائيةنتاجيةوهو بنية مجردة، ونص خارق للنصوص، وشكل ممكن، وإ
 .٢٤٦هـ، ١٤٣١، ١صالح بن الهادي رمضان، الخطاب الأدبي وتحديات المنهج، نادي أبها الأدبي، أبها، ط.أد

 . أن القوسين والنص بينهما في الأصلعلى أنبّه)  ٢(
 .١٩٣-١٩٢  ، بالحيلةومةجيمس سكوت، المقا: رانظ)  ٣(
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 ؟ انتصر الشاعر في هذا الصراع الصامتفهل
المعاني الأولى والثانية لرمزية الـسيف والقلـم، أمـا          ) الخطاب المعلن ( في قراءة    تناولت

 وأمـا لتـي تتنـاول حقـائق الحيـاة،          ا المجـردة  كانت تشتمل على لون من الحكمة        قدالأولى ف 

 وسـأتجاوز هـذه المعـاني    ، معهـا  للسلطة وصراعٍ   منابذةٍ على -في زعمي -الثانية فتشتمل   

) اللاوعـي  (المـضمر  شعراء وعي ال  لأكتشف الغائبة؛ المضمرة المعنوية   البنية في   قراءةإلى  

) مهــمأقلا( ومحــل محلهّــم حقيقــة لــم يقولوهــا بــشأن   التــي هــذا الــصراع، ورؤيــتهم   فــي

 هزمـــواهـــل يـــرون أنهـــم انتـــصروا وانتـــصرت أقلامهـــم أم ان     ): الـــسيف( مـــع المتـــصارعة

 وانهزمت؟

ــي تــشي     ولقــد ــق ب بــشعور أحــصيت عــددا مــن المؤشــرات الت ــشعراء العمي  هزيمــة ال

 الـذي تكـوّن فـي البنيـة الثقافيـة      )١()النسق الثقافي ( وتشير إلى أن     ،)السيف(أمام  ) أقلامهم(

 يريـد  التـي ، و!بخلافـه  تـصرّح  قد تـضمنته هـذه الأبيـات التـي          الشعرل   مح تراجع حول   ربيةالع

 تجهــر محلهــم وتضعــضع مكــانتهم، إنــه نــسقٌ مــضادٌّ لمــا  تراجــع) مقاومــة( الــشعراء ابهــ

 :الأبيات به

 ، السيف على القلـم فـي كـل المواضـع التـي يـردان فيهـا متـساويين بـالعطف                يتقدم/ ١

المعطـوف دائمـا علـى الـسيف، وهـذا           م هـو     بـل القل ـ   ، الـسيف معطوفـا علـى القلـم        أجد مول

 دون مهـم، التقديم والتأخير مؤشر من مؤشرات إدراك الشعراء لتقـدم الـسيف علـى أقلا           

 .صارت مسكوكة، وأنها أليق بالوزن الشعري) السيف والقلم(إغفال أن كلمة 

                                     
قافيــة العربيــة، المركــز الثقــافي العربــي،    قــراءة فــي الأنــساق الث :  النقــد الثقــافي ،عبــداالله الغــذامي : انظــر)    ١(

 .٨١-٧٦م، ٢٠٠١، ٢ والدار البيضاء، طيروتب
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معــا، وهــذا ) الحكمــة/القلــمالقــوة و/الــسيف( بأنهــا تملــك القــوة الــشعراء يمــدح/ ٢

ــى     إقــرار م ــسلطة، وعــدم حاجتهــا إل ــدئي باكتفــاء ال ــم(ب ــاعتراف   لــشاعر،ا) قل ــه أشــبه ب  إن

 : ومنها، على ذلكشواهد وقد مرت ،بالهزيمة

 : الروميلابن
 اللَّــــهُ ريحَكُــــمُ    قُلــــتُ حــــين أهَــــبَّقــــد

 
ــمُ   الآن  ــسَّيفُْ والقلــــ ــا الــــ ــدلُِ فينــــ )١( يعَْــــ

 ) :هـ٦١٩ت( النبيه ولابن
ــهُ ــرُ كَـــ ــاللَّـــ ــلٍ  أكبَْـــ ــمْ أجََـــ مْ رِزقٍْ وكَـــ

 
ــت قـــسمته  ــمِ تحـ ــسَّيفِْ وَالقَلَـ ــدِّ الـ )٢( حَـ

 فيهـا حاجـة    ن مـن الـشاعر يبـيّ      حيلـةٌ  - الوقـت عينـه    فـي  هـو - هـذا الإقـرار      أن يغيب   ولا

القــوة الماســة إلــى الحكمــة، وعــدم اســتغنائها عنهــا وعــن ممثليهــا، وهــو إحــراجٌ للــسلطة 

 تملّــك أربابــه ليكونــوا أقلامــا لهــا، وبهــذا يحظــى  أولّكــه،  فتــسعى لتم،)لقلــما(التــي لا تملــك 

 لكنهـا  تنجح هـذه الحيلـة الثقافيـة    وربماالأديب ماديا ويحافظ على محلّه من الرزق والجاه،  

 حاجته إليـه  لولا الرهان هذا إلى ليلجأ الشاعر العقل كان وما يخسر، قد   رهان على   تشتمل

) القلـم  (بمحـل  علـى إخـلال   يـشتمل - نجـح لـو - به ودونه،  كمـا أنـه  خسارته احتمالاتعلى  

 . لقيمته بنسبته إلى من لا يملكهوإنقاص ،الذي يملكه الأديب

الــسيف (ولفــرط تغلغــل هــذه الثنائيــة الرمزيــة فــي الثقافــة الــشعرية العربيــة فــإن     / ٣

 لاللي ـ) دانالجدي ـ( و ،الـشمس والقمـر   ) النيـران (مِعَقد جمعا في وصف واحد كما جُ      ) والقلم

                                     
 .٦/٢٢٩٤،ابن الرومي، ديوانه)    ١(

 .٨٢هـ، ١٢٩٩ابن النبيه، ديوانه، مطبعة جمعية الفنون، بيروت، )    ٢(
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 وقـد تقـدم فـي فـرش هـذا البحـث، ومـن ذلـك                 ،)١()الأقطعـين (ب ــ صـفهما والنهار، ومـن ذلـك و     

 :أيضا

  ):هـ٢٣١ت( أبي تمام قول
 مناشـــــــدة القربـــــــى لغـــــــادركم   لـــــــولا

 
)٢(الـــسيف والقلـــم) المـــرهفين (حـــصائد 

 ) :هـ٣٦٦ت( الرفاء السري وقول
 أيُّ حُـــــــــــــسامٍ فَـــــــــــــلَّ مَـــــــــــــضْربُِه   اللهِ
 

ــضارِبَ  ــرهفََينِْ (مَ ــمِ) المُ )٣(الــسَّيفِ والقَلَ

 ):هـ٥٦٩ت( اليمني عمارة وقول
 الفخـــــر لـــــم تنـــــسج غلائلـــــه   اللابـــــس

 
ــد إلا  ــصّ( يـــ )٤(الـــــسيف والقلـــــم) نعََينالـــ

   )هـ٥٧١ت( ابن الزغلية وقول

 يناوئــــك فــــي هــــذا الأَنــــام وفــــي   فمــــن
 

)٥(الـــسيف والقلـــمُ): الماضـــيان (يمينـــك 

 ):هـ٦١٥ت( الشاغوري فتيان وقول
ــدُد ــداً  اُمـــ ــيَّ يَـــ ــم إِلَـــ ــرَمُ   لـــ ــدُها الكَـــ  يعَـــ

 
ــيانِ( بهِــا سَــما  ــمُ) الماضِ )٦(الــسَيفُ وَالقَلَ

                                     
ران، الـثقلان، الأبيـضان،     القم ـ: ( لا تظهر إلا حين يشيع المعنى، مثـل          لكلام عرف أو عادة من عادات ا      وهو)   ١(

 :انظر في العادات القولية). الأسودان، العمَُران
 .١٢٤، ١، الكتاب١م، ج١٩٨٤محمد الطاهر، التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر، تونس، .  عاشورابن

 .٣/١٩١ ،أبو تمام، ديوانه)    ٢(
 .٤٤٢م ، ١٩٩٦، ١روت، طكرم البستاني، دار صادر، بي:  الرفاء، ديوانه، شرحيالسر)  ٣(
 عبــاس، دار انإحــس.د: شــمس الــدين أحمــد، وفيــات الأعيــان وأنبــاء أبنــاء الزمــان، تحقيــق  . ابــن خلكــان)    ٤(

 ).الصانعين(وظننتها تحريفا من ) الصنعين(وفيه . ٣/٤٣٣صادر، بيروت، 
شـكري  .د: ، تحقيـق )مقـسم شـعراء بـلاد الـشا      (عماد الدين، خريدة القـصر وجريـدة العـصر          . الأصبهاني)    ٥(

 .١/٣٢٢هـ، ١٣٧٥فيصل، المجمع العلمي العربي بدمشق، المطبعة الهاشمية، دمشق، 
 .٤٨٣ ،فتيان الشاغوري، ديوانه)   ٦(
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الـسيف  ( إلـى أن     لتشير) نعََين المرهفين، الماضيين، الصّ   ن،الأقطعي: ( هذه الثنائيات  وإن

هــذه الــصفات لوجــدنا الــثلاث الأول   رددنــا النظــر فــيفــي الجــوهر صــنوان، ولكــن لــو  ) والقلــم

 تميـل إلـى القلـم،    محايـدة ) نعََينالـصّ ( والرابعـة  ،! مستمدة من صفات السيف لا القلم    نمنه

وفي هذا دلالة علـى طغيـان هـاجس الـسيف، وقوتـه، فـي أذهـان الـشعراء حتـى إن معجمـه                        

 .ته التشبه به في صفإلى ساعيا لمسطا على معجم القلم، وصار الق

) الـسيف والقلـم   ( في عدد من الشواهد أن الـشعراء يتفـاخرون بـتملكهم             جدتو/ ٤

 : هلال العسكريأبي قول مثلوذلك ! معا
 مِــــن سَــــيفٍ إِلــــى قَلَــــمٍ   يَ كفَِّــــتَميــــلُ

 
)١( نِــــصفانِ بَــــينَ الــــسَيفِ وَالقَلَــــمِوَالعِــــزُّ 

الــسيف  (صــراعهــان الــرابح فــي  ادعــى الــشعراء امــتلاك الــسيف إلا انحيــازا إلــى الرومــا

 اودة لمـا احتـاجوا إلـى مـر    ؛ محلـه  وعلـوّ  ،)القلـم (، ولو أنهم اسـتراحوا إلـى يقـين نفـع            )والقلم

 .)٢ ()السيف(

                                     
 .٢١٥ ،أبو هلال العسكري، ديوانه)    ١(

ــه علــى أن الــشجاعة صــفةٌ مــن صــفات الكمــال فــي منظومــة القــيم العربيــة، ولا عج ــ      ) ٢(  أن بيحــسن أن أنبّ
خر بها العربي ويدعيها، فليست بدعاً من الرأي نتج إثـر الـصراع الـذي تناولتـه، ولكـن مـا يعنينـي هـو أن                 يفت

 فــي منظومــة القــيم شجاعة المحــل الرفيــع للــأكّــدوعمــق تأثيرهــا ) الــسيف والقلــم(كثــرة ترديــد ثنائيــة 
الـــرأي (و  كـــادت تكـــون فـــي فطيـــر رأي بعـــضهم شـــطر الرجولـــة، أمـــا شـــطرها الثـــاني فهـــفقـــدالعربيـــة، 
، مع إغفال القيم الأخرى، كالعدل والعفة والكـرم والحلـم، ولـذلك ادعاهـا الـشعراء مقترنـة                    )والحكمة

وصنوه، يقول ابـن قـيم   ) القلم( لتكون قرينة    خلاقولم يدّعوا غيرها من مكارم الأ     ) القلم/الحكمة(مع  
 إصـابة الـرأي والـشجاعة،      فالرجـل مـن اجتمـع لـه       : رجـل، ونـصف رجـل، ولا شـيء        : الناس ثلاثـة  : "وزيةالج

 :  فهذا الرجل الكامل، كما قال أحمد بن الحسين المتنبي
  قبل شجاعة الشجعان    هو أول وهي المحل الثانيالرأي
  هما اجتمعا لنفس مرة      بلغت من العلياء كل مكانفإذا

 ". الوصفين جميعامن عري من: وهو من انفرد بأحد الوصفين دون الآخر، والذي هو لا شيء:  الرجلونصف

 

 ) ثقافيتحليل: ( الشعر العباسيفي ودلالته السيف والقلم صراع
 إبراهيم بن محمد أبانـمي.د
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 معركتهــا ضــد فــي) أقلامهــم( قــد يــدل علــى وعــي الــشعراء العميــق بهزيمــة  وممــا/ ٥

معــاجم  عــدة فقــد بــرزت فــي أبيــاتهم    ،)المعجــم(مــا يــستخدمونه مــن ألفــاظ    ) الــسيف(

المـستمد مـن فـضاء الـسيف لا      ) معجـم الحـرب   : ( وعيـا بالهزيمـة، ومنهـا      ضافرةتشكّل مت ـ 

 ، قطــع رأســه، فارســه، نــصرت، حــرب، الكتيبــة، اعتــدى ، يناوئــك،ذدت: ( مثــلذلــكالقلــم، و

: الذي قـد يـشير إلـى خـوف الـشاعر نفـسه، مثـل           ) الخوف معجم(وكذلك  ) تختصم، تفاخر 

 وأضـف إلـى معجـم الحـرب ومعجـم        ،)، خوفه  خضعتلرعب،ا خائفاً، رهبا،    ، يؤمن ،بأخوف(

 مـن تكـرار كلمـة       رأيـت  لـه بمـا      التمثيلولعلي أوجز   )التبعية عجمم(الخوف معجما ثالثا هو     

 ).خدّام يستخدم،كالخدم،خدم، : ( مثل،في مواضع شتى) ةالخدم(

 الـشعراء   وعي ب ـ تـوحي قـد   )  والقلـم  لـسيف ا( المعجمات المنسربة في أبيـات       ذه ه وإن

العميق أنهم فـي معركـة وصـراع شـديد، وأن الطـرف الـذي يـصارعونه أقـوى مـنهم وأقـدر،            

صـامتة  ) مقاومـةً (ولذلك فإنهم يتحاشون التصريح بصراعه ومنابذتـه، ويكتفـون بمقاومتـه            

 .خفية

  القلــم أمــام الــسيف هزيمــةَ الــشعراء رؤيــة المؤشــرات التــي تــشي ب هــذه وأخــتم/ ٦

 ، وصــف كثيــرا مــا يوصــف بفــضاء الــسيف التخييلــي  إذا  القلــمن فــإ،)١()المتخيــل:(بأهمهــا

                                     
زائـد بـن أحمـد النـشيري، دار عـالم الفوائـد، مكـة المكرمـة،               : ق قيم الجوزية، الفروسية المحمدية، تحقي ـ     ابن

 .٤٧٢-٤٧١هـ، ١٤٢٨، ١ط
 ــ في حدود ورودها قرينشجاعة يضيّق النظر إلى ال  البحث فإنني أؤكد أن هذا      وعليه دون غيرهـا مـن   ) القلـم (ة ل

 .القيم

 المقتصرة على الأبيات التي تشترط اقتـران  لمدوّنةما يليك في الاستشهاد، فخرجت خارج ا  توسعّت في )    ١(
ــى الفــضاء إذا كــان القلــم موصــوفا     )الــسيف والقلــم( ، لأن المقــصود هنــا كــشف الفــضاء التخييلــي، ويتجلّ

 فـضاء الـسيف فـي وصـف القلـم        -حينئـذ -مفردا دون التصريح بربطه بالسيف أو عطفه عليه، فإذا حضر           
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 ) ثقافيتحليل: ( الشعر العباسيفي ودلالته السيف والقلم صراع
 إبراهيم بن محمد أبانـمي.د
 

 يكـاد يوصـف بـصفات       فلا -إذا وصف - السيف   أما ، بالسيف وبآلات الحرب   هوكثيرا ما يشبّ  

 التــي أقــوالهم ،ومــن)١(! أو تــستعار لــه مــن القلــم أي صــفة، بــه قــطه أجــده يــشبّلــمالقلــم بــل 

 : تماملأبي: يف للقلم يشبهون فيها القلم بالسيف أو يستعيرون فيها بعض صفات الس
بـــــشَباته القلـــــم الأعلـــــى الـــــذي   لـــــك

 
ــصاب  ــل   تـ ــى والمفاصـ ــر الكلـ ــن الأمـ )٢( مـ

 ): من رجال القرن الثالثلعله ؟ت( بن عبداالله العبدي الهمداني وللحسين
ــشابه ــده   يــــ ــة حــــ ــسيف رقــــ ــد الــــ  حــــ

 
ــا فــــي الويُنــــسَب  )٣( الــــسمرمثقفّــــة لونــ

 : بكر الصوليولأبي
ــي ــدكفــــــ ــه    يــــــ ــى بــــــ ــى محلــــــ  الأعلــــــ

 
طعــــــــــن الــــــــــضرب مــــــــــع ال تواصــــــــــل 

 نبـــــــــــــه الـــــــــــــسيف لأمـــــــــــــر لـــــــــــــه   إن
 

)٤( إليــــــــــــه مرعــــــــــــد المــــــــــــتن  جــــــــــــاء 

 ) :هـ٣٥٤ت( طباطبا ولابن
ــاً ليخ وإذا ــضى قلمـــــــــــــــ ـــ انتـــــــــــــــ ــــــــــــــــ

 
 فــــــــي يمنــــــــاه نــــــــصلا  خلــــــــت ــــــــــطب 

                                     
 هو المثال التخييلي الأعلى؛ لأن المتخيّل حين يـستدعي المثـال لا يـستدعيه            هوصفات) السيف(دلّ على أن    
 .اعتباطا

 :انظر طائفة من أقوالهم في السيف في المصادر الآتية)    ١(
 ب،تـا عبـدالفتاح محمـد الحلـو، الـدار العربيـة للك          : عبدالملك بن محمد، التمثيـل والمحاضـرة، تحقيـق        . الثعالبي
 .٢٩٢-٢٨٨م،، ١٩٨٣، ٢ط

الــسيد محمــد يوســف، سلــسلة التــراث .د: علــي بــن محمــد، الأنــوار ومحاســن الأشـعار، تحقيــق . الشمـشاطي 
 .٤٧-١/٢٧هـ، ١٣٩٧العربي، الكويت، 
 .٤٠٤-٤٠١ ثمرات الأوراق، ، ابن حجة الحموي

 .٣/١٢٢ ،أبو تمام، ديوانه) ٢(

 .٨٣ ، الكتابأدب ،الصولي)    ٣(

 .٨٢ ،أدب الكتابالصولي، ) ٤(
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ــري ــاً   يجــــــــــــــــ ــؤمن خائفــــــــــــــــ  فيــــــــــــــــ
 

)١( فــــــــــــي الأعــــــــــــداء نــــــــــــبلاويــــــــــــصب 

 ):هـ٥٨١ت( الموصلي  أسعدولابن
ــومٌ ــلام  قـ ــذوا الأقـ ــن إذا أخـ ــضبٍعـ  غـ

 
 بهـــــــا مـــــــاء المنيـــــــاتِوا اســـــــتمدّثـــــــم 

ــالوا ــدوا نــ ــاديهم وإن بعــ ــن أعــ ــا مــ  بهــ
 

)٢(المــــــــشرفيّات لــــــــم ينــــــــالوا بحدّمــــــــا 

 :ولآخر
 القلــــــم الــــــذي لــــــم يجــــــر يومــــــاً   لــــــك

 
بعــــــــــــيِّ منطــــــــــــق فكبــــــــــــا  بغايــــــــــــة 

   مــــــن شــــــباهأعــــــضب المقــــــدار فمــــــا
 

ــذحجي ولا  ــيف المـــــ ــصام ســـــ )٣( الصمـــــ

 زعمـت تفـضيل القلـم علـى الـسيف، وادعـت أنـه أشـد أثـرا           وإن - الأبيـات    هـذه  في وإن

الحكمـة  / رغبة كامنة متأصلة في طلـب الارتقـاء برتبـة أصـحاب القلـم              على دليلا -وأمضى  

مــل،  نظــام التمثيــل هــو المثــال الكا  فــي لأن المــشبه بــه  ،القــوة/إلــى رتبــة أصــحاب الــسيف  

 القلم في مختلـف  وصف ل مثالاً الأدباء السيفَاتخذ ا للمعنى المراد تبيينه، فإذ    العلياوالصورة  

 . الدونهم بمحل أقلاميشعرون يقرون من حيث لا هم وصف القلم ومعانيه فإنأساليب

 فإنه يظهر من خلال ما مرّ من مؤشرات أن الوعي العميق لدى الشعراء هو علـى     وبعد

 المعرفة بهزيمة القلم  ن القلم على السيف، ويبطنو    وق، فهم يزعمون تف   !خلاف ما يبدون  

ــة    ــة حيلـ ــساس بقلـ ــساره، والإحـ ــم(وانكـ ــام ) أقلامهـ ــسي(أمـ ــائل   ،)فالـ ــر وسـ ــا تظهـ  كمـ

                                     
 ريـاض .د: الحسين بن محمد، محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء، تحقيق        . الراغب الأصفهاني ) ١(

 .١/٢٢٩هـ، ١٤٢٧، ٢عبدالحميد مراد، دار صادر، بيروت، ط

 .٣/٥٩ ،ابن خلكان، وفيات الأعيان) ٢(

 الفــضل إبــراهيم، دار المعــارف  ومــد أبــمح:  والمــساوئ، تحقيــقلمحاســنإبــراهيم بــن محمــد، ا . البيهقــي) ٣(
 .١٢-١/١١، )٦١ذخائر العرب(
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المنافحة والمدافعة التي اعتمدوها دفاعا عن أقلامهم وقيمتها، وعن كونهم ممثلين لهـا     

 أن هـذه    مـا لـى أقلامهـم وحكمـتهم، ك      القوة الماسـةِ إ   / وعن حاجة السيف   ،)الحكمة(ولــ

 والعجيـب  ،)١( ورضى بالمحل الأدنى الذي يخدم فيه القلمُ الـسيفَ    استسلاماًالأبيات تتضمن   

 وفـي  ، فـي لحظـة القـوة والمقاومـة    تتبـدّى  الهزيمة والانكسار كثيرا ما     هذه الوعي ب  آياتأن  

 القـوة والمقاومـة،     ادعائـه ة   أن الأديب في لحظ ـ    أيمعاني المنابذة وادعاء الفوقية والانتصار،      

 . يقر بضعفه وهزيمته دون أن يشعرنجده ، للسيف أو سيّدا لها القلم ندوضعهو

 

@      @      @ 

 

                                     
 : الصابي مفتخراً من قصيدةيقول)    ١(

 الكـــــــــــافي الـــــــــــسِّديدُ الموفـّــــــــــقُوكاتبـــــــــــهُ  علــــــــــمَ الــــــــــسُّلطانُ أنـِّـــــــــي لــــــــــسانُهُوقــــــــــدْ

ــدهُّ  أوازرهُُ ــرَى وأمــــــــــــــــــــ ــا عــــــــــــــــــــ ــرأيٍ  فِيمــــــــــــــــــــ ــسقُ  بـِــــ ــلُ أغـــــ ــهِ الـــــــشمسَ والليـــــ  يرُيـــــ

ــايَ ــهُ  فَيمنــــــــــــ ــيَ لفظـُـــــــــــ ــاهُ ولفَظــــــــــــ  لــــــــه عــــــــينٌ بهــــــــا الــــــــدَّهر يرَْمـُـــــــقُ وعينــــــــي  يمُنــــــــــــ

 .٢/٢٧١ ، يتيمة الدهرالثعالبي،
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 :الخاتمة
 : هذا البحث في الآتيائج إليه من نتهيت انتما أوجز

كان نتيجة طبيعية لارتباط الأديـب المـادح بالـسلطان          ) السيف والقلم ( صراع   أن -١

أكّدته الثقافة مـن أن الأدب حرفـة وصـناعة، وأن الأديـب يحظـى بجـزل العطايـا،                   المانح، وما   

فتكالب الأدباء على أبواب المانحين، وتقاتلوا، حتى ضـعفوا جميعـا، وتراجعـت مكـانتهم،               

القلــم لأغراضــها ومــصالحها، وبمــا أن /الحكمــة حيلهــا فــي إخــضاع الــسيف/وكــان للقــوة

 علـى مـن   هـا لتملّكها الجاه والمال والـسلطة، ولإنعام القوة هي الأقدر على الفوز والإخضاع  

بالحيلــة، ومــن ) المقاومــة( مــن تبعــدهم منــه؛ فقــد لجــأ القلــم إلــى اتقــربّهم بــذلك، وحرمانهــ

 :تلك الحيلة

 لـون  ،هـي التـي بـرزت فـي الـشعر العباسـي، وتـردّدت كثيرا            ) السيف والقلم  (ثنائية -٢

إذ إنهم بتكرار هذه الثنائيـة يؤكـدون   ) السيف(لأصحاب ) القلم(من ألوان مقاومة أصحاب     

 عـن   اوجودهم، وأنهم ممثلو الحكمة، وأن الحكمة صنو القوة، وأنهما لا يستغني أحـدهم            

 .الآخر

ــى ) القلــم (لون كــان الــشعراء يفــضّ كمــا  بــذلك رب ويجبهــون صــراحةً،) الــسيف(عل

لممـدوح،   إلـى تفـضيل الـشاعر نفـسه علـى ا           ذلـك  يرمـز  إذ   نـة،  رمـز أشـبه بالمعال     فـي السيف،  

ــذه  ــة (وهـ ــة ثقافيـ ــا الـــشعراء لــ ــ ) حيلـ ــأ إليهـ ــة(يلجـ ــع   ) مقاومـ ــى تراجـ ــي أدت إلـ ــباب التـ الأسـ

 فصاروا تابعين ، السادة في فجر الشعر العربي     منمكانتهم، وهوان محلهّم، بعدما كانوا      

 .ويؤكدونها) السيف(للسادة ينفذون ما يؤمرون به، ويرسخون سيادة صاحب 

) الـسيف والقلـم    (أبيـات م تجـد نفعـاً، فقـد تـضمنت           هـذه الحيلـة الثقافيـة ل ـ       ولكن -٣

 ــ      ــ  ) ـالـسيف (نسقا ثقافيا ينقضها، هو النـسق الـذي يقـر ل بأنـه تـابع   ) القلـم (بالمحـل الأرفـع، ول

ــضاد مــع مــصلحة الأديــب رب        ــم(خاضــع، والعجــب أن هــذا النــسق الثقــافي يت ، فكــأن )القل
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 يـشعرون، وينتـصرون   الأدباء بتـضمينهم إيـاه فـي خطـابهم يقتلـون أنفـسهم مـن حيـث لا           

 أو أنهـم يفقـدون هـويتهم ووظيفـتهم التاريخيـة       ،! ضد ذلك  أرادوا على القلم حين     يفللس

ــرت عنهــا الأصــول اللغويــة فــي معجــم مــن قبيــل مــادة     الدالــة فــي آن علــى  ) حكــم(التــي عبّ

 ) .القلم(والحكمة ) السيف(الحكم 

 في الخطاب على رغم     برزورسوخه، إذ   )  الثقافي النسق (هذا هذا تأكيد على قوة      وفي

 . وبما يضاد ما يصلحه،منشئه

ــات    وبعــد ــين   ) والقلــمالــسيف ( مــا مــرّ مــن اســتعراض لأبي القــوة (والــصراع الحاصــل ب

 بنية ت أن أشير إلى أن انهزام الأدباء أمام القوة كانت له آثار عميقة مسّ  يجدر) والحكمة

 لـه مـن   كـان  ،ومـا ثيـل للعقل  بـه مـن حكمـة ورزانـه وتم         رِف الأديب عما ع ُـ   وزحزحتالأدب،  

 فـصار  ا، له ـمطفئـا   للخـصومات والحـروب أو سـببا   ا قادح ـسـببا  كـان    أنه و ، في قومه  لسيادةا

الــسيف بمــا ) خدمــة( دوره علــى اقتــصر لربمــا الأحيــان مــصدر إضــحاك وإمتــاع، و بعــضفــي 

 .اللهو أويحتاجه رب السيف من شؤون الجد 

 حـسبما اختلاف موضـوعات شـعره       تقتصر آثار ذلك على نقص مكانة الشاعر، أو          ولا

 تجـاوز الأمـر هـذا إلـى         بـل  لا مـا يفرضـه التطـور الإبـداعي،           ،)١( وما يعزز سلطتها   السلطةتطلبه  

 الــسلطة ومعاييرهــا الموروثــة  ذائقــة ت إذ صــارضــوعه، موونضــعف الإبــداع نفــسه أنــى يك ــ

                                     
ــ.د: راجـــع)     ١( ــين خ دخالـ ــليمان القوســـي، بـ ــاب بـــن سـ ــزء مـــن  طـ ــاب، جـ ــة :  الـــسلطة وســـلطة الخطـ الكتابـ

ــة، إشــر  : والــسلطة ــوز المعرفــة،   ين،عبــداالله بريمــي وآخــرَ  .د:  وتنــسيقافبحــوث علميــة محكمّ دار كن
 .٦٠-٥٤هـ، ١٤٣٦، ١ ط،عماّن



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٣١٧

 ـهـ١٤٣٧العدد الثامن  والثلاثون محرم  

أقـصى مـا    المثلى في التلقي هي المثال الذي يتوقع من الـشاعر أن يكتـب وفاقـه، وأن يحقـق                   

 .)١( ويُشهَد له بالتقدّم، ويقرّبحيمكن من شروطه لينج

 مطــابق للمعــايير الإبداعيــة الــسابقة المــشهود  ، ذوق الــسلطة مــوروثأن والإشــكال

ــدّ عــن التطــوّر الطبيعــي، وارتيــاد آفــاق  ذلــك تقليــدلهــا بــالجودة، والأدب إذا التــزم   القــديم حُ

تقليـد المحـض الخـالي مـن الإبـداع، وهـو           وصـار يكـرر نفـسه، وقـد يقـع فـي شـرك ال               دة،جدي

 ســلك فــي اجها يوافــق مــا تعرفــه مــن أدب رفيــع، ويؤكــد انــدر   لأنــهتقليــد يــسعد الــسلطة  

التــاريخ المجيــد الــذي تعرفــه، ولكنــه لا يــصلِحُ الأدب، الــذي لا يجــود إلا بالإبــداع، والإبــداع ضــد    

 .التقليد

 . الله ب العالمينوالحمد

 

@      @      @ 

 

                                     
: ومـن الآداب فـي مـدح الملـوك بالـشعر     : "يقول الملك الأفضل سادس ملوك الدولـة الرسـولية فـي الـيمن        )    ١(

تهذيبه أيضا وتحسينه، وتقريب عبارته، ولا يرتكب قائله الأوزان الـصعبة، ولا اللغـة الوحـشية، بـل يعتمـد                
خيـر الـشعر مـا    : راق، وسبق فهم معناه إلى كل أحـد، فقـد قـال بعـض الفـضلاء               في مدح الملوك ما رق و     

 ".فهمته ربات الخدور
عبـداالله بـن يحيـى    :  الأفضل العباس بن علي الرسولي الغساني، نزهة الظرفاء وتحفة الخلفاء، تحقيق       الملك

 .٦٧، =هـ١٤٣٤، ١السريحي، هيئة أبو ظبي للسياحة والثقافة، أبو ظبي، ط
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 :حث ومراجعه البمصادر
الـسيد أحمـد   : الحسن بن بشر، الموازنة بـين أبـي تمـام والبحتـري، تحقيـق        . الآمدي .١

، سلــسلة ذخــائر  ٤مــصورة مــن دار المعــارف ط (صــقر، مكتبــة الخــانجي، القــاهرة،   

 ).٢٥العرب

 .١٠ أمين، ضحى الإسلام، دار الكتاب العربي، لبنان، طأحمد .٢

صــناعة الــشعر والنثــر وبيــان إعجــاز    الإصــبع المــصري، تحريــر التحبيــر فــي   أبــي ابــن .٣

 لجنـة ( للشؤون الإسـلامية  لأعلىحفني محمد شرف، المجلس ا  .د: القرآن، تحقيق 

 . هـ١٤٣٣، القاهرة، )إحياء التراث الإسلامي

مجموعـة، مؤسـسة جمـال للطباعـة        : أبو الفرج علـي، الأغـاني، تحقيـق         . الأصبهاني .٤

 ).مصور عن طبعة دار الكتب ( والنشر 

، )قسم شـعراء بـلاد الـشام      (عماد الدين، خريدة القصر وجريدة العصر       . الأصبهاني .٥

شكري فيصل، المجمـع العلمـي العربـي بدمـشق، المطبعـة الهاشـمية،              .د: تحقيق

 .هـ١٣٧٥دمشق، 

 للنشر، تـونس،    سراسمحمد الرزقي،   :  تعريب ه، كلو، هارون الرشيد وعصر    أندري .٦

 .م١٩٩٧

 رعبــدالقاد: ليــل الخطــاب، ترجمــة  شــارودو ودومينيــك منغنــو، معجــم تح باتريــك .٧

 .م٢٠٠٨ للترجمة ، دار سيناترا، تونس، يالمهيري وحمادي صمود، المركز الوطن

، ٣ المعـــارف، القـــاهرة، طدارحـــسن كامـــل الـــصيرفي، :  ديوانـــه، تحقيـــقالبحتـــري، .٨

 .م١٩٧٧

يـــسري عبـــدالغني عبـــداالله، دار الكتـــب :  ديوانـــه، تحقيـــق ي، الزمـــان الهمـــذانبـــديع .٩

 .هـ١٤٢٤، ٣يروت، طالعلمية، ب
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 وبهامـشها   همـذاني أبي الفضل بديع الزمـان ال     ) كذا( الزمان الهمذاني، رسايل     بديع .١٠

 .م١٨٩٨هـ، ١٣١٥، ٣مقاماته، مطبعة هندية، مصر، ط

أبـــو الحـــسن علـــي، الـــذخيرة فـــي محاســـن أهـــل الجزيـــرة، . بـــسام الـــشنترينيابـــن .١١

 .هـ١٤١٧إحسان عباس، دار الثقافة، بيروت، .د:تحقيق

محمــد أبــو الفــضل  : إبــراهيم بــن محمــد، المحاســن والمــساوئ، تحقيــق   . يالبيهقــ .١٢

 ).٦١ربذخائر الع(إبراهيم، دار المعارف 

ــام، ديوانـــه، شـــرح أبـــو .١٣ ــزام، دار  : الخطيـــب التبريـــزي، تحقيـــق :  تمـ ــد عبـــده عـ محمـ

 .١٩٨٣، ٣المعارف، القاهرة، ط

 . دار صعب، بيروتاز، الإعجاز والإيج،عبد الملك بن محمد. الثعالبي .١٤

عــلاء :  تحــسين القبــيح وتقبــيح الحــسن، تحقيــق محمــد، الملــك بــن بــدع. الثعــالبي .١٥

 .عبدالوهاب محمد، دار الفضيلة، القاهرة

عبــدالفتاح محمــد :  التمثيــل والمحاضــرة، تحقيــق ،عبــد الملــك بــن محمــد . الثعــالبي .١٦

 .م١٩٨٣، ٢الحلو، الدار العربية للكتاب، ط

:  فــي محاســن أهــل العــصر، تحقيــق  ره يتيمــة الــد،عبــد الملــك بــن محمــد . الثعــالبي .١٧

 .  هـ١٣٩٢، ٢محمد محيي الدين عبدالحميد، دار الفكر، بيروت، ط

 .م٢٠٠٥، ١، الكويت، ط)٦٢(جابر عصفور، غواية التراث، كتاب العربي .د .١٨

، )جـــاحظالمنـــسوب إلـــى ال( التـــاج فـــي أخـــلاق الملـــوك ،عمـــرو بـــن بحـــر. الجـــاحظ .١٩

 .ه١٣٣٢الأميرية،  القاهرة، ، المطبعة ١أحمد زكي باشا، ط. أ: تحقيق

: قيــق، تح)  الجــاحظرســائل ضــمن(عمــرو بــن بحــر ، كتــاب الحجــاب،     . الجــاحظ .٢٠

 . هـ١٤١١، ١ دار الجيل، بيروت، طن،عبدالسلام محمد هارو
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: ، تحقيــــق)ضـــمن رســــائل الجـــاحظ  (عمــــرو بـــن بحــــر، كتـــاب القيــــان   . الجـــاحظ  .٢١

 .  هـ١٤١١، ١عبدالسلام محمد هارون، دار الجيل، بيروت، ط

 . ديوانه، دار صادر، بيروتجرير، .٢٢

عبدالمجيـد  :  لايكوف ومارك جونسون، الاستعارات التي نحيا بها، ترجمـة    جورج .٢٣

 .م٢٠٠٩، ٢جحفة، دار توبقال، ط

 يهمــس المحكــوم مــن وراء ظهــر    فكيــ:  ســكوت، المقاومــة بالحيلــة  جــيمس .٢٤

 . بيروت،إبراهيم العريس ومخايل خوري، دار الساقي: الحاكم، ترجمة

عمــر الأســعد، دار  .د:الحــسن بــن محمــد، عقــلاء المجــانين، تحقيــق      . يــب حبابــن .٢٥

 . هـ١٤٠٧، ١النفائس، بيروت، ط

محمد أبـو الفـضل إبـراهيم،      : تقي الدين، ثمرات الأوراق، صححه    .  حجة الحموي  ابن .٢٦

 .م١٩٧١، ١مكتبة الخانجي، القاهرة، ط

ن عبـاس   إحـسا : محمـد بـن الحـسن ، التـذكرة الحمدونيـة ، تحقيـق               .  حمدون   ابن .٢٧

 . م ١٩٩٦ ، ١وبكر عباس ، دار صادر ، بيروت ، ط

أحمـــد أمـــين وأحمـــد الـــزين،  :  الإمتـــاع والمؤانـــسة، تحقيـــق ، حيـــان التوحيـــدي أبـــو .٢٨

 .منشورات دار مكتبة الحياة

وداد القاضـي، دار    . د:  تحقيـق  خائر،علي بن محمد، البـصائر والـذ      .  حيان التوحيدي  أبو .٢٩

 .هـ١٤٠٨صادر، بيروت، 

:  ســليمان القوســي، بــين خطــاب الــسلطة وســلطة الخطــاب، جــزء مــن خالــد بــن.د .٣٠

عبــداالله بريمــي  .د:  وتنــسيقافبحــوث علميــة محكّمــة، إشــر  : الكتابــة والــسلطة 

 .هـ١٤٣٦، ١ كنوز المعرفة، عمّان، طدار ين،وآخرَ
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مقدمـة كتابـه    : عبدالرحمن بن خلدون المغربـي، مقدمـة ابـن خلـدون            .  خلدون بن ا .٣١

نـــصر :  والخبـــر فـــي أيـــام العـــرب والعجـــم والبربـــر، إشـــراف  العبـــر وديـــوان المبتـــدأ

 .م١٨٦٧هـ ١٢٨٤الهويريني، المطبعة الأميرية ببولاق، القاهرة، 

: شــمس الــدين أحمــد، وفيــات الأعيــان وأنبــاء أبنــاء الزمــان، تحقيــق     .  خلكــانابــن .٣٢

 .إحسن عباس، دار صادر، بيروت.د

ت الإسـلامية العربيـة، عارضـه        أحمد بن حمدان، الزينة في الكلمـا       تمأبو حا : الرازي .٣٣

 حـوث حـسين بـن فـضل االله الهمـداني، مركـز الدراسـات والب             : بأصوله وعلـق عليـه      

 .هـ١٤١٥، ١اليمني، صنعاء، ط

الحــسين بــن محمــد، محاضــرات الأدبــاء ومحــاورات الــشعراء  .  الأصــفهانيالراغــب .٣٤

 .هـ١٤٢٧، ٢عبدالحميد مراد، دار صادر، بيروت، ط رياض.د: والبلغاء، تحقيق

حـسين نـصار، دار الكتـب والوثـائق         .د: علي بن العباس، ديوانه، تحقيق    .  الرومي ابن .٣٥

 .هـ١٤٢٤القومية، القاهرة، 

ــق      . الزمخــشري .٣٦ ــار، تحقي ــرار ونــصوص الأخب ــع الأب ــن عمــر، ربي ســليم .د: محمــود ب

ــة     ــشؤون الدينيـ ــاف والـ ــي، وزارة الأوقـ ــلامي  (النعيمـ ــراث الإسـ ــاء التـ ــراق، )إحيـ ، العـ

 .م١٩٧٦

 .م ١٩٩٦، ١كرم البستاني، دار صادر، بيروت، ط: فاء، ديوانه، شرح الرالسري .٣٧

محمود محمد : محمد، طبقات فحول الشعراء، قرأه وشرحه.  سلام الجمحيابن .٣٨

 .شاكر، دار المدني، جدة

الـسيد محمـد   .د:  تحقيـق شـعار، علي بـن محمـد، الأنـوار ومحاسـن الأ     . الشمشاطي .٣٩

 .هـ١٣٩٧يوسف، سلسلة التراث العربي، الكويت، 
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ــادي       .د.أ .٤٠ ــى الإدراكيــة، الن صــالح بــن الهــادي رمــضان، التواصــل الأدبــي مــن التداوليــة إل

 .م٢٠١٥، ١الأدبي بالرياض والمركز الثقافي العربي بالدار البيضاء وبيروت، ط

 المــنهج، نــادي أبهــا الأدبــي، ياتصــالح بــن الهــادي رمــضان، الخطــاب الأدبــي وتحــد.د.أ .٤١

 .هـ١٤٣١، ١أبها، ط

ــالح.د.أ .٤٢ ــن صـ ــي       بـ ــدرس البلاغـ ــي الـ ــا فـ ــة وأثرهـ ــة الإدراكيـ ــضان، النظريـ ــادي رمـ : الهـ

الواقـع والمـأمول،   : الاستعارة أنموذجـا، الـسجل العلمـي لنـدوة الدراسـات البلاغيـة        

 .هـ١٤٣٢جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض، 

 علـي .د:  بن أيبك، أعيان العـصر وأعـوان النـصر، تحقيـق           خليل الدين   صلاح. الصفدي .٤٣

 مطبوعـات مركـز جمعـة الماجـد، دبـي،  دار الفكـر المعاصـر و دار        ين، زيـد وآخـر  أبـو 

 .هـ١٤١٨، ١الفكر، بيروت و دمشق، ط

 واعتنــاء أحمــد قيــق أيبــك ، الــوافي بالوفيــات ، تح بــن خليــل الــدين حصــلا . الــصفدي .٤٤

 . ـه١٤٢٠، ١ دار إحياء التراث العربي، بيروت، طخرَين،الأرناؤوط وآ

 دار  ين،محمد عبده عزام وآخرَ   :  تحقيق   ام، يحيى،  أخبار أبي تم     محمد بن . الصولي .٤٥

 .هـ١٤٠٠، ٣الآفاق الجديدة، بيروت، ط

محمــد بهجــة :  وتعليــقصحيحأبــو بكــر محمــد بــن يحيــى، أدب الكتــاب، ت ــ . الــصولي .٤٦

 .هـ١٣٤١الأثري، المكتبة العربية ببغداد والمطبعة السلفية بمصر، 

 العباسي الأول، تموز للطباعة     رخلافة في العص   رسوم دار ال   ابي،طلب صبار الجن  .د.أ .٤٧

 .م٢٠١٣، ١والنشر، دمشق، ط

ــورابـــن .٤٨ ــوير، الـــدار التونـــسية للنـــشر، تـــونس،    .  عاشـ ــاهر، التحريـــر والتنـ ــد الطـ محمـ

 .م١٩٨٤
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مقاربــة معرفيــة، دار توبقــال، :  ســليم، بنيــات المــشابهة فــي اللغــة العربيــةعبدالإلــه .٤٩

 .م٢٠٠١، ١الدار البيضاء، ط

: سلام الإدريــسي، الــسيف والقلــم فــي لافتــات أحمــد مطــر، جــزء مــن        أبوعبدالــ.د .٥٠

عبــداالله بريمــي  .د:  وتنــسيقاف علميــة محكّمــة، إشــر حــوثب: الكتابــة والــسلطة 

 .هـ١٤٣٦، ١ المعرفة، عمّان، طز دار كنوين،وآخرَ

قـــراءة فـــي الأنـــساق الثقافيـــة العربيـــة، المركـــز :  النقـــد الثقـــافيالغـــذامي، عبـــداالله .٥١

 .م٢٠٠١، ٢ طء، بيروت والدار البيضا،ربيالثقافي الع

محمـود محمـد   :  من بغيـة الطلـب، جـزء ملحـق بكتـاب     ي العديم، ترجمة المتنب   ابن .٥٢

 .هـ١٤٠٧شاكر، المتنبي، مطبعة المدني ودار المدني، القاهرة وجدة، 

ــاب     ابـــن .٥٣ ــة لكتـ ــن مخطوطـ ــن عـــساكر عـ ــي لابـ ــة المتنبـ ــة( عـــساكر، ترجمـ ) الإبانـ

ود محمد شاكر، المتنبـي، مطبعـة المـدني ودار          محم: للعميدي، جزء ملحق بكتاب   

 .هـ١٤٠٧المدني، القاهرة وجدة، 

 .م٢٠١١، ٢علي الوردي، أسطورة الأدب الرفيع، الفرات للنشر والتوزيع، بيروت، ط.د .٥٤

 .م٢٠٠٥، ٣شاكر العاشور، مجلة المورد، العدد:  الفتح البستي، ديوانه، تحقيقأبو .٥٥

د الجنــدي، مجمــع اللغــة العربيــة بدمــشق، أحمــ:  الــشاغوري، ديوانــه، تحقيــقفتيــان .٥٦

 .ـه١٣٧٨المطبعة الهاشمية، دمشق، 

فهمي سعد، العامة فـي بغـداد فـي القـرنين الثالـث والرابـع للهجـرة، دار المنتخـب            .د .٥٧

 .هـ١٤١٣، ١العربي، بيروت، ط

 .هـ١٣٣٨أبو العباس أحمد، صبح الأعشى، المطبعة الأميرية، القاهرة، . القلقشندي .٥٨

زائد بن أحمد النـشيري، دار عـالم        : زية، الفروسية المحمدية، تحقيق    قيم الجو  ابن .٥٩

 .هـ١٤٢٨، ١الفوائد، مكة المكرمة، ط
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: مقالـة مـن كتـاب       (مبروك المناعي، التكسب ورعاية الشعر في التراث العربي         . د .٦٠

 النــشر الجــامعي،  مركــز، دار محمــد علــي للنــشر،  و  ) فــي إنــشائية الــشعر العربــي   

 .م٢٠٠٦، ١تونس، ط

 .م٢٠٠٤، ١مبروك المناعي، الشعر والسحر، دار الغرب الإسلامي، ط.د .٦١

بحث في آليات الإبداع الشعري عند العرب، دار        : مبروك المناعي، الشعر والمال   . د .٦٢

 .هـ١٤١٩، ١الغرب الإسلامي، بيروت، ط

إبـراهيم الأبيـاري    :  تحقيـق  ي،أبـي البقـاء العكبـر     : أبو الطيب، ديوانـه، شـرح     . المتنبي .٦٣

 .دار المعرفة، بيروت ين،وآخرَ

 .هـ١٤٠٧ محمد شاكر، المتنبي، مطبعة المدني ودار المدني، القاهرة وجدة، محمود .٦٤

محمد محيي  : أبو الحسن علي، مروج الذهب ومعادن الجوهر، تحقيق       . المسعودي .٦٥

 .هـ١٣٩٣، ٥الدين عبدالحميد، ط

بـــة  المكتالـــدين،ســـالم شــمس  : عبــداالله، كليلـــة ودمنـــة، اعتنــى بـــه  .  المقفـــعابــن  .٦٦

 .هـ١٤٢٢العصرية، بيروت، 

 الأفضل العباس بن علي الرسولي الغساني، نزهة الظرفـاء وتحفـة الخلفـاء،         الملك .٦٧

 ظبـي للـسياحة والثقافـة، أبـو ظبـي،           و هيئـة أب ـ   ،عبداالله بن يحيـى الـسريحي     : تحقيق

 .هـ١٤٣٤، ١ط

هـلال نـاجي    : محمد بـن محمـد، رسـالة الـسيف والقلـم، تحقيـق              .  نباتة المصري  ابن .٦٨

 المـورد، وزارة الثقافـة والإعـلام،     مجلـة ،  )نـصوص مـن المـوروث الحربـي       : ء مـن    جز(

 .هـ١٤٠٤ ،٤، ع١٢العراق، مج

 .هـ١٢٩٩ النبيه، ديوانه، مطبعة جمعية الفنون، بيروت، ابن .٦٩
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جـورج قنـازع، المطبعـة      : الحسن بن عبداالله، ديوانـه، تحقيـق      .  هلال العسكري  أبو .٧٠

 .هـ١٤٠٠ دمشق، ية،التعاون

جـزء  (هـلال نـاجي     : عمـر بـن المظفـر، رسـالة الـسيف والقلـم، تحقيـق               .  الوردي ابن .٧١

، مجلة المـورد، وزارة الثقافـة والإعـلام، العـراق،       )نصوص من الموروث الحربي   : من  

 .هـ١٤٠٤، ٤، ع١٢مج

 .م١٩٩٢، ٢وليم الخازن، الحضارة العباسية، المكتبة الشرقية، بيروت، ط.د .٧٢

إحـسان عبـاس، دار الغـرب الإسـلامي،         .  د : الحموي، معجم الأدباء، تحقيـق       ياقوت .٧٣

 .م١٩٩٣، ١بيروت، ط
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The Conflict between the Sword and the Pen 

and its  Repercussions on Abbassid Poetry: A Cultural Analysis 
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Abstract: 

Abundantly the words ‘sword’ (as a symbol of power) and ‘pen’ (as a 

symbol of wisdom) are mentioned adjoined together in literature and poetry; 

each one serves the other in the structure of poetry and its meaning. Yet there is a 

hidden tension and conflict between the two, which requires an investigation to 

reveal its mysteries. The conflict between the (sword and pen) is a part of a 

larger conflict between (power and wisdom) some of its manifestations appears 

in literature at many levels; starting from its formation and creation and up to its 

reception and influence.       

For so long, the court poet (as a representative of wisdom) has surrounded to 

the ‘power’ and written for its benefits, even though he kept (resisting) and 

trying to assert his position using different disguised methods, such as 

symbolism which has made sword as an equivalent of pen (power/sword; 

wisdom/pen).  

This research, aims to analyze the bilateral of the (sword and pen), 

discovering its semantics, examining its systems/structures, revealing its hidden 

conflict and showing the poets’ real view of the status of both the pen and the 

sword, which they may conceal in their symbols, allusions and equivocation, but 

the structure/system always discern them. 

The research also aims not only to reveal the conflict between the implicit 

and explicit in the structure/system, but to clarify the consequence of this 

conflict, by exploring the subconscious of the poets themselves to assess whether 

their pens has won or lost?!
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 :ملخص البحث

ــورد            يحــاول هــذا البحــث أن يــستجلي بنيــة القــصيدة فــي شــعر الــصعاليك، بدراســة شــعر عــروة بــن ال

أنموذجاً على ذلك، ويطرح البحث الإشـكالية التـي وقـف عنـدها الدارسـون، والماثلـة فـي أن شـعر الـصعاليك              

يز بأن أغلبه قام على شكل مقطوعات لا قصائد، ويعالج البحث ذلك من خلال إعـادة النظـر فـي       بعامة قد تم  

 العــرب القــدماء ونظــرة النقــد الحــديث، لينتهــي إلــى أن مــصطلح    مفهــوم القــصيدة اعتمــاداً علــى نظــرة النقــاد  

يـشي غالبـًا بالبـساطة وعـدم الاكتمـال، فـي حـين مـن الممكـن أن ينظـر إليهـا باعتبارهـا قـصائد                           " المقطوعة"

 .قصيرة، وذلك بعد تحديد هذا المفهوم ومقارنته بمفهوم القصيدة الطويلة

الورد، بهدف الوصول إلى الأنظمة النصية التـي قامـت       تحليل قصائد عروة بن      – على أساس ذلك     –وتم  

عليها القصائد القصيرة والطويلة، وقد أظهر التحليل أهم هـذه الأنظمـة، حيـث قامـت القـصائد القـصيرة علـى           

بنية التحفز والتفريغ، بنيـة خطيـة متناميـة، بنيـة التـوازي، البنيـة الدوريـة، بنيـة قائمـة علـى أسـاس                : البنى التالية 

البنيــة : ة، بنيــة متعــددة المنظــورات لفكــرة مركزيــة، وقامــت بنيــة القــصائد الطويلــة علــى البنــى التاليــة   المقابلــ

 .، ثم كشف عن الرؤى الكامنة خلف هذه البنى)منعدمة المركز(المترابطة، بنية التجاور المتشظية 

 
 



 

  

 



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٣٤١

 ـهـ١٤٣٧  محرم  والثلاثون الثامنالعدد 

حملــه مــن رؤيــة خاصــة ألقــت بــسمتها علــى بنــاء   ييلفــت شــعر الــصعاليك الانتبــاه بمــا  

ها، وقـد انتبـه النقـاد والدارسـون     تلك في بنيتها التـي اتـسمت بخـصوصي       القصيدة، فتجسد ذ  

إلى هذا الموضوع، واجتهدوا في تفسير هـذه الخـصوصية، لكـن أيًّـا مـن تلـك الدراسـات لـم                     

في بتقــديم دراسـة نـصية لبنيـة القـصيدة تتجـاوز التعامــل      تعـر هـذا الموضـوع الاهتمـام الكـا     

 .معها كقضية شعرية إلى كونها ظاهرة نصية

وتـسعى هـذه الدراسـة إلـى الكـشف عــن البنيـة النـصية لقـصيدة الـصعاليك مـن خــلال           

شعر عروة بن الورد، وتهدف إلى الكشف عن هذه الخصوصية، ومـدى قـدرتها علـى حمـل                 

 نصوص ديوان عـروة وتحليلهـا مـستفيدة مـن أي توجـه              راسةبدالرؤية الخاصة بالصعلوك،    

 . ومن أهمها المنهج البنيويأو منهج يخدم هذا المسعى

 بنية القصيدة في شعر الصعاليك
ــرز الدراســـات التـــي تناولـــت      ــد كانـــت دراســـة يوســـف خليـــف مـــن أبـ شـــعر قـــضايا لقـ

 شــعر  أنّشــار إلــى، وقــد انتبــه إلــى البنــاء الخــاص لهــذه القــصيدة، فأ   وموضــوعاتهالــصعاليك

... مـا انعـدام القـصيدة فيـه، وإنّ      " ذلك لا يعني      شعر مقطوعات، وأنّ   – في أغلبه    –الصعاليك  

 من هذه الجهـة     – م  شعر الصعاليك   قسّقد  و،  )١("ذيوع المقطوعة أكثر من ذيوع القصيدة     

ي القـصائد التـي زاد عـدد أبياتهـا علـى عـشرين بيتًـا، وهـي قليلـة معـدودة ف ـ             : ة أقـسام  أربع -

ــا       ــرى أنهـ ــي يـ ــصيرة التـ ــصائد القـ ــصعاليك، والقـ ــعر الـ ــات  "شـ ــون مقطوعـ ــك أن تكـ ، "توشـ

ــات المفــردة      يــف وقــدم يوســف خل  .والمقطوعــات الــشعرية، وهــي أكبــر الأقــسام، والأبي

 :، فقالينتفسيره لهذه الظاهرة في افتراض

                                     
 ).٢٥٩( بدون تاريخ، ،خليف )١(



 

 
٣٤٢

 )نموذجًاأعروة بن الورد ( بنية القصيدة في شعر الصعاليك
 محمد خليل الخلايلة. د
 

ة لا  مجموعة شعر الصعاليك التي بين أيـدينا ناقـص        نفترض أنّ  ا أنْ إمّ: نحن بين أمرين  "

وهــو . مــن حيــث عــدد قــصائدها ومقطوعاتهــا فحــسب، ولكــن مــن حيــث عــدد أبياتهــا أيــضًا

ه يتفق مع مـا يـذكره مؤرخـو الأدب العربـي مـن       ه مريح من ناحية، ولأنّ    افتراض له إغراؤه لأنّ   

 مقبول في مثل حالة الشعراء      – من ناحية ثالثة     -ه  ضياع أكثر الشعر من ناحية ثانية، ولأنّ      

 ...ين رأينا أنّ قبائلهم لم تكن تحرص على شعرهمالصعاليك الذ

 فـــي – نقبـــل الحقيقـــة الماثلـــة أمامنـــا وهـــي أنّ مجموعـــة شـــعر الـــصعاليك        وإمـــا أنْ

ــة عنــدي هــي طبيعــة        -مجموعهــا ــك، والعل ــة فــي ذل  مقطوعــات قــصيرة، ثــم نلــتمس العل

كــاد تلــك الحيــاة القلقــة المــشغولة بالكفــاح فــي ســبيل العــيش التــي لا تحيـاتهم نفــسها،  

، ويبدي  ميله إلى الافتراض )١("تفرغ للفن من حيث هو فن يفرغ صاحبه إلى تطويله وتجويده          

 .الثاني

  وتفـسيره هـذه الظـاهرة أثـر بـالغ عنـد مـن تبعـه مـن الدارسـين، إذ إنّ                        تهلقد كان لنظر  

نظرتهم إلى بنية القصيدة في شعر الصعاليك لم تجاوز ما جاء به  سـوى فـي إشـارات إلـى                     

إلــى أنّ مــن ملامــح شــعر الــصعاليك   هــذه الفكــرة، فقــد أشــار عبــد الحلــيم حفنــي   تفاصــيل

وبهذا يكون شعر الصعاليك "الوحدة، لقيام القصيدة أو المقطوعة فيه على غرض واحد،        

ــا لوحــدة القــصيدة علــى أكمــل وجــه فنــي      ــرجح الــرأي الــذي ينظــر إلــى أن      )٢("محققً ، وهــو ي

 قصائد، وذلك لشيوع المقطوعات في الشعر المقطوعات في شعر الصعاليك لم تبتر من    

 .)٣(العربي في الجاهلية والإسلام

                                     
 ).٢٦١(المرجع السابق،  )١(
 ).٤٠٠(، ١٩٧٩ ،حفني )٢(
 .)٤٠٥(المرجع السابق، انظر  )٣(
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 أشار عبد االله خلف إلى ذلك، فتحدث عـن خلـو قـصائد الـصعاليك مـن المقـدمات        كما

شـعرهم أغلبـه عبـارة عـن مقطوعـات شـعرية قصـصية          "الطللية، وتذكر الحبيبة، كمـا أنّ       

ــة ــوع    و، )١("رائعـ ــدد موضـ ــدم تعـ ــصفور عـ ــابر عـ ــدّ جـ ــصعاليك،   عـ ــعر الـ ــي شـ ــصيدة فـ ات القـ

 .)٢(تمردًا على العرف الفني" بالحولية الطويلة المقطعات المتفجرة"واستبدالهم 

إن حصيلة هذه الآراء لا تبتعد عما جاء به يوسف خليف، وعلى الرغم من أهميـة هـذه        

 القــضايا الفنيــة ضــمن اهتمــام الدارســين ب   إلــى بنيــة القــصيدة   تالتفــسيرات، إلا أنهّــا نظــر  

أن بنيـة القـصيدة فـي    ب ـوهم ت ـ كانـت هـذه الحـصيلة   ، و بعامـة  والموضوعية لشعر الـصعاليك   

شــعر الــصعاليك بنيــة بــسيطة، فاختزلــت فــي فكــرة المقطوعــة الــشعرية، أو عــدم تعــدد    

موضوعات القصيدة، غير أنّ تحليل بنية القصيدة تحليلاً نصيًا يظهر نضج البنية الفنيـة التـي                

لا بــــدّ مــــن الــــتخلص مــــن وهــــم مــــصطلح لتحقيــــق ذلــــك  وقامــــت عليهــــا هــــذه القــــصيدة،

، الذي يوحي بالنقص وعدم الاكتمال والنضج، وهـو مـا يقتـضي تحديـد مفهـوم              "المقطوعة"

 .أولاًالقصيدة 

 :مفهوم القصيدة
 المتبنـى هنـا، لمـا لـذلك مـن         هـا تحليل بنية القصيدة لا بدّ من إيـضاح مفهوم        الولوج ب قبل  

، إذ إن هـــذا "المقطوعـــة الـــشعرية: "زاء مـــا أطلـــق عليـــهقيمـــة فـــي تـــصحيح وجهـــة النظـــر إ

أغلــب  فالمفهــوم يلحــق الحيــف بالــشكل النــصي للــشعر عامــة وشــعر الــصعاليك خاصــة، 

شعر عروة بن الورد قد جاء على هذا النمط، لذلك لا بدّ من تخلـيص مفهـوم القـصيدة مـن               

 .الذي يشي بالنقص وعدم الاكتمال) المقطوعة(هذا المصطلح 

                                     
 ).١٢٨(، ١٩٨٧ خلف، )١(
 ).١٠٣(، ٢٠٠٥عصفور،  انظر )٢(
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 الاهتمـام الكـافي لدراسـته وتـأطيره، ولعـل        فـي النقـد العربـي      مفهوم القـصيدة  لم يلق   

ذلك يتضح في أنّ المعاجم اللغوية، كانت أكثر دقة ووضحًا في تحديد هذا المفهوم، فقـد              

سـميّ  ... والقـصيد مـن الـشعر مـا تـمّ شـطر أبياتـه،       : "جاء في لسان العرب قـول ابـن منظـور         

جعلــه مــن بالــه فقــصد لــه قــصدًا ولــم يحتــسِه حــسيًا علــى مــا  لأنّ قائلــه الــشعر التــام قــصيدًا

ــم يقتــضبه            ــده ول ــه خــاطره واجتهــد فــي تجوي ــى لــسانه، بــل روّى في ــه وجــرى عل خطــر ببال

، فهذا التحديد يشير إلى عملية التأليف الشعري، في مدى تجويدها وإقامة القـصد      )١("اقتضابًا

لاسـتناد إلـى آراء الأخفـش وابـن     مفهـوم القـصيدة با   " لـسان العـرب   "بنظم قصيدة، ويوضـح     

وليــست القــصيدة إلا ثلاثــة أبيــات فجعــل :... وقــال أبــو الحــسن الأخفـش : "جنـي، فجــاء فيــه 

وفي هذا القول من الأخفـش جـواز، وذلـك    : القصيدة ما كان على ثلاثة أبيات؛ قال ابن جني 

ان على ثلاثة والذي في العادة أن يسمى ما ك: لتسمية ما كان على ثلاثة أبيات قصيدة، قال   

و عـــشرة أو خمـــسة عـــشر قطعـــة، فأمّـــا مـــا زاد علـــى ذلـــك فإنّمـــا تـــسميه العـــرب  أأبيـــات 

، وإذا كان من الواضح الارتكاز إلى عدد الأبيات في تحديد مفهوم القـصيدة، فإنـه                )٢("قصيدة

 الارتبــاك فــي تحديــد مفهــوم المقطوعــة، فــالرأي الــسابق يقــرّ أن القــصيدة  - أيــضًا–يظهــر 

، فـي حـين تـراوح القـول      في رأي ابـن جنـي  يزيد عدد أبياتها على خمسة عشر بيتًا    ينبغي أن   

عشرة أبيات، أو خمسة عشر بيتًـا، وهـو   ثلاثة أبيات، أو : بتحديد مفهوم المقطوعة ما بين   

 .ما يشي بارتباك هذا المفهوم وعدم استقراره

كال فـي مفهـوم     لا تحلّ الإش ـ  الإشارات التي قدمها بعض النقاد العرب القدماء        ولعل  

قـد خـصص ابـن رشـيق القيروانـي          فالقصيدة أو المقطوعة والفرق بينهما على نحو واضـح،          

                                     
 ".قصد"، مادة ١٩٩٤ابن منظور،  )١(
 ".قصد"المصدر السابق، مادة  )٢(
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 بالرجوع إلى عدد الأبيات،     – أيضًا   –حديثًا عن مفهوم القصيدة، واستند إلى المعيار الكمي         

ا ، ومن الناس من لا يعد القـصيدة إلا م ـ         ...إذا بلغت الأبيات سبعة فهي قصيدة     : وقيل: "فأورد

فـسمة  ، )١("، ويستحـسنون أن تكـون القـصيدة وتـرًا    ...بلغ العشرة وجاوزها ولو ببيت واحـد  

 فـلا يعيـره   لأبيات، أما مفهـوم المقطوعـة  الارتباك واضحة في ربط مفهوم القصيدة بعدد ا  

إلـى  يحتـاج الـشاعر     : وقال بعـض العلمـاء    : "ابن الرشيق اهتمامًا، ولكنّه يظهر أهميته بقوله      

ات والتمثل والملح أحـوج إليهـا   لى الطوال، بل هو عند المحاضرات والمنازع القطع حاجته إ  

وإذا كــان حــازم القرطــاجني لا يحــلّ الإشــكال فــي المفهــوم أيــضًا، إلا أنّ     . )٢("الطــوالمــن 

، فقـد   النقديـة  الرؤية تطورحديثه عن الفصول التي تقوم عليها القصيدة الشعرية ما يظهر           

منها فيه معنـى أساسـي      ، وكل فصل    وعات تقوم على فصول   ذهب إلى أنّ القصائد والمقط    

تقـصير الفـصول    " ويـرى أنّ     تـوى،  وهو بذلك يدمج بين الشكل والمح      ،)٣( المعاني عمدةدعاه  

عات والمقاصد التي يذهب بها مـذهب الرشـاقة، وتطويلهـا مـستثقل، فأمـا               سائغ في المقطّ  

والتفخيم فـإن تطويـل الفـصول       القصائد الطوال والمقاصد التي يذهب فيها مذهب التهويل         

:  إشارته إلى ثلاثة أنمـاط مـن القـصائد        ومع،  )٤("سائغ فيها ومحتمل لموافقته مقصد الكلام     

، ممـا   )٥(ما قصد به التطويل، وما قصد به التقصير، ومـا قـصد بـه التوسـط بـين الطـول والقـصر                     

نّـه يعـود فيميـز      ، إلاّ أ  ، فتعـد قـصائد قـصيرة      عات ويلغيهـا  كان يمكن أن يحلّ مفهوم المقطّ     

                                     
 ).١٨٨(م، ١٩٨١-هـ١٤٠١القيرواني،  )١(
 ).١٨٦(المرجع السابق،  )٢(
 ).٢٨٩(، ١٩٨٦القرطاجني،  )٣(
 ).٢٨٨(المرجع السابق،  )٤(
 ).٣٠٣(المرجع السابق،  )٥(
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: ، وهو ما يؤكد أمـرين )١(بين الشاعر المقصّد والشاعر المقطّع الذي هو أقل قوة من سابقه      

ــا، وكــذلك الأمــر بالنــسبة لمفهــوم المقطعّــة،   : الأول أن مفهــوم القــصيدة لــم يــستقر تمامً

 .أنّ المقطعة أقل شأنًا من  القصيدة: والثاني

عمـلاً  القـصيدة    حيـث تـرى   وم القـصيدة،    وقد قدم النقـد الحـديث تـصورات بـشأن مفه ـ          

مـا يجعـل القـصيدة      "فنيًا منتجًـا ومـصنوعًا، يـرتبط بحـضور المقـاطع الـصوتية والقافيـة، وأنّ                 

الخيـال، والـسر يكمـن فـي الطريقـة التـي             تختلف عن أيّ نوع آخر من التكوين هـو نـوع مـن            

فــي المعنـــى  وتـــرتبط ارتباطًــا تكــون فيــه متــشابكة      لمــات علــى بعــضها،   تتكــئ فيهــا الك  

ولا يبـدو أن  ، )٢(" مولدة نوعًا من الانسجام، لتختلف في مقاطعها ولحنها عـن النثـر           والإيقاع،

هذا التحديد كافٍ لتعلقه بخصائص الشعر أكثر من تحديـد مواصـفات القـصيدة وسـماتها                

ــز بــشكل فنــي عــالي التطــور، ويــستخدم       "وقيــل إنهــا  المــائزة،  إنــشاء لغــوي شــعري يتمي

 ــ  ستخدم لغـــة رفيعـــة حـــساسة للتعبيـــر عـــن تفـــسير متخيـــل للأوضـــاع        الإيقـــاع كمـــا يـ

 بالتجربـة الـشعرية، وانتهـى إلـى         اوقد حدد رتشاردز مفهـوم القـصيدة بربطه ـ       ،  )٣("والمعاني

القــصيدة هــي ذلــك الفــصل مــن التجــارب التــي لا تختلــف فــي أيّ مــن صــفاتها إلا     "القــول بــأنّ 

، وهو  )٤("ن التجربة المثلى أو السوية    بمقدار معين يتفاوت في كل صفة من هذه الصفات ع         

 أنه يـشير إلـى وجـود تجربـة مكتملـة          معتوصيف لا يقدم شيئًا على صعيد الفهم الإجرائي،         

 توزيـع  ووقد نظر يوري لوتمان إلى المقطوعة على أنها جـزء مـن نـص القـصيدة،           إلى حدّ ما،    

                                     
 ).٣٢٤(المرجع السابق،  )١(
)٢( Cuddon, (٦٧٨) ,١٩٩٨. 
 ).١٨٩(، ٢٠٠٠فتحي،  )٣(
 ).٢٩٣(، ٢٠٠٥، رتشاردز )٤(
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صيدة مــن خــلال ، وبنــى تــصوره عــن الق ــ)١(الــنص الــشعري إلــى مقطوعــات هــو أمــر اختيــاري  

 .)٢(خاصية أساسية تكمن في إشارة النص إلى فكرة واحدة متكاملة

 بـالتمييز بـين القـصيدة        الاهتمـام  - منـذ فتـرة مبكـرة      -وقد لفـت عـز الـدين إسـماعيل          

 علـى الـشعر   ين غنائية بطبيعتها، والقصيدة الطويلة، وقد عدهما طـارئت     يراهاالقصيرة، التي   

تتفـق مـع    ) القصيرة( الحديث، وإذا كانت القصيدة الغنائية       العربي مع ظهور الشعر العربي    

 فـــي أن العاطفـــة أو الموقـــف العـــاطفي هـــو الإطـــار الموضـــوعي القـــصيدة العربيـــة التقليديـــة

، فهــي تختلــف عنهــا فــي أنّ القــصيدة القــصيرة المعاصــرة معماريــة البنــاء حــسب  لكليهمــا

وأشـار  . ي فيمـا يخـص القـصيدة التقليديـة        افيفتقر للدقـة والتحليـل الك ـ     يبدو أنّه    الذي   ،)٣(رأيه

 القـصيدة فـي المنطلـق مـن         -يتكـون الـشكل   : "جمال الدين ابن الشيخ إلى القصيدة بقولـه       

لا  - هنــا -هــو ، و)٤("ضــروب أغــراض متراصــة، تقــدم نفــسها فــي حالــة مــن التكــوّن المتــين    

م يكتفــي بــربط مفهــوم القــصيدة بتعــدد الأغــراض وإنمــا يبقــي فــي دراســته علــى مفهــو          

 .المقطوعة، متبعًا النقاد العرب القدماء في ذلك

 عــن البعــد  – بــشكل أو بــآخر  –لا شــك فــي أنّ مفهــوم القــصيدة لا يمكنــه أن يبتعــد    

الشكلي لها، ولعل ذلك يعطي وجاهة خاصة للأساس الذي بنى عليه النقاد العرب القدماء    

 وربمـا فـي العـودة إلـى          أن ذلك وحده غير كافٍ،     – أيضًا   –، لكن مما لا شك فيه       ممفهومه

فقـد  ضيف إلى العنصر الـشكلي شـيئًا ذا قيمـة،    يفكرة ابن قتيبة عن بناء قصيدة المديح ما      

أن مقـصد   يـذكر    بعـض أهـل الأدب       وسـمعت : "وصف هذا البناء مبتدئًا بـذكر القـصيد، فقـال         

                                     
 ).١٨٧(، ١٩٩٩ -هـ١٤٢٠لوتمان،  )١(
 ).٢١٩(المرجع السابق، انظر  )٢(
 ).٢٥١-٢٥٠(م، ١٩٦٦إسماعيل،  انظر )٣(
 ).١٣٩(، ١٩٩٦ابن الشيخ،  )٤(
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لقـصيدة   بعـد ذلـك موضـوعات ا        ومفـسرًا   معـددًا  ،)١("إلـخ ...بذكر الـديار  فيها  القصيد إنما ابتدأ    

تفادة مــن ذلــك ضــرورة الاســتفادة مــن شــكل القــصيدة لا فــي    سوأغراضــها، والفكــرة الم ــ

دّ مـن الاهتمـام بالأفكـار    حدود البعد الإنشائي اللفظـي لهـا، والمقـاس بعـدد الأبيـات، بـل لا ب ـ           

، وبـذلك   )٢("فالشكل والمحتوى منـدمجان فـي عمليـة الخلـق الأدبـي           "،  ملها القصيدة التي تح 

جـد  ي المحتـوى الفكـري الـذي     ، و ن طـول المـدى الإنـشائي للقـصيدة أو قـصره           يمكن الربط بـي   

تجسده في هـذا المـدى الإنـشائي، وهـو مـا يـدفع إلـى التمييـز بـين قيـام القـصيدة علـى دفقـة                           

صير نــسبيًا باعتبارهــا قــصيدة قــصيرة، لأنهــا هكــذا     قــفكريــة واحــدة ضــمن مــدى إنــشائي    

ه، وبـين قيـام القـصيدة علـى أكثـر مـن           وضعت، وهو ما قـصده الـشاعر عـن تكوينـه لقـصيدت            

عــة دفقــة فكريــة واحــدة ضــمن مــدى إنــشائي طويــل نــسبيًا، بحيــث يــصعب اســتيعابها دف    

أن القـصيدة العربيـة التقليديـة،    "، وقـد عـدّ علـي الـشرع          )٣(واحدة دون اللجوء إلـى تقـسيمها      

 ).٤("في كثير من نماذجها، تتفق مع ماهية القصيدة القصيرة

 مـا يكفـل   – في ظـن الباحـث     –قصيدة بنمطيها القصيرة والطويلة هو      إنّ هذا الفهم لل   

الكشف عن بنية القصيدة في شعر الـصعاليك، ممـثلاً بـشعر عـروة بـن الـورد، فـإذا كانـت                      

القـصائد القــصيرة ســمة مــن ســمات شــعرهم، فـلا شــك أنّ ثمــة بنيــة خاصــة جــسدت مــن   

ه الظـــاهرة تقـــع فـــي إطـــار ، وإذا كانـــت التفـــسيرات لهـــذخلالهـــا الرؤيـــة الفكريـــة للـــشاعر

ــا بفئــة مــن الــشعراء دون      المفتــرض العــام، حيــث لــم يكــن قــصر القــصيدة أو طولهــا خاصً

                                     
 .)٧٤(، ١٩٥٨ابن قتيبة،  )١(
 ).٥١(، ١٩٨٧الشرع،  )٢(
علاقـة   هذا المفهوم للقصيدة القصيرة والطويلة قدمه علي الشرع، مستفيداً من حديث هربرت ريـد عـن          )٣(

 ).٥١(المرجع السابق، : انظر الشكل بالمحتوى في القصيدة،
 ).٥٤(المرجع السابق،  )٤(
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لقــصيدة ، وربطهــا بأبعادهــا الفكريــة   النــصية لبنيــة الغيــرهم، فــلا بــدّ إذًا مــن الحــديث عــن    

ــا بــدا    ه أنــه يحتذيــه، فكانــت مخالفت ــكبــسيطة أو مركبــة، أمــا إذا مــا خــالف الــشاعر نموذجً

خلفــه مــن رؤيــة  ردًا فــذلك مــا يمكــن ربطــه بفئــة مــن الــشعراء، فيكــشف عمــا يكمــن    تفــ

 .خاصة

 بنية القصيدة القصيرة في شعر عروة بن الورد
 بالمحتوى الفكري الذي يمكن حصره      -كما سبق -يتعلق مفهوم القصيدة القصيرة   

تمل قـصير نـسبياً، ويـش   ) أو مكتـوب (في دفقـة فكريـة واحـدة ضـمن مـدى إنـشائي ملفـوظ                

 على اثنتين وثلاثين قصيدة قـصيرة، تتجلـى   -بناءً على هذا المفهوم–ديوان عروة بن الورد   

 :في بنى عدة تقوم على الأنظمة التالية

 بنية قائمة على أساس التحفز والتفريغ: أولاً
يــشار عــادةً فــي بعــض الدراســات إلــى أن هــذه البنيــة هــي بنيــة البيــت الــشعري المفــرد،  

لأول مـن البيـت الـشعري أو جـزء منـه بإحـداث التحفـز، بحيـث يجعـل                    حيث يقوم الشطر ا   

النفس الشعري شديد التصاعد، ثم يأتي الشطر الثاني أو جزء منه فيقوم بإحداث التفريغ    

، وهذه البنية هي بنية إيقاعية داخلية، يـشكل         )١(والتدرج بالانحدار إلى نهاية البيت الشعري     

حـــداث التـــأزم والتحفـــز فـــي الـــنفس الـــشعري ثـــم المحتـــوى الـــدافع الأساســـي فيهـــا إلـــى إ

الانفراج والتفريغ، وهـي بـذلك بنيـة مجـردة يمكـن مـدها لتـشمل قـصيدة قـصيرة لا يتجـاوز              

طولهـا ثلاثـة أبيـات، إذ لا يمكـن لعمليـة التحفــز ثـم التفريـغ فـي الـنفس الـشعري أن تطــول           

بـن الـورد، انحـصر      أكثر مـن ذلـك، ونجـد هـذه البنيـة ماثلـة فـي أربـع قـصائد فـي شـعر عـروة                          

 :طولها في بيتين أو ثلاثة أبيات، ومن نماذج هذه البنية قوله

                                     
 .١٩٧٨المسدي، : وانظر). ٥٨(المرجع سابق،  )١(
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 منـــــــهشـــــــدِوخـــــــلٍّ كنـــــــتُ عـــــــينَ الرّ  
ــ ه، فعــــــــــــدلتُ عنــــــــــــهأطــــــــــــاف بغيّــــــــــ

 

ايعإذا نظـــــــــــــــرت، ومـــــــــــــــستمعاً ســـــــــــــــم 
ــا:  لـــــــــــــهوقلـــــــــــــتُ ــراً فظيعـــــــــــ )١(أرى أمـــــــــــ

 

ليـد بقيـة   فالبيت الأول، إضافة إلـى الجملـة الأولـى مـن البيـت الثـاني، يـشكلان الحـافز لتو             

النص، بحيث تتشكل حركة تستقطب بنية البيت الثاني وتستوجبه، وبحيث يبدو البيتان            

) الـصديق (م صـورة الخـل     د فالبيـت الأول يق ـ    كالجملة الواحدة لا يقـوم أحـدهما دون الآخـر،         

ضمن ظرفية معينة، لكـن المعنـى لا يكتمـل فيـه، وبالتـالي فهـو يحفـز الـسامع والقـارئ إلـى                   

، التـي يبلـغ الحـس     "أطاف بغيه : "ام المعنى، الذي يظهر في بداية البيت الثاني       الوصول إلى تم  

الشعري عندها قمة التحفز والتأزم، فيأتي الرد بعد ذلك والتفريغ من خلال موقف الشاعر     

من ذلك، وهو العدول عنه، فيمثل ذلـك انقلابـاً فـي الموقـف بـين موقـف الـشاعر مـن الخـل                        

، حيث كان عين الرشد منه، وكيف تحولت الرؤيـة مـن عـين              )ولالبيت الأ (في الحالة الأولى    

إلـى  " عـين الرشـد  "قـصيدة، ومـن الواضـح الانقـلاب مـن      إلى رؤية أمر فظيع في نهاية ال   الرشد  

 .، إذ ينهي التفريغ ما انبنت عليه حركة التحفز"رؤية الأمر المريب"

 :نموذج آخر لهذا النمط من البنية في قول عروة
ــ ــهكَإذا آذاك مالُــــــــــــــــــــــ  فامتهنــــــــــــــــــــــ

ــم تجـــــــــده    ــك فلـــــــ ــى عليـــــــ وإن أخنـــــــ
ــاءِلـــــــفُفـــــــرغمُ العـــــــيشِ إِ  قـــــــومٍ فنـــــ

 

ــراحُ    ــرع المــــــــــــــــــــ ــه وإن قــــــــــــــــــــ لجاديــــــــــــــــــــ
 والمـــــــــــــــــــاءُ القـــــــــــــــــــراحُضِفنبـــــــــــــــــــتُ الأر
ــرَّ والمــــــــــــــــوتُ،وان آســــــــــــــــوك )٢(واحُ الــــــــــــــ

 

                                     
ــوان عــروة   )١( ــورد، شــرح ابــن الــسكيت،     دي وهــي النــسخة المعتمــدة فــي هــذه      ).٦٢(م، ١٩٩٤-هـــ١٤١٤بــن ال

ديــوان عــروة بــن الــورد، شــرحه وقــدم لــه : فــضلاً عــن رجــوع الباحــث إلــى نــسختين أخــريين همــاالدراســة، 
أل، دار صـادر، بيـروت،      ، وديوانا عـروة بـن الـورد والـسمو         ١٩٩٦-١٤١٦،  ١سعدي ضناوي، دار الجيل، بيروت، ط     

 .ون تاريخبد
 ).٢٧(المصدر السابق،  )٢(
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فهذا الـنص يقـدم بنيـة مكتملـة، تعتمـد علـى بنيـة التحفـز والتفريـغ علـى صـعيد البيـت                   

إذا ( تـمّ ذلـك مـن خـلال الاسـتناد إلـى أدوات الـشرط                 الشعري ثم على صعيد القصيدة، وقـد      

، حيـث يـشكل البيـت    )الفـاء (في إحداث عملية التحفز، والجواب عنهـا بالاسـتناد إلـى      ) وإنْ

جملـة  +إنْ(ثـم   ) جـواب الـشرط   +الفـاء +جملة الشرط +إذا(الأول من جملتين مكونتين من      

دة الحياة فـي ظـل      ، ويجسد من خلال ذلك مكاب     )جملة جواب الشرط المحذوفة   +الشرط

 .الغنى وتوفر المال

جملــة +الفــاء+جملــة الــشرط+إنْ(ويقــوم البيــت الثــاني علــى جملــة شــرط مكونــة مــن 

، ويجسد هذا البيت المكابدة والمعانـاة فـي الحيـاة فـي ظـل الفقـر وفقـدان                   )جواب الشرط 

يغ، لكـن  المال، وفي كلا البيتين تشكل جملة الشرط التحفز وجملة جواب الشرط التفر          

ة لــم تحــل التــأزم، بــل دفعــت إلــى مزيــد مــن التــأزم، إذ جــسد كلبنيــة الــنص علــى هــذه الــشا

ــان المعانــاة فــي الحيــاة والمكابــدة فيهــا فــي حــالتين نقيــضتين، الغنــى والفقــر فمــاذا            البيت

سيكون الحل، ويأتي البيت الثالث ليزيد التأزم من خلال صورة العيش المرغم وهو يعتمـد       

، وهذا كله يـشكل حـافزاً وتـصعيداً فـي الـنفس الـشعري إلـى أن        على أسلوب الشرط أيضاً   

التي تمثـل نقطـة إسـناد       " والموت الرواح : "ينتهي ذلك بجملة في نهاية البيت الشعري وهي       

عالم المـوت المـريح، وبـذلك فهـي تحـل           إلى  للبنية بمجملها وتمثل انقلاباً على صعيد الرؤيا        

 .التأزم في النفس الشعري

ة الطلـب والجـواب، أو حالـة وانقلابهـا،          غيالنمط من البنى قيامه على ص      هذا   حظ على يل

من خـلال تـرابط قـوي بـين أطـراف البنيـة ترابطـاً معنويـاً مـن خـلال المحتـوى، وشـكلياً مـن                           

خــلال حــرف الفــاء بــشكل خــاص فــي النمــوذجين الــسابقين، ويظهــر فــي نــصين آخــرين       

، والكـشف عنـه مـن       )الـسؤال (لـب    هـذه البنيـة ارتكازهمـا علـى الط         النمط نفـسه  يجسدان  
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جـواب عليـه، وبـذلك فـإن        ، ثم يأتي إيضاح للـسؤال أو        )٢("سلي"، و   )١("سألت هلا"خلال جملة   

 .تشهد انضباطاً ذاتياً مرده إلى اللغة ذاتها بما تفرضه من أدوات وعلاقات هذه البنية

 بنية خطية متنامية: ثانياً
، لكـن انـضباطها لـيس ذاتيـاً، وإنمـا يفرضـه       تبدو البنية الخطيـة المتناميـة بنيـة منـضبطة        

العــالم المحــيط أو الحــدث فــي الواقــع، حيــث تبــدأ البنيــة مــن نقطــة مركزيــة يــتم مــدها إلــى   

أقصى غاية بحيث تمثل النقطة مركز جذب، أو منبعاً تفيض منـه الجمـل الـشعرية التاليـة،                  

سابق، ولــذلك يغلــب علــى وتمتــاز هــذه البنيــة بالتــدرج والتتــابع، وقيــام اللاحــق منهــا علــى الــ

نمــاذج هــذه البنيــة قيامهــا علــى الــسرد، أو ارتباطهــا بحادثــة معينــة، وتتمثــل هــذه البنيــة فــي  

 :عشر قصائد، ومنها قول عروة
ــتُرْعيّأَ ــ أُوني أنّمُـــــــــــــ ــةٌمّـــــــــــــ ي تريعـــــــــــــ

ــارِ  ــبُ الأوتـــــ ــا طالـــــ ــرّ ومـــــ ــنُ حـــــ ةٍ إلا ابـــــ
 

؟رائـــــعِ غيـــــرُ التّ فـــــي القـــــومِنْبَجـِــــنْوهـــــل يُ 
)٣( عــــاري الأشــــاجعِ، نجــــاد الــــسيفِطويــــلُ

 

فالقصيدة تتكون من بيتين شعريين يتشكلان من أكثر من جملة تترابط فيما بينهـا    

ترابطاً دلالياً وشكلياً علـى الأغلـب مـن حـرف الـواو، بحيـث يـتم خـلال ذلـك تنـامي الفكـرة                          

 :حتى تصل إلى مستقرها، وقد تمّ ذلك في القصيدة على النحو التالي

والتريعـة هـي   /، وتحـضر التريعـة  يـة  تغيـب الأم فـي الجملـة التال    –ة  يرّ بأمـه بأنهـا تريع ـ     ع

الأولى مـن البيـت الثـاني، وتحـضر     ( تغيب التريعة في الجملة التالية -التي تنجب، وهي الحرة،  

 . ينهي النص بذكر صفات ابن الحرة-)ابن حرة(الحرة من خلال قوله 

                                     
 ).٢٩(المصدر السابق،  )١(
 ).٦٢(المصدر السابق،  )٢(
 ).١٩١(، المصدر السابق )٣(
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 ـهـ١٤٣٧  محرم  والثلاثون الثامنالعدد 

يض منـه الجمـل التاليـة       فبنية النص تقـوم علـى الانطـلاق مـن فكـرة تـشكل منبعـاً تف ـ                

بحيث تتخذ نقطة معينة أو كلمة معينة مركزاً للجملة التالية، حتـى تـصل أقـصى غايـة لهـا          

الأم : مجسدة في النهاية انقلاباً في الموقف، في النص الـسابق تـم ذلـك علـى النحـو التـالي                   

فـلا  لأوتـار،   تريعة، التريعـة هـي التـي تنجـب، والتريعـة معناهـا الحـرة، ابـن التريعـة هـو طالـب ا                       

 .داعي للتعبير

 يغلب عليها الصبغة السردية، إذ تشكل الحادثة  التيوتتجسد هذه البنية في القصائد    

 :التي صورها السرد مركز جذب لنمو النص، ومن نماذج هذه البنية قول عروة
ــغْأَ ــديكَبلــــــــ ــامراً إنْ لقِ لــــــــ ــايتَ عــــــــ هــــــــ
ــالِ حلْرَ ــا مــــــن الأجبــــ يــــــئ ط أجبــــــالِ،نــــ

ــلَّ  ــرى كـــ ــوا تـــ ــضاء العـــ ــةٍرضِ بيـــ  طفلـــ
هـــــــا لرحلِ أنْ لا انقـــــــلابَمـــــــتْوقــــــد علِ 

 

ــد بلَ  ــتْفقــــــــــ ــاظِ دارُغــــــــــ ــا قرارَ الحفــــــــــ هــــــــــ
ــ ــسوقُنــــــــ ــشارَ ذَو عُساءَ النِّــــــــ ــا وعــــــــ هاهــــــــ

 ــ تُفــــــــــرّ هادارَي إذا شــــــــــال الــــــــــسماكُ صِــــــــ
)١(هــــــــا دارَ مــــــــن آخــــــــر الليــــــــلِ  ،إذا تركــــــــتْ

 

نيــة  واقتيــادهن، وهــذه الحادثــة قــد جعلــت بيــئفالقــصيدة تــصور حادثــة ســبي نــساء ط

ن كل جملة تـتمخض عـن سـابقتها دون إعـادة أو تكـرار               إقوم على التنامي بحيث     النص ت 

 .للقصيدةلأيّ من مكوناتها، وهي في الوقت نفسه تضيف جديداً للمحتوى الدلالي 

 بنية التوازي: ثالثاً
اهريـاً   مـن طـرح قـضيتين بمـوازاة بعـضهما لا يجمعهمـا ظ              -عـادة –تتكون هذه البنيـة     

، لكن الفكرة المجسدة في كلتيهما فـي النهايـة هـي ذاتهـا،          رتينجاوسوى أنهما جاءتا مت   

 :وتتمثل هذه البنية في أربع قصائد في ديوان عروة، منها قوله
 ــاوقــالوا   خيبــرٌكَيرُضِحــبُ وانهــقْ لا تَ

دى الـرّ  ةِشيتُ من خَ  لعمري لئن عشّرْ  
ــودِ     ــنِ اليهـــــــــ ــن ديـــــــــ ــوعُوذلـــــــــــك مـــــــــ  ولـــــــــ

ــاقَنُ ــرِهـــــــــــــ ــي لَ إنّ الحميـــــــــــــ ــزُنـــــــــــــ وعُجـــــــــــــ

                                     
 ).١٧٠(، المصدر السابق )١(



 

 
٣٥٤

 )نموذجًاأعروة بن الورد ( بنية القصيدة في شعر الصعاليك
 محمد خليل الخلايلة. د
 

 ولا أتـــــتْفـــــوسُلـــــتْ تلـــــك النّأَفـــــلا وَ
ــفَ ــد فكيـ ــتدّ ذكّ وقـ ــتُ واشـ ــانبييـْ  جـ
ــسا ــارمٌ لـــ ــيفٌ صـــ ــةٌ،نٌ، وســـ  وحفيظـــ

 المنــــون وقــــد مــــضى  فني ريــــبَوّخـَـــتُ
 

 وهـــــــــي جميـــــــــعُ، الأجـــــــــدادِعلـــــــــى روضـــــــــةِ
ــليمى ــعُ  ،سُـــــــــ ــامعٌ ومطيـــــــــ ــدي ســـــــــ  وعنـــــــــ

ــال صَــــــــــــــــــــــــــــ ــ لآراءِورأيٌ وعُرُ الرجــــــــــــــــــــــــــــ
)١( قـــــــــــيسٌ معـــــــــــاً وربيـــــــــــعُ:لنـــــــــــا ســـــــــــلفٌ

 

عــن عــادة معروفــة عنــد اليهــود بــأن مــن دخــل خيبــر ونهــق     فالبيتــان الأولان يتحــدثان 

عشر مرات لم تضره الحمى، والأبيات الأربعة الباقية تقوم على فكرة أساسـية هـي عـدم      

 أن البعدين لا يبدو بينهما أي علاقـة مـن حيـث الظـاهر، فكـل بعـد                ومع .الخوف من الموت،    

 عــدم الخــوف مــن  يتحــدث عــن شــيء مختلــف، لكــن الفكــرة المجــسدة فــي النهايــة هــي     

ن يحفل بوظيفة خاصة، فالبعد الأول      أالموت، وهذا التوازي يبين بعدين لفكرة واحدة لا بد          

يتحدث عن تقليد ديني لليهـود يـؤدي إلـى النجـاة مـن المـوت، ومجـيء البعـد الثـاني موازيـاً لـه                      

، فالبيـت  يشكل نقضاً لهذا التقليد اليهـودي ورداً عليـه ممـا يجعلـه مهيمنـاً علـى البعـد الأول           

الأخيــر فــي الــنص يــستثير تجربــة قــيس وربيــع، وكــأن الــشاعر يــضع تجــارب عــبس التــي       

تشكل جزءاً من تقليدها في مقابل تقليد اليهـود، وبـذلك فـإن القـصيدة تقـوم علـى تـوازي              

يراد من أحدهما فرض هيمنته على الآخر ونقض ما جاء        " الموت"بعدين لفكرة واحدة هي     

 .فيه

م علـى عـرض حـالتين بينهمـا تـشابه، لكـن لـيس أيّ منهـا مـتمخض             فبنية التوازي تقو  

 :اءه أو غيابه يلغي الآخر، ومن نماذج هذه البنية أيضاً، قول عروةفعن الآخر، أو أن انت

                                     
 ).١٧٧(، المصدر السابق )١(
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نــــــــــاس ســــــــــيدٌ يعرفونــــــــــه أُلكــــــــــلّ
ــالعقوقِ تْإذا أمرَ ــينـــــــــــي بـــــــــ  حليلتـــــــــ

 

 ربيـــــــــــــــعُنا حتـــــــــــــــى الممـــــــــــــــاتِدُوســـــــــــــــيّ 
)١(مـــــــــــــضيعُي إذاً لَ إنّـــــــــــــ،هافلـــــــــــــم أعـــــــــــــصِ

 

لنص هنــا يقــدم حــالتين، الحالــة الأولــى تحــدد علاقــة الــشاعر بــسيده ربيــع، والحالــة    فــا

ليلته، ويبدو كـل منهمـا مـستقلاً بنفـسه، ولا يجمعهـا سـوى          حبالثانية تحدد علاقة الشاعر     

 وظيفـة فـي الـنص، ووظيفتـه تتولـد           -حتمـاً –وجودهما بموازاة بعضهما، لكن لهذا التـوازي        

فعلاقته مع ربيع تنبني علـى الاسـتجابة والخـضوع، وعلاقتـه مـع        من طبيعة كلتا العلاقتين،     

زوجته تقوم على العـصيان والـرفض، والتـوازي بـين العلاقتـين يعمـل علـى تـشكيل علاقـة                     

خفية ضمن البنية العميقة بين الحالتين، فمجيء عـصيان المـرأة فـي مـوازاة إطاعـة الـسيد                

يمنتهـا ضـمن البنيـة التحتيـة علـى      تكشف عن سبب هذا العصيان، فالحالة الأولى تفـرض ه    

 .الحالة الثانية ليصبح العصيان في سبيل السيد

نلحظ من ذلك أن هذه البنية تقـوم ظاهريـاً علـى تجـاور بعـدين لا علاقـة بينهمـا، لكـن                   

التوازي نفسه يفرض دلالة لهذه البنية ضمن البنية العميقة بحيث تبـدو متـشابكة متلاقيـة                 

 .ما بالقياس إلى الآخربحيث يظهر قيمة كل بعد منه

 البنية الدورية: رابعاً
تتكـون  "في هذه البنية تظهر فعالية الأطراف كأقصى ما يكون في تأثيرها المتبـادل، و             

ــدأ، ولكنهــا           ــة لا يهــيمن أحــدها علــى الآخــر مــن حيــث المب هــذه البنيــة مــن عناصــر متكافئ

 وتفتـرق هـذه البنيـة عـن بنيـة      ،)٢("متفاعلة فبمجرد ما يتـأثر أحـدها يـسري التـأثير فـي باقيهـا         

 أو أنّ كــل بعــد منهــا يجــسد نفــس علاقــة البعــد الآخــر،  ،التــوازي فــي أنّ عناصــرها متكافئــة

                                     
 ).١٩٠(، المصدر السابق )١(
 ).١٣(، ١٩٩٦مفتاح،  )٢(



 

 
٣٥٦

 )نموذجًاأعروة بن الورد ( بنية القصيدة في شعر الصعاليك
 محمد خليل الخلايلة. د
 

 لا يمكـن انتـزاع أحـدهما دون أن تـتحطم علاقـة البعـد الآخـر، وقـد تمثـل ذلـك فـي                        من ثمّ و

 :قصيدتين من شعر عروة، منهما قوله
ــاحُ معاقلَأخـــــــذتْ ــا اللقـــــ  لمجلـــــــسٍهـــــ

ــتُ ــد أتيـــــــــ ــلٍ دامـــــــــــسٍكُولقـــــــــ م بليـــــــــ
ــدتُ ــاً حُكم لِفوجـــــ ــسنَقحـــــ ــةٍبخُ بـــــ لـــــ
ــوا البِ ــارةَمنعــــ ــ واكــــ ــا كليهِ)١(الَلأفــــ مــــ

 

حــــــــول ابــــــــن أكــــــــثم مــــــــن بنــــــــي أنمــــــــارِ      
ــد أت ــيــــــــــــــتُولقــــــــــــ كم بنهــــــــــــــارِراتَ سُــــــــــــ

ــرّبــــــــــــسنَوحُ ــزار غ)٢(نَي إذ صُــــــــــ يــــــــــــر غــــــــــ
)٣( حـــــــــــوار كـــــــــــلّولهـــــــــــم أضـــــــــــنُّ بـــــــــــأمّ 

 

ر يتحــدث عــن ل ابــن أكــثم مــن بنــي أنمــار، والــشاع  بخــفالحــديث فــي هــذا الــنص عــن  

 طالبـاً معروفـه دون جـدوى علـى الـرغم مـن امتلاكـه للنـوق الغزيـرة                  ابـن الأكـثم   مجيئه إلـى    

 التــي ،اللــبن، إلا أن الــشاعر يعبــر عــن ذلــك مــن خــلال حديثــه عــن هــذه النــوق الغزيــرة اللــبن  

، فحديثه عن النوق يجسد حالة ابن أكثم كما أن حديثـه عـن            )البيت الثالث (حبست لبنها   

 هو الذي يفسر حديثه عن النوق، ولا تتضح دلالة كل منهما بعيـداً عـن الآخـر، فـلا     ابن أكثم 

أهميــة لحديثــه عــن النــوق بعيــداً عــن حديثــه عــن ابــن أكــثم، وفــي الوقــت نفــسه لا يمكــن     

ــة        ــة المتبادلـ ــذا يجـــسد العلاقـ ــة، وهـ ــابن أكـــثم قائمـ ــة بـ ــرة الخاصـ ــاء الفكـ ــه مـــع بقـ انتزاعـ

 . ابن أكثم والنوقبينوالمتكافئة 

 بنية قائمة على أساس المقابلة: خامساً
تتشكل هذه البنية من طرفين متقابلين لعلاقـة تـضاد أو تنـاقض أو مقابلـة أو مـا أشـبه        

ذلك، وتنبني هذه العلاقات لخصائص في الأطراف ذاتهـا، بمعنـى أن هـذه البنيـة تقـوم علـى                     

ه البنيـة بنيـة     ، وتكـاد تكـون هـذ       القـصيدة  نـص ا خـارج    متضاد بـين مـوقفين أو طـرفين لـذاته         

                                     
 .صغار الإبل: الآفال )١(

 .حلب الناقة أياماً، فيجتمع اللبن في ضرعهاإذا لم تُ: صُرين )٢(
 ).١٦٧(الديوان،  )٣(
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مهيمنة في قصائد عروة بن الورد القصار، فهي تتمثل في إحدى عشرة قـصيدة، إضـافة إلـى          

 مقـاطع القـصيدة الطويلـة، ومـن نمـاذج هـذه البنيـة قـول عـروة بـن                بـين أن هذه البنية تظهر     

 :الورد
 شـــــــركةٌ  إنـــــــائيَيي امـــــــرؤ عـــــــاف إنـّــــــ
ــ منّــــــــتهــــــــزأُأَ تَ وأن تــــــــرىنْمِي أنْ سَــــــ
ــسّأُ ــي  مُقـ ــسمي فـ ــرةٍ  جـ ــسومٍ كثيـ جـ

 

ــدُ     ــافي إنائــــــــــك واحــــــــ ــرؤ عــــــــ وأنــــــــــت امــــــــ
ــحوبَ  ــوجهي شـــ ــقّبـــ ــد ، الحـــ ــقُّ جاهـــ  والحـــ

ــسُ ــراحَوأحــــــ ــاءِو قــــــ ــاءُ المــــــ )١( بــــــــاردُ والمــــــ

 

 أنــا الــشاعر، -يقــوم هــذا الــنص علــى المقابلــة بــين فعلــين أو وصــفين، فعــل الــصعلوك 

قابــل  الآخــر، وبهــذا ينــدفع الــنص بــصورة معماريــة تقابليــة، عمــل م-وفعــل غيــر الــصعلوك

عمل، أو صفة مقابل أخرى ضدها، فالشركة تقابل الوحدانيـة، والـسمنة تقابـل الـشحوب،                

والجسم المقسم يقابل الجسم الواحد، وتأسيساً على ذلك فـإن هـذه البنيـة تقـوم علـى                  

 فـي البنـى النـصية لقـصائد عـروة بـن          اي لـذلك الأكثـر انتظامـاً وانـضباطً        التقابل المعماري، وه  

 .الورد

، أو )٢(ه البنيـة فـي النـصوص الأخـرى مـن خـلال المقابلـة بـين الكـرم والبخـل             وتتجلى هذ 

، أو )٥ ()الـسلبية (والتخـاذل  ) الفعاليـة (، أو العمـل   )٤(، أو الـشباب والـشيخوخة     )٣(الفقر والغنـى  

 :، ففي القصيدة التي مطلعها)٦(السلم والحرب

                                     
 ).١٢٣( الديوان، )١(

 ).١٢١-١١٧(، و )١١٦-١١٥(القصيدتان الداليتان، : الديوان )٢(

 ).١٧٥-١٧٤(، و )١٧٣-١٧٢(القصيدتان الرائيتان، :  الديوان)٣(

 ).١٨٨-١٨٥(القصيدة العينية، : الديوان )٤(

 ).٢٠٥-٢٠٠(صيدة اللامية، الق: الديوان )٥(

 ).٢١٩-٢١٦(القصيدة اللامية، : الديوان )٦(



 

 
٣٥٨

 )نموذجًاأعروة بن الورد ( بنية القصيدة في شعر الصعاليك
 محمد خليل الخلايلة. د
 

 علـــــــى العـــــــصادبّ ورائـــــــي أنْ أَألـــــــيسَ
ةٍ عـــــــشيّ البيـــــــت كـــــــلّ قعـــــــرِرهنيـــــــةُ

 

ــ  ــي  شمتَفيَــــــــ ــسأمني أهلــــــــ ــدائي ويــــــــ  أعــــــــ
ــدانُ أهــــــ ــ يُ ــالرألدطيــــــــف بــــــــي الولــــــ )١(جُ كــــــ

 

الــسلبية والــضعف وعــدم الفعــل مــن خــلال ســن       الأولــى تجــسد فــي الأبيــات الــستة    

فعاليــة والعمــل، والتــي تبــدأ  الــشيخوخة، وتجــسد الأبيــات الخمــسة الباقيــة مــن القــصيدة ال 

 :بقوله
ــبلاد وبُ   ــي الــــ ــي فــــ ــل انطلاقــــ ــيلعــــ غيتــــ

 
ــيـــــــــــازيمَح يوشـــــــــــدّ   بالرحـــــــــــلةِ المطيـّــــــــ

 

كـس الرؤيـا لعـروة بـن الـورد خاصـة، وللـصعاليك عامـة، لكونهـا          بعوتقـوم هـذه البنيـة    

 . ذلك فيما يتلووسيظهربنية مهيمنة في ديوان عروة بن الورد، 

 بنية متعددة المنظورات لفكرة مركزية: سادسا
 ــ عـــدة تقـــوم هـــذه البنيـــة علـــى إعطـــاء منظـــورات       رة مركزيـــة لحالـــة معينـــة أو فكـ

، وعلى الرغم من كون هذه المنظورات تجليات لنفس الفكرة، إلا أن كلا منهـا           )أساسية(

تحفل باستقلاليتها الذاتيـة وكفايتهـا، وبـذلك تكـون الفكـرة الأساسـية تـشبه مـا يـدعوه                    

الـذي يمكـن    "، وتـشبه مـا يـدعوه ريفـاتير بالمولـد أو القالـب البنيـوي                 )٢(حازم المعنـى العمـدة    

، وتشبه المنظورات النصوص المفترضة التـي       )٣("جملة واحدة أو حتى كلمة واحدة     رده إلى   

يتم تـشغيلها فـي الـنص ككـل، وتتمثـل هـذه البنيـة فـي ثـلاث قـصائد مـن ديـوان عـروة بـن                             

 :الورد، من أهمها قوله

                                     
 ).٢٠٥-٢٠٠: (الديوان )١(

 ).٢٨٩(، ١٩٨٦القرطاجني،  )٢(

 ).٢٠٥-٢٠٠: (الديوان )٣(
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ــبعــثْ لــم يَإذا المــرءُ ــرَ  سَ حواماً ولــم يُ
 ــلَفلَ  ــ خيـــــرٌ وتُمـَــ  ــ مـــــنْ ى للفتـــ هِ حياتـِــ

ــائلةٍ أيـــــــن الرح ــائلٍ؟يـــــــلُوســـــ  وســـــ
 عريــــــــــــضةٌجــــــــــــاجَ الفِه أنّمذاهبـُـــــــــــ

ــرُ  ــرّخــوان مــا عــشتُ  لإ اكُفــلا أت دى لل
رى جــــــاري ولا أُ الــــــدهرَستــــــضامُولا يُ

بيتهـــــــابتْ ريـــــــاحٌ وإنْ جـــــــارتي ألـــــــوَ 
 

ــفْ    ــم تعطــــــــ ــه ولــــــــ  ــعليــــــــ ــه أقاربُــــــــ ه عليــــــــ
هبُــــــــــ عقارِ تــــــــــدبُّلىً مــــــــــوْنْ ومَــــــــــ،فقيــــــــــراً

ــ الـــــــصعلوكَومـــــــن يـــــــسألُ ه؟ أيـــــــن مذاهبـُــــ
ه أقاربُــــــــــــــلِنّ عنــــــــــــــه بالفعــــــــــــــا إذا ضَــــــــــــــ

 ــ ــا أنّــــــــ ــركُكمــــــــ ــاءَه لا يتــــــــ ــاربُ المــــــــ ه شــــــــ
 ــ كمـــــــن بـــــــاتَ  ه تـــــــسري للـــــــصديق عقاربـُــــ

)١(ه جانبـُـــــــ البيــــــــتَ حتــــــــى يــــــــسترَتغافلــــــــتُ

 

تكمــن فــي العلاقــة مــع الأقــارب، وتظهــر    ) أو المولــد لهــذا الــنص (فــالفكرة المركزيــة  

 :منظورات هذه الفكرة على النحو التالي

ل والثاني، ويظهر ذلك من خلال توجيـه        منظور إنساني عام مجرد في البيتين الأو       -١

ــى، كمــا أن الفكــرة تكتمــل فــي البيتــين، وهــي تفــضيل         الخطــاب إلــى المــرء والفت

 .الموت في حال عدم عطف الأقارب

منظــور إنــساني خــاص مجــسد فــي الــصعلوك، وذلــك فــي البيتــين الثالــث والرابــع،    -٢

 . أقاربهاللذين يقدمان فكرة مكتملة عن الصعلوك وموقفه في حال ضن عليه

منظور ذاتي خاص بالشاعر، وذلك في الأبيات الثلاث الأخيرة، وهو يجـسد علاقـة             -٣

 .الشاعر بالإخوان والجيران

ــا مــن مختلــف أبعادهــا، ليفــرض      ةإن هــذه المنظــورات الثلاث ــ   تعمــل علــى تكامــل الرؤي

 .الشاعر فكرته، ويجعلها أكثر إقناعاً

ــ ــا مــضى أن    الباحــثد حــاوللق ــين الفاعلي خــلال م ــة للقــصائد القــصيرة فــي     تب ــة الذاتي ي

تشكيل نظامهـا الخـاص مـن خـلال بنيـة مجـردة، فعلـى الـرغم مـن أن هـذه القـصائد تمتـاز                          

                                     
 ).٨٩(الديوان،  )١(



 

 
٣٦٠
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 علـى حادثـة معينـة، أو فكـرة مجـردة،            -فـي كثيـر مـن الأحيـان       –بوحدة الموضوع وقيامهـا     

فإن ذلك لا ينفي اخـتلاف نظـام كـل قـصيدة أو عـدد مـن القـصائد عـن غيرهـا فـي أنظمتهـا                           

 .ناها النصيةوب

 بنية القصيدة الطويلة
يُقــصد بالقــصيدة الطويلــة الــنص الــشعري الــذي يتــشكل محتــواه مــن أكثــر مــن دفقــة  

طويــل نــسبياً، بحيــث لا يمكــن اســتيعابه ) أو مكتـوب (فكريـة ضــمن مــدى إنــشائي ملفــوظ  

جملة واحدة دون اللجوء إلى تقسيمه، ويشتمل ديوان عروة بـن الـورد علـى نظـامين لبنيـة                   

القــصيدة الطويلــة، الأول نظــام البنيــة المتــشابكة، والثــاني نظــام بنيــة التجــاور المتــشظية     

 ).المنعدمة المركز(

 ترابطةبنية القصيدة الم: أولاً
 أكثـر مـن شـريحة أو مقطـع، بحيـث يتـضمن كـل                منتعتمد هذه البنية على التشكل      

صيدة ذات التيـار وحيـد   مقطع في القصيدة دفقة فكرية مستقلة، وهي تتماثل مـع بنيـة الق ـ           

، ومقـاطع هـذه البنيـة تـرتبط فيمـا      )١(البعد متعدد الشرائح الـذي تحـدث عنـه كمـال أبـو ديـب          

بينها بعلائق متشابكة من خـلال تعـالق الأفكـار الرئيـسة المتمخـضة عـن كـل مقطـع، أو                     

من خلال تماثل علاقات العناصر في كل مقطع بحيث تبدو الرؤية الكلية خلـف كـل منهـا           

ثلــة ومتعالقــة ممــا يفــرض علاقــة التــشابك فيمــا بينهــا بحيــث يفقــد كــل مقطــع هــذه    متما

 بعيــداً عــن الآخــر، وقــد تــضمن ديــوان عــروة بــن الــورد خمــس قــصائد جــسدت هــذه     ةالرؤيــ

 .مقاطع ةعلى ثلاثاشتملت  ، والأربع الأخرمقطعينالبنية، واحدة منها اشتملت على 

 

                                     
 ).٤٩(، ١٩٨٦أبو ديب،  )١(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٣٦١

 ـهـ١٤٣٧  محرم  والثلاثون الثامنالعدد 

 :مقطعينة ذات رابطتبنية م  - أ
ــصعاليك بعامــة تحفــل       مــن المعــروف أ  ــورد بــشكل خــاص، وال ن قــصائد عــروة بــن ال

أنها تدور حول موضوع واحد بشكل واضـح،  كبترابطات دلالية بين شرائحها، بحيث تبدو     

، ولذلك فقد عدت الوحـدة الموضـوعية صـفة مميـزة            )١( عن لامية الشنفرى   وهذا ما قيل مثلاً   

ذه القــصائد لا تــشتمل علــى أكثــر مــن  ، غيــر أن هــذا الــرأي لا يعنــي أن ه ــ)٢(لــشعر الــصعاليك

 علــى الــرغم مــن ، تتــضمن كــل منهــا محتــوى فكريــاً مــستقلاً عــن غيــره مقطــع أو شــريحة

 وهـــذا مــا ســيظهر مـــن   ،تــشابه الموضــوعات والأفكــار، أو وجـــود ترابطــات واضــحة بينهــا      

 :القصيدة التالية التي تتكون من شريحتين
١ 
٢ 
٣ 
٤ 
٥ 
٦ 
٧ 
٨ 
٩ 
١٠ 
١١ 
١٢ 
١٣ 

حبتي بمــــضيق عمــــقتُ وصـُـــأرقــــ
 علــــــى قديــــــدٍلّهَإذا قلــــــتُ اســــــتَ

نفـــــــي تَء عائـــــــذٍ بلقـــــــافَشُّكـَــــــتَ
 ســلمى ســقى ســلمى، وأيــن ديــارُ   

ــإذ ــأرضِا حلـّــــ ــي علـــــــيّ ت بـــــ  بنـــــ
ــرْ ــازلاً مــــــن أمّذكــــ  وهــــــبٍتُ منــــ

 وهــــبٍ  معهــــداً مــــن أمّ وأحــــدثُ
ــالوا ــشاءُ : وقـ ــا تـ ــو:فقلـــت ؟مـ  ألهـ

ــسةِآب ــديثِنــ ــابُ رُ، الحــ ــاضــ ، فيهــ
ــلمىأطعــــتُ الآمــــرين بــــصرمِ   ســ

ــنَّ فــــوني ثــــم تكنّسءَســــقوني الــ
ــداءِ   ــد فـ ــالوا لـــست بعـ ــلمىوقـ  سـ

ــكَ ــاليومِ ألا وأبيــــ ــو كــــ ــري لــــ  أمــــ

 مــــــــــــــستطيرِهامــــــــــــــةَلبــــــــــــــرقٍ فــــــــــــــي تِ 
 الكــــــــــــــسيرِورَهُ حَــــــــــــــ ربابُــــــــــــــيحــــــــــــــورُ
ــورَ ــلِذكـــــــ ــدٍ  الخيـــــــ ــن ولـــــــ  شـــــــــفورِ عـــــــ

ــ ــاورةَت مُإذا حلّــــــــــــــــ  الــــــــــــــــــسريرِجــــــــــــــــ
ــرةٍ وكِ  ــينَ زامـــــــــــــ ــي بـــــــــــــ ــروأهلـــــــــــــ يـــــــــــــ

ــلَّ ــيّمحـــــــــ ــفلَ الحـــــــــ ــر ذي النّ أســـــــــ قيـــــــــ
ــمعرَّ ــدارِسُــــــــــــ  ــنا بــــــــــــ ــي النّــــــــــــ ضير بنــــــــــــ

ــباحِ  ــى الإصـــــــــــــ ــرَ،إلـــــــــــــ ــر آثـــــــــــــ  ذي أثيـــــــــــــ
ــدَبُ ــومِعيـــــــــ ــبِ، النـــــــــ ــصير كالعنـــــــــ  العـــــــــ

ــاروا فــــــــــي عِــــــــ ــ ــضاهِفطــــــــ )٣(ستعور اليَــــــــ

ــداةُ ــذبٍ وزورعُــــــــــــــــ  االله مــــــــــــــــــن كــــــــــــــــ
غـــــــــــــــنٍ مـــــــــــــــا لـــــــــــــــديك ولا فقيـــــــــــــــر بمُ

 الأمـــــــــــورر فـــــــــــي بالتـــــــــــدبُّومـــــــــــن لـــــــــــكَ

                                     
 ).١١١(، ١٩٨٩أدونيس،  )١(
 ).٣٩٢(، ١٩٧٩حفني،  )٢(
 .اسم موضع: اليستعور )٣(
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 )نموذجًاأعروة بن الورد ( بنية القصيدة في شعر الصعاليك
 محمد خليل الخلايلة. د
 

١٤ 
١٥ 
١٦ 

ــتُإذً  وهــــــبٍ أمّ عــــــصمةَا لملكــــ
فيـــا للنـــاس كيـــف غلبـــتُ نفـــسي 

قــــــــاًلْألا يــــــــا ليتنــــــــي عاصــــــــيتُ طَ
 

 الــــــصدوركِسَعلــــــى مــــــا كــــــان مــــــن حـَـــ ــ
 ضــــــــــــميريهُ ويكرهُــــــــــــعلــــــــــــى شــــــــــــيءٍ

ــ ــر وجبّـــــــــ )١(اراً ومـــــــــــن لـــــــــــي مـــــــــــن أميـــــــــ

 

ديــار " الطلــل موضــوعتتــشكل هــذه القــصيدة مــن شــريحتين، تتمحــور الأولــى حــول       

التــي تــشكل المولــد للــشريحة الأولــى، أو المعنــى العمــدة  ) ديــار ســلمى" (المحبوبــة الراحلــة

ــه معــان   ي هــذه الــشريحة، وتتمحــور الثانيــة حــول قــصة قائمــة علــى حادثــة      الــذي تــدور حول

 .تخيلةمواقعية، أو 

، وتتـشكل هـذه الـشريحة مـن أكثـر مـن عنـصر،               )١-٦(تغطي الشريحة الأولى الأبيات     

الأول المطر، ويتمثل في الأبيات الثلاثة الأولى، والثـاني الـديار، والثالـث رحيـل المحبوبـة الـذي                   

يار فــي الأبيــات الثلاثــة الباقيــة، وميــزة هــذه الــشريحة ظهــور صــورة   يــأتي ممتزجــاً بــذكر الــد 

 .المطر قبل ذكر الديار

ــدأ القــصيدة بــذكر أرق الــشاعر وصــحبته لبــرق يمــلأ الأفــق مــصوراً بــطء الــسحاب،        تب

شبه ذلـك بتكـشف بطـن الفـرس العائـذ      ف ـوسرعة انبلاج البرق في هذا الـسحاب الأسـود،        

جليها محاولة إبعاد ذكور الخيـل عـن ولـدها، وهـي صـورة لهـا            التي ترفع بر  ) الحديثة الولادة (

دلالاتها الخاصة، فهذه الفرس تحاول حماية ولدها من ذكور الخيل التي تحيط بها أي أنها               

ــة ارتبــاط           ــى ولــدها، وســيكون لهــذه الدلال ــذة فــي ســبيل دفاعهــا وحفاظهــا عل ــرفض الل ت

 .قة التشابك بين الشريحتينوعلائق مع بعض دلالات الشريحة الثانية مما يضفي علا

يأتي هذا المطر للـسقيا، سـقيا سـلمى وديارهـا، كمـا يـشير إلـى ذلـك قـول الـشاعر فـي                    

ــع  ــت الرابـ ــة،        : البيـ ــا المكانيـ ــذ أبعادهـ ــديار تأخـ ــدأ الـ ــلمى؟ لتبـ ــار سـ ــن ديـ ــلمى، وأيـ ــقى سـ سـ

                                     
 ).١٢٧(الديوان،  )١(
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لاقته مـع سـلمى، مـا       وارتباطاتها الزمانية من خلال ذكر مكانين لسلمى، يمثلان تحولات ع         

، والثاني أسفل ذي النقير، وهـو       "السرير"يذكره أولاً هو المكان الذي رحلت إليه سلمى وهو          

تبط ، والـذي يرغـب الـشاعر باسـتعادته، فالمكـان الأول يـر           ىالمكان الـذي رحلـت منـه سـلم        

، ، والزمن الأول الخـاص بوجـود سـلمى فـي أسـفل ذي النقيـر         ثانيلزمن المكان ال  " تال"بزمن  

وهو الزمن الذي كانت فيه علاقة الشاعر مع سلمى قائمة على التواصل، أمـا الثـاني فقائمـة          

علــى الــصرم والقطيعــة، ودعــاء الــسقيا يعكــس رغبــة الــشاعر فــي اســتعادة ســلمى التــي    

 .تتحقق باستعادة الزمن الأول

، أما الشريحة الثانية فهي تسرد حادثة معينة أدت إلـى القطيعـة بـين الـشاعر وسـلمى      

اللهـو،  : تبدأ بذكر إقامته فـي بنـي النـضير، وتتـضمن هـذه الـشريحة الـسردية الأفعـال التاليـة                     

وإطاعة الآمرين، ورحيل سلمى وأهلها، وشـرب الخمـر، ثـم ينتقـل الـشاعر إلـى سـرد رؤيـة                     

متخيلة للحادثة قائمة على تمني فعل من قبل الشاعر مخـالف لفعلـه فـي الواقـع يـؤدي إلـى                      

، وتجسد الحادثة عدم المحافظة على سلمى، والتفريط بها ببـساطة           عدم فقدانه لسلمى  

الآنــسة، وهــذا يــرتبط بــصورة الفــرس التــي رفــضت ذكــور الخيــل     مــع بب اللــذة واللهــو بــس

 .للمحافظة على ولدها، وهذا الترابط يجعل بنية القصيدة تتسم بالتشابك

 فــي علاقتــه مــع  أن يحقــق فعــل الــسقيا اعر فــي الأبيــات الأربعــة الأخيــرة  يحــاول الــش

لــو " كمــا يبــدو مــن قولــه ،ســلمى مــن خــلال رؤيــة متخيلــة للحادثــة مــن زمــن اللحظــة الراهنــة 

، وعــدم )أم وهـب (فــي المحافظـة علـى عـصمة سـلمى      ة، وتتمثـل هـذه الرؤي ـ  "كـاليوم أمـري  

أن هذه الأمنية لا تتحقق إلا باستعادة       إلى  إطاعة الآمرين بصرمها، حيث تشير هذه الأبيات        

دثة، وهذا يرتبط بفعل السقيا في الشريحة الأولى، إذ حاول الشاعر من خلالـه أن               زمن الحا 

 .يستعيد الزمن الأول، وهذا يؤكد التشابك بين الشريحتين
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 ة مقاطعة ذات ثلاثرابطبنية مت  - ب
تضمن ديوان عروة بن الورد أربع قصائد جسدت هذه البنية، ويقـوم نظـام هـذه البنيـة      

 واحــدة منهــا مــستقلة علــى صــعيد الفكــرة والدلالــة وبنيــة     علــى تــوافر ثــلاث شــرائح، كــل  

المقطع، مشتملة على جذر دلالي كما لـو أنهـا قـصيدة قـصيرة، ولكنهـا تتـرابط فيمـا بينهـا                      

بعلائــق دلاليــة وبنائيــة حيــث تــرتبط عناصــر كــل شــريحة منهــا بعلاقــات مجــردة متماثلــة       

 :تفضي إلى رؤية واحدة، وخير ما يجسد هذه البنية قول عروة
ــ ١ ــومَأقلـّـــ ــيّ اللــــ ــا بنــــــي علــــ ــذرة يــــ  منــــ

 
)١(ونــامي، وإنْ لــم تــشتهي النــوم فاســهري   

 

تتكــون هــذه القــصيدة مــن ثــلاث شــرائح، الأولــى شــريحة العاذلــة، والثانيــة شــريحة           

الصعلوك، والثالثة شـريحة الفخـر، وعلـى الـرغم مـن وجـود تـرابط بـين هـذه الـشرائح، مـن                     

يها، إلا أنه ثمة علائق أخرى على صعيد البنية      حيث موضوع الصعلكة الذي يمكن تلمسه ف      

تتكــشف فــي علاقــات العناصــر ضــمن كــل شــريحة، وعلاقــات بنائيــة بــين الــشرائح الــثلاث   

 .تجعل من القصيدة ذات نظام أقدر على تقديم رؤية مكتملة

 :الشريحة الأولى
١ 
٢ 
٣ 
٤ 
٥ 
٦ 
٧ 

ــ ــومَ أقلـّـــ ــيّ اللــــ ــتَ ي علــــ ــا بنــــ ــذر يــــ  منــــ
نـــــــيان إنّ حـــــــسّأمّذرينـــــــي ونفـــــــسي 

أحاديـــــث تبقـــــى والفتـــــى غيـــــر خالـــــدٍ    
ــار الكِتُ ــاوبُ أحجــ  وتــــشتكينــــاسِجــ

نـــــــي فـــــــي الـــــــبلاد لعلّطـــــــوفّْذرينـــــــي أُ
 فـــــاز ســـــهمٌ للمنيـــــة لـــــم أكـــــن فـــــإنْ

ــاز ســهمي كفَّ  كــم عــن مقاعــدٍ  وإن ف

ونـــامي، وإنْ لـــم تـــشتهي النـــوم فاســـهري   
ــا قبــــــل أن لا أملــــــك البيــــــع مــــــشتري   بهــــ

يّر فـــــــــوق صـُــــــــإذا هـــــــــو أمـــــــــسى هامـــــــــةً
 معـــــــــروفٍ رأتـــــــــه ومُنكـــــــــرإلـــــــــى كـــــــــلّ

غنيــــك عــــن ســــوء محــــضري يــــك أو أُأخلّ
ــن     ــن ذاك مــــ ــل عــــ ــاً وهــــ ــأخرمجزوعــــ تــــ

ــفَ  ــم خلـــــ ــارِلكـــــ ــوت ومنظـــــــر  الب أدبـــــ يـــــ

                                     
 ).١٤٣(الديوان،  )١(
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 ـهـ١٤٣٧  محرم  والثلاثون الثامنالعدد 

٨ 
٩ 
١٠ 
١١ 
١٢ 
 

 هــــل أنــــت تــــاركٌتقــــول لــــك الــــويلاتُ
ــي مالـِــ ــ ــام أنّكَومـــــستثبتٌ فـــ ــي العـــ نـــ

ةٌ الـــــــــصالحين مزلـّــــــــ لأهـــــــــلِفجـــــــــوعٌ
 من ذي قرابة    من يغشاكِ  ى الخفضَ أبَ

ــستهنئٍ ــلا أرى  ومـــــــ ــوه فـــــــ ــدٌ أبـــــــ  زيـــــــ
 

ر، تـــــــــــــارةً وبمنـــــــــــــسَلٍجْـــــــــــــا برَبوًّضُـــــــــــــ
ــذكِ  أراكَ ــرماء مُــــــــ ــاد صــــــــ ــى أقتــــــــ ر علــــــــ
 فاحـــــــــذرصيبكَخـــــــــوفٌ رداهـــــــــا أن تـُــــــــمَ

ومــــــن كــــــل ســــــوداء المعاصــــــم تعتــــــري 
 واصـــــــبريكِ حيـــــــاءَيْنَلـــــــه مـــــــدفعاً فـــــــاقْ

 

، وتتــشكل مــن مــوقفين، موقــف الــشاعر مــن   )١٢-١(تغطــي الــشريحة الأولــى الأبيــات  

، إذ انبنــت )موقــف الآخــر(العاذلــة مــن الــصعلكة  –وقــف المــرأة ، وم)موقــف الأنــا(الــصعلكة 

الــشريحة الأولــى مــن رؤيــة جدليــة بــين المــوقفين، فالعاذلــة تخوفــه مــن المــوت، فــي حــين        

، وأنـه يفـضل بقـاء ذكـره مـن بعـده،         "الفتى غير خالـد   " ويرى أن    ،يخالف الشاعر هذا الموقف   

ى والفقــر، ونتيجــة كــل منهمــا علــى ويــستند فــي إقــرار رؤيتــه علــى حواريــة جدليــة بــين الغنــ

العاذلـــة، فهـــذه الـــشريحة تجـــسد فـــي النهايـــة العلاقـــة الجدليـــة بـــين الغنـــى والفقـــر، وبـــين 

 .التمسك بالحياة وعدم الخوف من الموت

 الشريحة الثانية
١٣ 
١٤ 
١٥ 
١٦ 
١٧ 
١٨ 
١٩ 
٢٠ 
٢١ 
 

ــ صــــــعلوكًلحــــــى االلهُ ــنّا، إذا جـَـــ هُ ليلـُـــ
 ليلـــــةدّ الفتـــــى مـــــن نفـــــسه كـــــلّعـُــــيَ

 ثــــــم يــــــصبح ناعــــــساًشاءً عـِـــــينــــــامُ
ــلُ ــاسِقليـــــ ــسه  التمـــــ ــزاد إلا لنفـــــ  الـــــ

نّه مــــــا يــــــستعِ نــــــساء الحــــــيّعــــــينُيُ
 ــ صـــــعلوكاً صـــــفيحةُ ولكـــــنّ هِ وجهـِــ
ه علـــــــــى أعدائـــــــــه يزجرونَـــــــــلاًّمُطِـــــــــ
ــإذا بَ ــعُــــــــــ ــأمنون اقترابَــــــــــ هدوا لا يــــــــــ

ــاقَ يلْ المنيـــــــــةَ يلـــــــــقَنْإفـــــــــذلك  هـــــــ
 

 مجــــــزرا كــــــلّ آلفـًـــــصافي المــــــشاشِمـُـــــ 
ــاب قِ  ــ  أصــــــ ــديق ميــــــ ــن صــــــ ــا مــــــ سّرراهــــــ

رصى عـــــــن جنبـــــــه المتعفـّــــ ــ الحـَــــــثّحـُــــــيَ
ــالعريشِ  ــو أمــــــــسى كــــــ ــوّإذا هــــــ ر المجــــــ

رويمـــــــسي طليحـــــــاً كـــــــالبعير المحـــــــسّ   
 القـــــــــابس المتنـــــــــوّرهابِ شـِــــــــوءِكـــــــــضَ

ــرَبــــــــساحتِ ــيح المــــــــشهّ هم زجــــــ ر المنــــــ
ر أهـــــــــــل الغائـــــــــــب المتنظّـــــــــ ــفَتـــــــــــشوُّ

ــاً فأجـــــــــدرِنِغْستَ يـَــــــــحميـــــــــداً وإنْ  يومـــــــ
 



 

 
٣٦٦

 )نموذجًاأعروة بن الورد ( بنية القصيدة في شعر الصعاليك
 محمد خليل الخلايلة. د
 

:  الأولـى :نيقـدم الـشاعر مـن خلالهـا صـورتي       ، و )٢١-١٣(تغطي الشريحة الثانية الأبيـات      

صــورة صــعلوك مــؤثر للأكــل، يمــضي وقتــه فــي موضــع الأكــل، يــرى الغنــى فــي مــلء بطنــه، لا  

 فـصورة هـذا   ،)الـضامر (يبرح مكانه، ولا يقوم بأي فعل مجد، بحيـث يبـدو كـالبعير المحـسر        

 .الصعلوك تجسد السلبية وعدم الفعالية والتخاذل

ورة صــعلوك تكــاد صــفيحة وجهــه تــضيء كــشهاب القــابس  والــصورة الثانيــة هــي صــ

، وهــذه )محمــود الــذكر بعــد موتــه(يهابــه الأعــداء، دائــم الغــزو، إذا مــات فإنمــا يمــوت حميــداً 

 .الصورة تجسد الفعالية والعمل

بهذا يكون هـذا المقطـع قـد قـدم علاقـة جدليـة معتمـداً علـى المقابلـة بـين الـصورتين                      

 .صورة السلبية وصورة الفعالية

ــة، والعلاقــة الجدليــة مــن منطلــق تجربــة ذاتيــة        إنّ الــشريحة الأولــى قــد قــدمت المقابل

خاصة جداً بالشاعر وزوجته، وفي الشريحة الثانيـة قـدمها مـن خـلال بعـد مجـرد تمثـل فـي                      

صورة الصعلوكين، لكن الشاعر في كـلا الـشريحتين كـان يفكـر بـالموت، وبمـا سـيكون                  

 أن نظرة الشاعر أساساً قائمة على مقابلـة جدليـة بـين    عليه ذكره بعد الموت، وهذا يؤكد   

الحيـــاة والمـــوت، أو بـــالأحرى الحيـــاة قبـــل المـــوت والحيـــاة بعـــد المـــوت مـــن خـــلال الـــذكر   

 أن الفقـر    غيرالتشابك  و  الترابط المحمود، وهذا يجعل العلاقة بين الشريحتين قائمة على       

عالية كما جسدت فـي الـشريحة       والغنى في الشريحة الأولى متمخضان عن السلبية أو الف        

 .الثانية

 الشريحة الثالثة
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٢٣ 
٢٤ 
٢٥ 
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ــ  ــ   مُكُأيهلـِـــ ــم أقـُـــ ــدٌ ولــــ ــتم وزيــــ مْعــــ
ــتُ ــا اليــــأس مــــن لا يخافُع بعــــدَفزِســ نــ
ــا أوّ يُ ــاعن عنهــــ ــومِلَطــــ ــا القــــ  بالقنــــ

ــاً علـــــى نَ  ــاراتِ فيومـــ ــدٍ وغـــ ــاجـــ  أهلهـــ
ــ الكــرام أُمطِينــاقلن بالــشُّ وىولــى القُ

ــاً ولــــــي نفــــــسُعلــــــى نُــــــدَ  رخطـِـــــم ب يومــــ
رفَّــــــوام المنخــــــرى الــــــسّكواســــــع فــــــي أُ

ــ ــافٍضٍيوبِـــــــ ــونٍ ذاتِ خفـــــــ ــشهَّ لـــــــ ر مـــــــ
 ــ  ــأرضٍ ذات شـَــــــ ــاً بـــــــ ــرتٍّويومـــــــ  وعرعـــــــ

رنقـــــــابَ الحجـــــــاز فـــــــي الـــــــريح المـــــــسيّ    
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 ـهـ١٤٣٧  محرم  والثلاثون الثامنالعدد 

 ماجــــــدٍ أضــــــيافَ الليــــــلُريح علــــــيّيـُـــــ ٢٧
 

قتــــــــر مُكــــــــريمٍ ومــــــــالي ســــــــارحاً مــــــــالُ 
 

ــا الـــشريحة الثالثـــة فتـــشمل الأبيـــات الـــستة الأخيـــرة، وهـــي تـــشكل     ــاانحراأمـ  فـــي فًـ

علاقاتها الداخلية، إذ قامت على طرف واحد هو الـشاعر ذاتـه، فهـو يفخـر بنفـسه وبفعلـه،                    

وتقدم هذه الشريحة صورة الشاعر المتسمة بالفعالية في مقاتلة الأعداء، وهـذه الفعاليـة              

 ،الـصعلوك  –من المفروض أن يتمخض عنها الغنى، لكن الأمور مختلفة بالنـسبة للـشاعر       

مـا حـصل عليـه مـن غنـى فـي الغـزو فـي سـبيل إطعـام الأضـياف كمـا يـشير              الذي يبذل كـل     

البيــت الأخيــر فــي القــصيدة، ممــا يجعلــه فقيــراً فــي النهايــة، بمعنــى أن فعاليــة الــصعلوك لا      

تتمخض في النهاية عن غنى بل عن فقر، وهذا التمخض ضروري للصعلوك حتى يبقيه فـي      

 .يوصله إلى حالة الغنى والسلبيةدائرة الفعل والفعالية والغزو المستمر، ولا 

 :لقد قامت علاقات الجدل في هذه القصيدة على النحو التالي

 الفقر   الغنى: ١شريحة 

 

 السلبية    الفعالية: ٢شريحة 

 

 الفقر    الفعالية: ٣شريحة 

 :وهذا قد أفضى إلى العلاقات التالية

 السلبية    يفضي إلى ىالغن

 الفعالية    إلى الفقر يفضي

 الخاصة من خلال تشابك العلائـق بـين     تهعلى هذه الشاكلة يصوغ عروة بن الورد رؤي       

الأطراف على نحو أدى إلى قلب التصورات المـستقرة، فـالانحراف فـي الـشريحة الثالثـة لـم                   

 انحـراف فـي   هـو  وإنمـا ينبن من خلال الشاعر كطـرف وحيـد فـي هـذه الـشريحة فحـسب،           
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ــا،  ــذاالرؤيـ ــسابقة، العاذلـــة         الاوهـ ــي الأطـــراف الـ ــر فـ ــال لإعـــادة النظـ ــسح المجـ نحـــراف يفـ

والــصعلوك الأول، اللــذين كانــا علــى طرفــي نقــيض مــن موقــف الــشاعر والــصعلوك الثــاني،   

ــا،       فهمــا أي العاذلــة والــصعلوك الأول ليــسا إلا رمــزاً لانــشقاق ذات الــشاعر وتعارضــات الأن

ــذلك امتــازت الــش      ــذكر   ودخولهــا فــي حــوار مــع ذاتهــا، ول ريحتان الأولــى والثانيــة بحــضور ل

 .الصعلوك الثاني، وليس العاذلة والصعلوك الأول/الموت، الموت الذي يريده الشاعر

إن هذا التعالق بين الأطراف، وتجسيدها لأكثر من علاقـة بـين أطرافهـا، يجعـل البنيـة               

يــاً، ، فكــل شــريحة توجــد إلــى جــوار الأخــرى ظاهر  ض التجــاورقائمــة علــى التــشابك لا مح ــ

لكنهــا تقــيم معهــا حــواراً جــدلياً واضــحاً بحيــث تــشكل فــي مجملهــا كــلاً واحــداً معقــداً        

 .ومتشابك الأطراف

 )منعدمة المركز(بنية التجاور المتشظية : ثانياً
ية الحــرة مــن خــلال جمــل   رشــابكونهــا مفتوحــة، تعتمــد علــى الإ  تتــصف هــذه البنيــة   

ثيـر مـا يـشبه بدايـة قـصيدة، لكنهـا             كل منها ي   ، من أبيات شعرية متعددة    تشعرية تشكل 

غير مكتملة، وتكون سمة القصيدة التفتـت والتـشظي، وانعـدام الجـذر الـدلالي المركـزي،                 

فالقـــصيدة تقـــوم علـــى جمـــل شـــعرية، أو فـــصول كمـــا اصـــطلح حـــازم القرطـــاجني علـــى   

  أبيـات، ويـتم ربطهـا بـصورة إلـصاقية، لا         ة، تمتد من بيت شعري إلى بيتين أو ثلاث ـ        )١(تسميتها

يجمعها غير ذلك، دون أي تـأثير علـى دلالاتهـا الكليـة، ممـا يفـسح المجـال لإعـادة ترتيبهـا،                

 :وتتجسد هذه البنية في ديوان عروة بن الورد في قصيدة واحدة، هي قوله
١ 
٢ 
٣ 

ــداةَانَ حـــــسّأرى أمّ ــومُ الغـــ ني تلـــ
نــــا فتنــــا مــــن أمامِ   الــــذي خوّ لعــــلّ

 ــ ــول سـُ ــتَ ىليمتقـ ــو أقمـ ــسرّ لـ نا لـ

ــوّتُ  ــداءَخــــــ ــنّفني الأعــــــ ــوفُ أَفسُ والــــــ خــــــ
ــصادفُ ــي أهلِـــــــــــ ــيـــــــــــ ــهِه فـــــــــــ ف المتخلّـــــــــــ

ــدرِ  ــولــــــــــم تــــــــ ــام أُ أنـّـــــــ ــوّي للمقــــــــ فطــــــــ

                                     
 ).٢٨٩(، ١٩٨٦القرطاجني،  )١(
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٤ 
٥ 
٦ 
٧ 
٨ 

 قـد جـاء الغنـى حـال دونـه      ا قلتُ إذ
ــدخلُ  ــةٌ لا يــ ــه خلــ ــقُّلــ ــا دونَ الحــ هــ

ــإنّ ــبلاد  فـــ ــستافُ الـــ ــي لمـــ بةٍرْسُبـــ
ةٌ غــضاض بنــى علــيهم رأيــت بنــي لُ 

ــأرى أمّ  فــي ظعــائنٍ  غــدتْرياحٍ سِ
 

ــاقرَ يـــــــشكو اأبـــــــو صـــــــبيةٍ  أعجـــــــفلمفـــــ
فجـــــــــــرِّكـــــــــــريمٌ أصـــــــــــابته خطـــــــــــوبٌ تُ

 ــ  ــسي عُـــــــ ــغُ نفـــــــ ــوفّذرَفمبلـــــــ ها أو مطـــــــ
ــوتُ ــطَهمُبيـــــــ ــول التكنّـــــــ ــ الحُ وســـــــ فلـــــــ
ــــــ )١(فطـــــــوِّ تُ العـــــــراقِ مـــــــن شـــــــامِ لُتأمَّـ

 

قــاطع متفرقــة لا يجمعهــا ســوى الــوزن     مه القــصيدة كمــا لــو أنهــا أبيــات أو     تبــدو هــذ 

، والتزامـاً بفـرض     )٢(أنها قصيدة واحـدة   والقافية، وتشير رواية القصيدة في دواوين ثلاث إلى         

هذه الدراسة فإنهـا لـن تبـرر مبنـى هـذه القـصيدة بعوامـل خارجيـة لا يمكـن التـدليل عليهـا                   

 .بشكل مؤكد، ولذلك كان لا بد من دراستها كنموذج لبنية متفردة في الديوان

ين الأول تـــبيت جمـــل شــعرية، تتــشكل الأولــى مــن ال    تتكــون هــذه القــصيدة مــن س ــ    

والثانية من البيت الثالث، والثالثـة مـن البيتـين الرابـع والخـامس، والرابعـة مـن البيـت           ،  يوالثان

 .السادس، والخامسة من البيت السابع، والسادسة من البيت الأخير

، وكـان قـد ذكرهـا فـي أكثـر      )أم حـسان  (وتدور الجملة الـشعرية الأولـى حـول العاذلـة           

يدة السابقة، وهـي تخوفـه مـن المـوت، وتـدور      كما مرّ في القص " بنت منذر "من قصيدة، وهي    

تــصغير ســلمى، التــي ذكرهــا فــي " ســليمى"الجملــة الــشعرية الثانيــة حــول عاذلــة أخــرى هــي 

ممـا يـدل علـى أنهـا غيـر أم حـسان وهـي تحثـه علـى                   " أم وهب "قصائد أخرى، وكنى عنها بـ      

 .عدم الطواف وعلى الاستقرار

                                     
 ).١٩٤(الديوان،  )١(
 ديوان عروة بن الورد، شرح ابن الـسكيت، وهـي النـسخة المعتمـدة فـي هـذه الدراسـة، وديـوان عـروة بـن                 )٢(

 ).٥١(ل، بدون تاريخ، ، وديوانا عروة بن الورد والسموأ)١٩٩٦-١٤١٦(الورد، شرحه وقدم له سعدي ضناوي، 
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جـاءه  " الـشاعر "يـر لـه صـبية، كلمـا غنـي     وتدور الجملـة الـشعرية الثالثـة حـول رجـل فق      

 .يطلب كرمه، فيفني ما لديه من المال

وتدور الجملة الشعرية الرابعة حول مغامراتـه فـي القتـال، وتـدور الخامـسة حـول بنـي             

لبنى الذين ينزلون إلى جوار البيوت مصوراً فقرهم فيهـا، وتـدور الـسادسة حـول أم سـرياح          

ــي تبــدو وكأنهــا مطلــع قــصيدة تنتهــي هــذه       ورحيلهــا مــع الظعــائن، ومــع هــذه الجم     لــة الت

 .القصيدة

إنّ هذا التكوين يشي بالطابع الإلصاقي للقصيدة، ويظهر أن البنية قائمـة علـى التجـاور                

وعدم الترابط بجـذر دلالـي، ونمـو منطقـي للقـصيدة، وأن سـمتها العامـة التـشظي وانعـدام                     

 .بدو الجمل الشعرية لا رابط بينهاالمركز، بحيث ت

ذه القـصيدة تجـسد منظـورات متعـددة، ولكـن لـيس لفكـرة مركزيـة، وإنمـا لرؤيـة            فه

ــأرجح هــذه الرؤيــة بــين وجهــات نظــر مختلفــة بــين         ــة، بحيــث تت مــشتتة، وانقــسامات ذاتي

 واقتـران ذلـك بـصورة بنـي لبنـى لعلهـا تـأتي        ،الصعلكة وعدمها، بين الغنى وإطعـام الفقـراء      

 ذلـك لإثـارة الـشفقة، ثـم مـا علاقـة ذلـك بـأم                وعـدم إنفـاق المـال، أو العكـس مـن           للاتعاظ

سرياح وتطوافها من الشام إلى العراق، فالقصيدة بمجملها تصدر عن رؤية غير مـستقرة             

وغير متزنة، غير أن هذه البنية المتفردة في الديوان لا يمكن أن يبنى عليهـا أي نتيجـة فيمـا                    

 .يتعلق بالرؤى الكامنة خلف البنى

 بنىالرؤى الكامنة خلف ال
ليــست الــصعلكة مــذهباً أدبيــاً، وإنمــا هــي حركــة وفاعليــة عمليــة توشــك أن تجــسد      

فلسفة حياة لمجموعة من الأفراد عرفوا فـي العـصر الجـاهلي والعـصور التاليـة لـه مباشـرة                    

وليـست وجهـة النظـر هـذه هـي         " ووجهـة نظـر متماثلـة للعـالم،          ةبالصعاليك، تجمعهم رؤي  

 ولكنها وجهة نظر النـسق الفكـري لمجموعـة مـن البـشر              وجهة نظر الفرد المتغير دائماً،    
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، وهــذا مــا أدى إلــى بقــاء )١("موجــودين معــاً ضــمن الــشروط الاقتــصادية والاجتماعيــة نفــسها 

حركة الصعلكة واستمراريتها مـع اسـتمرار الـشروط الاقتـصادية والاجتماعيـة لنـشأتها،        

نـي أن التغيـر فـي النظـام       حتى بعد تغير الظـروف الـسياسية بعـد مجـيء الإسـلام، وهـذا يع               

الــسياسي بعــد مجــيء الإســلام لــم يخــص هــذه الفئــة التــي عرفــت بالــصعاليك، ولــذلك لــم  

ــة فــي العــصر الجــاهلي هــو وحــده المــسؤول عــن ظهــور هــذه الحركــة           يكــن نظــام القبيل

يحمل بالتأكيد أثر صيغة إنتاجه التاريخية    "اجتماعياً وأدبياً، فمن المعروف أن النص الأدبي        

، وهــذا يــشير فــي  )٢("مثــل أي إنتــاج تخبــئ فــي شــكله ومــواده الطريقــة التــي صــنع بهــا     مثلــه 

ــورد ترجــع           ــوان عــروة بــن ال ــى أن البنــى التــي تــمّ اســتقراؤها فــي دي ــة إل –المحــصلة النهائي

 إلــى بنــى تحتيــة لــم تكــن القــصائد الــشعرية فــي أنظمتهــا النــصية وفعاليــة هــذه        -أساســاً

 وقـــد امتـــازت بنـــى القـــصائد كمـــا تبـــين ســـابقاً بميـــزتين  الأنظمـــة إلا تجـــسيداً لهـــذه البنـــى،

 :تستحقان الاهتمام

ــى  ــزة الأول مفارقــة بنيــة القــصيدة فــي ديــوان عــروة للبنيــة النموذجيــة للقــصيدة      : المي

الجاهليــة وتمثــل ذلــك فــي غيــاب المقدمــة الطلليــة، والمقــدمات علــى الأغلــب مــن قــصائد        

ــديوان، حتــى أنهــا فــي حــالات حــضورها كانــت بهــذ      ــارة    ال ــى الــشك، وإث ا الحــضور تــدفع إل

 .التساؤل أكثر مما تدعو إلى الانتظام ضمن البنية النموذجية للقصيدة الجاهلية

بالطبع إن قيام بنية القصيدة الجاهلية بعامة على بنية مهيمنـة هـي البنيـة الثلاثيـة، مـع        

جتمع الجـاهلي   الخاصة للمةحضور واضح للطلل في بدايتها، يشي بارتباط هذه البنية بالرؤي       

 المركزيـة للثقافـة، وهـذا مـا عبـر عنـه          ة على أنها تمثـل الرؤي ـ     ةبعامة، وقد نُظر إلى هذه الرؤي     

                                     
 ).١٢٧(، ١٩٩٤تادييه،  )١(
 ).٦٤(، ١٩٩٤إيغلتون ،  )٢(
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فـي موقـع مـضاد      "كمال أبو ديب في دراسة لبنية القـصيدة الجاهليـة، وفـي المقابـل يـرى أنـه                   

كما تتجسد في شـعر الـصعاليك       " الخارجي "يةلها يقف شعر الثقافة المضادة مجسداً رؤ      

، غير أنه يجدر قبل إقرار هذه النتيجة تأمل مفهـوم الثقافـة أولاً، فهـل كـل معـارض                     )١("ثلاًم

لك ثقافة خاصة به، أو ثقافـة مـضادة؟ ومـا الـذي تـشمله الثقافـة حتـى                   تلثقافة ما يعني أنه يم    

 يمتلك الشعراء الصعاليك ثقافـة مـضادة   -حقاً–تتميز عن غيرها وتستقل وحدها؟ وهل    

لجـــاهلي، أم أنهـــم جـــزء مـــن هـــذه الثقافـــة، وأن الثقافـــة أي ثقافـــة تحفـــل   لثقافـــة العـــصر ا

 بالشمولية لكل المتناقضات في داخلها تصهرها وتصوغها بصورة تكاملية؟

 أنه يكفي القول إن هناك اتجاهين في تعريفات الثقافة          -في بعض الدراسات  –يُشار  

ن مــن القــيم والمعتقــدات أحــدهما ينظــر للثقافــة علــى أنهــا تتكــو "يتنافــسان علــى التفــوق؛ 

ــاكلها مـــن المنتجـــات      ــا شـ ــديولوجيات ومـ ــوز والأيـ ــايير والتفـــسيرات العقليـــة والرمـ والمعـ

العقلية، أما الاتجاه الآخر فيرى الثقافة على أنهـا تـشير إلـى الـنمط الكلـي لحيـاة شـعب مـا،                     

هـر  ، فبحسب الاتجـاه الأول لا تظ      )٢("والعلاقات الشخصية بين أفراده، وكذلك توجهاتهم     

حركة الصعلكة في العصر الجاهلي والعصور التالية أي تمخـض لقـيم ومعتقـدات ومعـايير        

ما امتاز به العصر الجاهلي بعامة، وأما بحسب الاتجـاه الثـاني فـإن              عولوجيات مختلفة   وأيدي

الــنمط الكلــي لحيــاة الــصعاليك ولعلاقــات الأفــراد فيمــا بيــنهم وعلاقــتهم بغيــرهم لا تبــرز   

ــنم  ط حيــاة المجتمــع الجــاهلي بعامــة، فالإغــارة والــسرقة، وقطــع الطــرق،     ثقافــة نقيــضة ل

والغزوات والنهب، والكرم، وكل القيم الحياتية التي يمكن تمثلهـا فـي حركـة الـصعلكة            

                                     
 ).٢٠٠(، ١٩٨٦أبو ديب،  )١(
 ).٣١(، ١٩٩٧مجموعة من الكتاب،  )٢(
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 وبنـاء علـى هـذا لا     ،موجودة في العصر الجاهلي وفي المجتمع الجـاهلي عنـد غيـر الـصعاليك             

 .تقلة مضادة للثقافة الجاهليةيمكن عدّ حركة الصعلكة أنها تشكل ثقافة مس

ــصعاليك لا يُ    ــه،     مــن هــذا المنطلــق فال عــدون منفــصلين عــن المجتمــع الجــاهلي وثقافت

بالقدر الذي يفهم من كلام أبي ديب السابق، أو رأيه بأن غياب الطلل من شعر الـصعاليك           

انفـــصاماً مكانيـــاً عـــن الآخـــر، وهـــو يمـــنح   "-بالدرجـــة الأولـــى–يجـــسد انفـــصام الـــصعلوك 

مكان، بهذه الصورة طبيعة مضادة تمامـاً لمكـان الآخـر الطللـي، فهـو مكـان معـزول عـن           لل

، فالمجتمع الجاهلي لا يمثل بالنسبة للصعلوك الآخر، بـل إن الـصعلوك نفـسه هـو             )١("الزمن

 مـن  جزءٌ من الأنـا الجاهليـة، وهـو يمثـل حالـة شـبيهة بانقـسام الأنـا، وتعارضـاتها التـي لا بـدّ              

ــه    ةتمــع، أو أي ــوجودهــا فــي أي مج  تنبــع فــي  : " ثقافــة، وهــذا مــا أشــار إليــه إدوارد ســعيد بقول

حالات كثيرة جداً معارضة واعيـة للـذات وجدليـة معـاً، ولـيس هـذا علـى القـدر مـن التعقيـد                        

الذي يبدو عليه، فمقاومة بنية سائدة تنبع من وعي متصور، بـل ربمـا كـان أيـضاً ناشـطاً مـن                      

 .)٢("ك البنية وداخلها بأن بعض سياساتها مثلاً خاطئةقبل أفراد أو جماعات من خارج تل

إنّ لمكانة الطلل خاصة في بنية القصيدة الجاهلية، وقصيدة الصعاليك أهميـة مميـزة،        

ــا يــــشير أحــــد      ــالتخلص مــــن المقــــدمات الطلليــــة كمــ فقــــد امتــــازت قــــصائد الــــصعاليك بــ

لـورد، فمـا طبيعـة هـذا        ، وقد لاحظنا أن الطلل قد حضر في قصيدتين لعروة بن ا           )٣(الدارسين

 الحضور، وعلى ماذا يدل؟

 :لقد تمثل هذا الحضور في بنية نموذجية في قصيدته التي يقول فيها

                                     
 ).٥٧٩(، ١٩٨٦أبو ديب،  )١(
 ).٢٩٧(، ١٩٩٨سعيد،  )٢(
 ).٢٩٢(خليف، بدون تاريخ،  )٣(
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ــ ــدَتْعفـَـ ــن أمّ بعــ ــضْ  حــــسانَنا مــ رُوَغَــ
ــالغُ ــرّوبــــــــ ــازلٌ رّ والغــــــــ ــا منــــــــ اء منهــــــــ

 

ــةٌ لا تَ وفـــــــــــي الرّ  ــا آيـــــــــ ــحـــــــــــل منهـــــــــ رُغيّـــــــــ
ــا مُ الــــــــــصّحــــــــــولَ )١(ردوّتــــــــــفا مــــــــــن أهلهــــــــ

 

لة وفخر، وهي بذلك تتطابق     حطلل ور : يدة على مقاطع ثلاثة   القصحيث تشتمل هذه    

 مـع البنيـة الثلاثيـة النموذجيـة للقـصائد الجاهليـة، وهـي القـصيدة الوحيـدة فـي ديـوان                   -تماماً

تقوم على هذه البنية النموذجية، وهذا يثير التساؤل حول مبـررات هـذا            التي  عروة بن الورد    

 الانتظام مع البنية النموذجية؟

 علـى  -أساساً– متكرر في الشعر الجاهلي، وأنه قائم       موضوععروف أن الطلل    من الم 

عمليــة تناصــية عاليــة، وقيــام هــذه القــصيدة بالتنــاص مــع هــذه القيمــة، وهــذا الانتظــام الــذي   

 التي آمن بهـا عـروة بـن    ة عن الرؤيياتشهده بنية القصيدة لا يعني تراجعاً في الموقف وتخل      

 فـي أن عـروة يـضع ضـمانات لجعـل صـوته مـسموعاً مـن قبـل               الورد، ولكـن تبريـر ذلـك يبـدو        

الجماعة لكي تلقى أفكاره القبـول، وخاصـة أنـه صـاحب رسـالة، ومـن مـستلزمات ذلـك أن            

يـستطيع الـصوت الواحـد الفـرد أن يجعـل نفـسه             : "يلتزم بما تلتـزم بـه الجماعـة، فقـد قيـل           

 وجدت في المكان من     مسموعاً فقط حين يمتزج بالجوقة المعقدة للأصوات الأخرى التي        

 .، وهذا ما جسدته قصيدة عروة هذه)٢("قبل

 :في قصيدة عروة التي يقول فيها) الديار(الحضور الآخر للطلل 
ــتُ ــأرقــــــ ي بمــــــــضيق عمــــــــق تحب وصـُـــــ

 
ــرقٍ فــــــــــــــي تِ   ــةَلبــــــــــــ ــهامــــــــــــ )٣(ستطيرِ مُــــــــــــ

 

                                     
 ).١٥٩(الديوان،  )١(
 ).١٦(م، ١٩٩٦تودوروف،  )٢(
 ).١٢٧(الديوان،  )٣(
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وقد جاء ذكر الديار في البيتين الرابع والـسادس، وسـبق ذكرهـا حـديث الـشاعر عـن                   

ــدعاء   البــرق والــسح  ــذي وظــف لل ــه مــن المعــروف أن غالبيــة القــصائد      باب ال الــسقيا، مــع أن

الجاهلية التي اشتملت على المطر إلى جانب الطلل قد جاء المطر فيهـا تاليـاً لـذكر الطلـل،                  

 .وهذا يعني أن التناصية هنا موظفة لشأن آخر

، مــن المعــروف أن التنــاص لا يتحــدد بمجــرد تــداخل النــصوص، أو حــضور نــص فــي آخــر  

لكن المسألة الخطيرة التي كانـت وراء الالتفـات إلـى التنـاص تكمـن فـي مـسألة الحواريـة،          

وهذه الحوارية لا تعني قبول النص الآخـر، أو الانتظـام فـي رؤيتـه، بـل قـد تجـسد نقـضاً لـه أو                        

تفتـــرض أن الكلمـــات مواضـــع للـــصراع، لأنهـــا لا "رداً علـــى مـــا جـــاء فيـــه، ففكـــرة الحواريـــة 

ت في المواضع والسياقات المختلفة فقط، ولكنهـا تـستخدمها أيـضاً فـي          تستخدم العلاما 

المواضـــع والـــسياقات المتعارضـــة والمتناقـــضة، ومـــن ثـــمّ، تفقـــد هـــذه العلامـــات التعريـــف    

لـديالوج بـين الخطابـات الثقافيـة والقـوى         لأحرى موضعاً، إذا جاز التعبيـر،       والتحديد، وتصبح با  

ــلية  ــادة الأصــ ــة، لطبيعــــة المــ ــدمير    الاجتماعيــ ــا تــــصبح أمــــاكن للتــ ــا، إنهــ  التــــي تــــصنع منهــ

، قـــد لا يكـــون عـــروة بـــن الـــورد والـــصعاليك بعامـــة يـــسعون إلـــى تـــدمير          )١("الأيـــديولوجي

ــسائدة فــي العــصر         ــه أنهــم معارضــون للأيديولوجيــة ال ــة، لكــن ممــا لا شــك في الأيديولوجي

 .الجاهلي

بنـى القـصائد فـي ديـوان       تكمن الميـزة الثانيـة الملحوظـة لـدى اسـتقراء            : الميزة الثانية 

عــروة بــن الــورد فــي هيمنــة بنيــة المقابلــة علــى بقيــة البنــى، وقــد تجــسدت فــي المقابلــة بــين   

الغنى والفقر، أو الفعالية والسلبية، أو الشباب والـشيخوخة، أو القـول والـضعف، أو الكـرم              

                                     
 ).١٣١(، ١٩٩٦بُشبندر،  )١(
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 والحيـاة   والبخل، وجميعها بدت مترابطة فيما بينها، في مقابل هيمنة المقابلة بـين المـوت             

 .على الأغلب في قصائد الشعر الجاهلي بعامة

إنّ المتأمل لشعر عروة بن الورد يجـد مـيلاً واضـحاً فـي هـذا الـشعر إلـى تـصوير الجانـب                        

الاجتمــاعي وعلاقاتــه مــن حيــث البعــد الاقتــصادي والطبقــي بــشكل خــاص، ولا يعنــي ذلــك   

، لكن ذلك يـوحي بـأن مـا          ذلك  أو ما شابه   الذهاب بعيداً لوصف عروة بن الورد بالاشتراكية      

 قد عكس الواقع على نحو لافت، بحيث بدا أكثر حساسية وإبرازاً     هقدمه عروة في شعر   

ــة فــي المجتمــع الجــاهلي مــن الو     ــة الفاعل قــع نفــسه، فقــد كــان شــعر عــروة     اللبنــى التحتي

انعكاساً للواقع لا بمعنى أنه يقتصر علـى وصـف المظهـر الـسطحي للواقـع، بـل بمعنـى أنـه                      

يل بنيــة دم انعكاسـاً أكثـر صـدقاً وتجــسيداً لمـا هـو حاصـل فـي الواقــع مـن خـلال تـشك          يق ـ

مات، وقد ظهرت هذه البنية الذهنية مـن خـلال أحـد نمـاذج بنيـة            ذهنية تصوغ الواقع في كل    

أو ) القوة والـضعف (أو ) الغنى والفقر (:القصيدة القصيرة على أساس المقابلة بين الزوجين 

، كمــا تجلــى ذلــك مــن  )الــشباب والــشيخوخة(أو ) فعاليــة والــسلبيةال(أو ) الكــرم والبخــل(

لــة المتــشابكة ذات الــشرائح  خــلال العلاقــات الجدليــة التــي شــهدتها بنيــة القــصيدة الطوي   

 التـي سـبق تحليلهـا، فهـذه المقـابلات متمخـضة عـن البنيـة الذهنيـة المتـشكلة عـن                      الثلاث

 .انعكاس الواقع في المجتمع الجاهلي

ه المقابلــة المتناقــضة فــي حيــاة عــروة منــذ صــغره كمــا يقــول يوســف   وقــد تمثلــت هــذ

ففي الأخبار أنه كـان لـه أخ أكبـر منـه وكـان أبـوه يـؤثره عليـه فيمـا يعطيـه ويقربـه،               : "خليف

أتـرون هـذا الأصـغر؟ لـئن     : أتؤثر الأكبر مع غناه عنك على الأصغر مع ضعفه؟ قـال   : فقيل له 

 .كبر عيالاً عليهبقي مع ما أرى من شدة نفسه ليصيرن الأ

: هاة علـى صـورة مختلـة التـوازن مـن صـور            ومعنى هذا أن عروة تفتحت عيناه في الحيـا        

صورة الأخ الأكبر الذي يؤثره أبوه مع غناه عنه، وإلى جانبها صورة الأخ الأصغر الـذي يهملـه                  
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أليـست هـذه الـصورة هـي التـي شـاهدها عـروة بعـد ذلـك فـي                    . أبوه مـع ضـعفه وحاجتـه إليـه        

 .)١("ع الذي يعيش فيه في مجال أوسعالمجتم

ــر، فــإن المجتمــع الجــاهلي قــد حفــل         ــاً كــان مقــدار صــدق هــذا الخب بعــدم  -حقــاً–وأي

ل العلاقـات الاجتماعيـة والاقتـصادية، وهـذه البنيـة الذهنيـة التـي انعكـست          خ وتخل ن،التواز

نهـا  في قصيدة عروة تمثل رؤية متجذرة في عرف الصعاليك بعامـة، ولعـل هـذا مـا جعـل م                

 .بنية مهيمنة في قصائد عروة بن الورد
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Abstract: 

   This research tries to clarify the structure of the poem in the poetry of Gangers. 

It studies the poetry of Orwah Bin Al-Ward as a model. The research presents 

the problem on which scholars have stopped. The problem was that the poetry of 

Gangers in general has been marked as pieces of poems, not poems. This 

research deals with this problem through reconsidering the concept of the poem 

depending on old Arab critics view and the modern criticism view. It ends to say 

that the concept of "piece of a poem" reflects the simplicity and in-completion, 

whereas these "pieces of poems” can be considered as short poems. This can be 

done when this concept has been identified and compared with the concept of the 

long poem. 

   On this basis, the poems of Orwah Bin Al-Ward have been analyzed in order to 

reach the constructive systems on which short and long poems have been based. 

The analysis has revealed that the most important ones. Short poems have been 

based on the following structures: motivation and unloading structure; on-going 

linear structure; parallelism structure; periodic structure; a structure based on an 

interview basis, a multiple-perspective structure for a central idea. However, 

long poems have been based on two structures: the interconnected structure and 

the fragmented juxtaposition structure (with non-existent center). Finally, the 

visions behind these structures have been revealed. 
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